
 بغــداد – قــــال أعضــــاء فــــي البرلمــــان 
العراقي إن رئيس الحكومة المكلف محمد 
توفيق عــــلاوي ربمــــا لن يواجــــه عقبات 
كبيــــرة في تأليف وزارته المنتظرة، بالنظر 
إلى التوافق الجمعي المســــكوت عنه على 
اختيــــاره، بينما واصل أنصار رجل الدين 
الشــــيعي البــــارز مقتدى الصــــدر مطاردة 
المحتجــــين الرافضين للاتفاق السياســــي 
الأخير فــــي بغداد وبقيــــة المحافظات، في 
محاولــــة لتفكيك مخيمات الاعتصام وقمع 

المتظاهرين الرافضين لتكليف علاوي.
الغمــــوض  يحيــــط  الســــاعة  وحتــــى 
بموقــــف المرجــــع الشــــيعي الأعلــــى علي 
السيســــتاني مــــن تكليــــف عــــلاوي، لكن 
مراقبين يقولون إن قرارا من هذا النوع لا 
يمكن أن يتخذ من دون مشاورة المرجعية، 
فيمــــا يتوقع آخــــرون أن تنأى المؤسســــة 
الدينية بنفســــها عن الصلــــة بالتطورات 
السياســــية، التي ربما تقــــود إلى تفجير 

الشارع في لحظة ما.
ووفقا لتقديــــرات مراقبين، فإن طرفين 
علــــى الأقل ربما يحافظــــان على تمثيلهما 
كما هــــو في حكومــــة علاوي، نظــــرا إلى 
اســــتقرار الأوضــــاع السياســــية المحيطة 
بــــكل منهما، وهما رئيــــس البرلمان محمد 
الحــــزب  وزعيــــم  ”ســــني“  الحلبوســــي 
مســــعود  الكردســــتاني  الديمقراطــــي 

البارزاني ”كردي“.
المهمين  الفصيلــــين  لهذين  وســــيكون 
في التركيبة الطائفية للمشــــهد السياسي 
العراقــــي، دور حاســــم فــــي نيــــل حكومة 
عــــلاوي ثقة البرلمــــان، إذ يمكــــن للكابينة 
الجديــــدة أن تحــــوز بفضــــل دعمهــــا من 
الحلبوسي والبارزاني صفة ”التوافقية“، 

كما جرت في الحكومات السابقة.
لـ“العرب“،  سياســــي  مصدر  وكشــــف 
أن ”البارزاني ربمــــا يحتفظ بأحد وزرائه 
ضمن حكومة عادل عبدالمهدي المســــتقيلة 

في تشكيلة علاوي الجديدة“.
وبدأ علاوي فعــــلا الاتصال بالأطراف 
الســــنية والكردية، على أن يترك للأطراف 
الشيعية فرصة خوض مفاوضات داخلية 
قبل الاجتماع مع رئيس الحكومة للاتفاق 

على مطالبها.
وذكرت مصــــادر سياســــية عراقية أن 
بعض الأطراف الشــــيعية قد تكون بعيدة 
عن حكومة علاوي الجديدة، بينها ائتلاف 
دولــــة القانــــون بزعامــــة نــــوري المالكي، 
نظــــرا إلى العلاقة المتوتــــرة بين الطرفين، 
ومحاولة الأخير إعاقة حصول الأول على 
قرار التكليف بتشكيل الحكومة الجديدة. 
ويخشى مقتدى الصدر أن يؤدي استمرار 

التظاهــــرات الشــــعبية الرافضــــة لتكليف 
علاوي إلى التأثير على مفاوضات تقاسم 
الحصــــص فــــي الحكومــــة الجديــــدة، أو 
تدفــــع التظاهرات أطرافا مــــا إلى مواقف 
تضامنيــــة مع الشــــارع، تربك حســــابات 

أطراف أخرى.
ويقــــول مراقبون إن ”الصــــدر متورط 
في توفير دعم  منفرد لعلاوي، الذي يمكن 
أن تســــتفيد جميع الأطراف السياسية من 
تكليفه، لكنها لا تجد ضرورة في مواجهة 

الشارع من خلال تبنيه“.
ويبدو أن الصدر يفي بتعهداته لطرف 
ما، هو على الأغلب إيران، بأن التظاهرات 
ســــتنتهي في العراق حال تكليف علاوي، 
وهو ما أثبت أنه مجرد توقع سياســــي لا 
أساس له من الصحة، إذ أن حركة الرفض 

كانت أكبر من المتوقع.
ومنذ يومين، يخــــوض أنصار الصدر 
والمسدســــات  بالرشاشــــات  المدججــــون 
والهراوات، مرتدين قبعــــات زرقاء تنفيذا 
لمقترح زعيمهم في وقت سابق، مناوشات 
واشــــتباكات مــــع المتظاهرين فــــي بغداد 
وعــــدد من المحافظــــات، بينهــــا الناصرية 
والنجــــف وبابل والبصــــرة، بهدف إخلاء 

الشوارع من المحتجين.

وحاول أنصار الصدر افتتاح جســــور 
وطــــرق وســــاحات مغلقــــة بقوة الســــلاح 
في بغــــداد، بعدما أمروا قيــــادة العمليات 
الرســــمية بالتنحــــي بعيــــدا عن ســــاحة 
التحرير، لكنهم واجهوا مقاومة صلبة من 

المحتجين. 
وأصيــــب 21 متظاهــــرا، الاثنــــين، في 
مواجهــــات عنيفة مع أنصــــار الصدر في 

محافظتي بابل والنجف.
وقــــال مصــــدر طبي في دائــــرة صحة 
بابل، إن 19 من المحتجين أصيبوا بجروح، 
خمســــة منهم بالرصاص الحــــي، والبقية 
بآلات حــــادة  ويالضرب المبرح بالهراوات 

في الحلة مركز المحافظة. 
وفــــي الناصرية، قال شــــهود عيان إن 
”مجموعات من المحتجين اشتبكت بالأيدي 
مــــع أنصار الصدر من أصحــــاب القبعات 
الزرقــــاء، قبــــل أن تجبرهم علــــى التراجع 
عن مخطط لإحــــراق مخيم المعتصمين في 

ساحة الحبوبي وسط المدينة“.

 تونــس – انقلب موقــــف حركة النهضة 
الإســــلامية من حزب قلب تونس برئاســــة 
نبيل القروي، فبعــــد أن تعهدت لأنصارها 
في الحملة الانتخابية بعدم التحالف معه 
باتــــت اليوم ترفع شــــعار ”لا حكومة دون 

قلب تونس“.
وأعلنت الحركة الاثنــــين، قرارها عدم 
توقيــــع برنامــــج مصغّــــر اقترحــــه رئيس 
الحكومــــة المكلف إلياس الفخفاخ بشــــأن 
التشــــكيلة المقبلة، والأحــــزاب التي يعتزم 

إشراكها فيها.
والأســــبوع الماضي، اقتــــرح الفخفاخ 
مذكــــرة تعاقدية (برنامج) من أجل ائتلاف 
حكومي، من 11 صفحة وضّح فيها أســــس 
ومقاربته  الحكومــــي،  الائتــــلاف  ومبادئ 
الحكوميــــة والأولويات العاجلة المطروحة 
على الحكومة، كما اقترح هندسة للحكومة 
المنتظرِ تشكيلها من 27 وزيرا وكاتب دولة 

(مساعد وزير) واحدا للخارجية.
وقالــــت الحركــــة في بيــــان الاثنين إن 
”لجنة المفاوضــــات (التابعة لهــــا) عقدت، 

ظهــــر الاثنــــين، جلســــة تداولــــت خلالها 
مخرجــــات المقابلــــة التي جمعــــت صباح 
اليــــوم (الاثنــــين) رئيــــس الحركة راشــــد 
المكلــــف  الحكومــــة  برئيــــس  الغنوشــــي 
الفخفــــاخ والتي لم تفض إلى توافق حول 

خيار حكومة الوحدة الوطنية“.
وجــــددت الحركــــة تمســــكها بخيــــار 
حكومة وحدة وطنيــــة الذي قالت إنه بات 
”يحظى بدعم أغلبية برلمانية“ في إشــــارة 
إلــــى إمكانيــــة رفــــض البرلمــــان لحكومة 
إلياس الفخفاخ، ما يعني التلويح بإعادة 

الانتخابات التشريعية.
وتحــــاول حركــــة النهضــــة، الحــــزب 
الأول داخــــل البرلمان، من خلال هذا القرار 
التصدي لخيار إلياس الفخفاخ باستبعاد 

حزبي قلب تونس والدستوري الحر.
وبدأت النهضة بحشــــد باقي الأحزاب 
للضغط علــــى الفخفاخ بعدما فشــــلت في 
إقناعه بضرورة إشــــراك قلــــب تونس في 
المشــــاورات. وفــــاز قلــــب تونــــس بالمرتبة 
الثانيــــة بـــــ38 مقعــــدا فــــي الانتخابــــات 

التشريعية الأخيرة.

والجمعــــة الماضيــــة، قــــال الفخفــــاخ 
إن عشــــرة أحــــزاب سياســــية عبــــرت عن 
استعدادها للمشاركة في الحكومة المقبلة. 
لكــــن رئيس كتلــــة الإصــــلاح الوطني (16 
نائبــــا) داخل البرلمان حســــونة الناصفي 
قــــال الاثنــــين إن ”حركة النهضــــة وحركة 
تحيــــا تونــــس وحركــــة الشــــعب وكتلــــة 
الإصــــلاح الوطني ترفض التمشــــي الذي 
اعتمــــده رئيــــس الحكومة المكلــــف إلياس 
الفخفــــاخ والذي أقصى حزبي قلب تونس 

والدستوري الحر من المشاورات“.
وقبــــل ذلك، طالب حــــزب ”حركة تحيا 
رئيس الحكومة المكلف بتوســــيع  تونس“ 
قاعــــدة مشــــاوراته مع الأحــــزاب من أجل 

تشكيل حكومة ذات دعم سياسي أوسع.
ودعــــا ”تحيا تونس“ فــــي بيانه عقب 
السياســــية  الهيئــــة  لأعضــــاء  اجتمــــاع 
الأحد، إلى ”تشــــكيل حزام سياسي واسع 
مصلحــــة  حكومــــة  لمقومــــات  يســــتجيب 

وطنية“.
وأعــــاد إصرار النهضــــة على ضرورة 
إشــــراك قلب تونس في الحكومة سيناريو 
2014 عندمــــا تعهــــدت الحركــــة لأنصارها 

بعدم التحالف مع حــــزب نداء تونس قبل 
أن تدخــــل فــــي ائتلاف حكومــــي معه، في 

إطار ما بات يسمى بسياسة ”التوافق“.
ويقــــول مراقبون إن النهضة تســــعى 
لاستنساخ سياســــة التوافق التي تضمن 
لها معارضة ضعيفة داخل البرلمان وتتيح 
لها الاستمرار في سياسة الحكم من وراء 

ستار والتهرب من المسؤولية.
ويرفض الكثير من التونسيين سياسة 
التوافق ومن بينهم قواعد النهضة نفسها 
التــــي تطالــــب الحركــــة بضــــرورة تحمل 
مسؤوليتها والإيفاء بوعودها الانتخابية 
التــــي تبرر عــــدم تنفيذها بدافــــع احترام 
شــــركائها فــــي الحكم وخاصة مــــا يتعلق 
بتطبيق الشــــريعة ومحاربة رموز النظام 

السابق.
أمــــا معارضوهــــا فيــــرون أن النهضة 
بسياســــة  يســــمى  مــــا  خلــــف  تتخفــــى 
التوافــــق للتهــــرب مــــن المســــؤولية حيث 
يخــــرج قياديوها في كل حملــــة انتخابية 
للتأكيــــد علــــى أن الحركــــة لــــم تحكم ولم 
تتــــح لهــــا الفرصــــة لتنفيــــذ مشــــاريعها 
التــــي تتضارب مــــع الأحــــزاب الليبرالية 

الحكــــم. فــــي  معهــــا  تتشــــارك  التــــي 
ومنــــذ إطــــلاق ســــراح رئيس حــــزب قلب 
الرئاســــية  للانتخابات  والمرشــــح  تونس 
نبيــــل القروي لخوض حملتــــه الانتخابية 
من خارج الســــجن، تواترت الأنباء بشأن 
وجــــود صفقة بينــــه وبين النهضــــة التي 

تُتهم بالوقوف وراء سجنه.
وخاض القــــروي الجولــــة الأولى من 
الانتخابات الرئاســــية وكذلك الانتخابات 

التشريعية من داخل السجن.
واتهمت عائلة القروي خلال الحملات 
الانتخابية حركة النهضة وحليفها رئيس 
الحكومة يوســــف شــــاهد بالوقوف خلف 
اعتقال القروي لمنعه من خوض الســــباق 

الانتخابي.
وشنت وســــائل إعلام وصفحات على 
مواقع التواصل الاجتماعي تابعة للحركة 
حملــــة اتهمت القروي بالفســــاد، في حين 
تعهدت قيادات في النهضة بعدم التحالف 

معه.
وعقــــب خروجــــه مــــن الســــجن تعهد 
القروي -بدوره- بعدم التحالف مع حركة 

النهضة.

 لندن – عزت مصادر دبلوماسية غربية 
أحد أهم أســـباب استقالة رئيس الوزراء 
القطري السابق الشيخ عبدالله بن ناصر 
بن خليفـــة آل ثاني، إلى توقيـــع اتفاقية 

أمنية شاملة مع تركيا فُرض عليه.
وذكرت المصـــادر أن رئيـــس الوزراء 
القطري الســـابق الذي كان يشـــغل أيضا 
منصب وزير الداخلية اعتبر أن الاتفاقية 
الأمنيـــة الشـــاملة التي وقعتهـــا قطر مع 
تركيا تهدف في شـــكلها العام إلى حماية 
تنظيـــم مونديـــال الدوحة عـــام 2022 من 
قبل القـــوات الأمنيـــة التركيـــة، إلا أنها 
ســـتتجاوز المونديـــال ولا تتوقف عنده، 

عندما تكون صالحة لمدة خمسة أعوام.
وأبرمـــت قطـــر وتركيـــا فـــي نهايـــة 
العـــام الماضـــي اتفاقيـــة بناء ”شـــراكة 
وتأمـــين  تجهيـــز  فـــي  اســـتراتيجية“ 

المونديـــال. كمـــا وقـــع رئيـــس الـــوزراء 
القطـــري الســـابق مـــع وزيـــر الداخلية 
التركـــي ســـليمان صويلـــو، فـــي نهاية 
أكتوبر الماضي خطاب نوايا للتعاون في 
مجالات تنفيـــذ الفعاليات الكبرى بين كل 

من أنقرة والدوحة.
واعتبـــر مراقبون أن هـــذه الاتفاقية 
بمثابـــة ”فـــرض حماية“ مـــن تركيا على 
قطر المعزولة عن محيطها العربي وتمثل 
حصيلة الهرولة القطرية نحو تركيا منذ 
أن قطعت السعودية والإمارات والبحرين 
ومصر علاقاتها مع الدوحة قبل أكثر من 

سنتين.
وقالـــوا ”إن الاتفاقيـــة تجعـــل الأمن 
القطـــري مخترقا بشـــكل كامـــل حتى لو 
اعتبر أمير قطر الشـــيخ تميم بن حمد أن 

تركيا بلد صديق“.

وأشـــاروا إلى أن الصور التي وزعت 
حينها لتوقيع الاتفاقية في أنقرة أظهرت 
مشـــهدا لرئيس الـــوزراء القطـــري وهو 
بجوار وزيـــر الداخلية التركي ســـليمان 
صويلو بشكل ممتعض وقد ”أجبر“، كما 
يبدو، على الوقوف مع مســـؤولين أتراك 

بمستوى وزاري أقل.
وتتضمن الاتفاقية بين البلدين نشـــر 
وحـــدات مـــن الشـــرطة التركيـــة لحماية 
وتنظيـــم فعاليات كأس العالـــم في قطر.

وذكـــر موقع ”نوردك 

مونيتـــور“ الإخباري أن الشـــيخ عبدالله 
بن ناصـــر بوصفه وزيرا للداخلية أيضا، 
طلب منـــه تمرير الاتفاقية التي يرى أنها 

ترهن أمن قطر بيد تركيا.
وينظر إلى الشـــيخ عبدالله بن ناصر 
على أنـــه من مؤيدي المصالحـــة مع دول 
الخليـــج ومن غيـــر الراضين عـــن تزايد 

التغلغل التركي في شؤون قطر.
ومع وجود القاعدة التركية التي تضم 
آلاف الجنـــود وتم تعزيزهـــا بقوات برية 
وبحرية وجوية، يمكن للدوحة -بحســـب 
الاتفاقيـــة الجديدة- طلب المســـاعدة من 

أنقرة في أي تهديد عسكري أو أمني .
وتهـــدف أنقـــرة من تمريـــر الاتفاقية 
الأمنية وحماية كأس العالم إلى توســـيع 

نفوذها في المنطقة من دون أية عوائق.
وعـــززت تركيـــا وجودهـــا فـــي قطر 

بقـــوات بحرية ومنشـــآت طيـــران حربي 
وآلاف الجنود المشـــاة في قاعـــدة طارق 
بن زياد العسكرية التي افتتحها الرئيس 
التركـــي رجب طيب أردوغـــان في زيارته 

الأخيرة إلى الدوحة.
واعتبر الكاتب التركي إلهان تانير أن 
موقف الشـــيخ عبدالله بن ناصر الرافض 
للنفـــوذ التركـــي المتزايد في بـــلاده كان 

القشة التي قصمت ظهر البعير.
وقال تانيـــر في تصريـــح لـ“العرب“ 
”تظهـــر وثائـــق مســـربة أن أذرع تركيـــا 
في قطـــر صارت أكثـــر قوة بعـــد توقيع 
الاتفاقيات الأخيرة بـــين أنقرة والدوحة، 
وخاصة توقيع أنقرة والدوحة بروتوكولا 
أمنيـــا يقضـــي بنشـــر وحدات الشـــرطة 
التركيـــة في الدولة الخليجية خلال كأس 

العالم 2022“.
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الـــوزراء  رئيـــس  التقـــى  كمبــالا –   
الاثنين،  نتنياهو،  بنيامين  الإســـرائيلي 
رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق 
أول عبدالفتـــاح البرهان فـــي العاصمة 
الأوغنديـــة كمبالا، حيث اتفـــق الطرفان 
علـــى بـــدء التعـــاون المشـــترك تمهيدا 

لتطبيع العلاقات بين البلدين.
كبيـــر  إســـرائيلي  مســـؤول  وقـــال 
علـــى  اتفقـــا  والســـودان  إســـرائيل  إن 
بـــدء تطبيـــع العلاقـــات وذلك بعـــد لقاء 
رئيس الـــوزراء الإســـرائيلي مع رئيس 
مجلس السيادة الســـوداني خلال زيارة 

لأوغندا.
وأضاف المســـؤول في بيان ”يعتقد 
نتنياهـــو أن الســـودان بـــدأ يتحرك في 
اتجـــاه جديـــد وإيجابـــي.. عبدالفتـــاح 

الســـيادة  مجلـــس  رئيـــس  البرهـــان 
الســـوداني يرغب في مساعدة بلده على 
المضـــي قدمـــا فـــي عمليـــة تحديث من 
خلال إنهـــاء عزلته ووضعه على خريطة 

العالم“.
وكان البرهان غادر في وقت ســـابق 
إلى أوغندا في زيارة غير معلنة تســـتمر 
ليـــوم واحد. وقالت مصـــادر إن البرهان 
ســـيلتقي خلالهـــا الرئيـــس الأوغنـــدي 

ويناقش معه عددا من الملفات.
وجاءت زيارة رئيس مجلس السيادة 
الســـوداني بالتزامن مـــع وصول رئيس 
الوزراء الإســـرائيلي إلـــى كامبلا تلبية 

لدعوة من الرئيس يوري موسيفيني.
وقبل مغادرته متوجهـــا إلى أوغندا 
قـــال نتنياهو ”آمل أنه فـــي نهاية اليوم 

ســـيكون لدينا أخبار ســـارة جدا لدولة 
إســـرائيل“. وأضاف نتنياهو ”إسرائيل 
تعود إلى أفريقيا بشكل كبير، وقد عادت 
أفريقيا بالفعل إلى إسرائيل. هذه روابط 
مهمـــة جـــدا في المجـــالات السياســـية 
والاقتصاديـــة والأمنيـــة وســـيتم إبلاغ 

المزيد عن ذلك“.
وســـبق وأن طرحـــت التشـــاد العام 
الماضي الوســـاطة بيـــن الخرطوم وتل 
أبيب خلال عهد الرئيـــس المعزول عمر 

البشير.
وملف تطبيع العلاقات بين إسرائيل 
والسودان ليس حديث العهد حيث يعود 
إلى زمن البشـــير، وجرت بين مســـؤولي 
البلدين لقاءات عـــدة في عدة مدن بينها 

إسطنبول التركية للتمهيد لها.

ويأمـــل الســـودان الجديـــد فـــي أن 
يفضي التطبيع مع إسرائيل إلى تشجيع 
الإدارة الأميركيـــة على دعمه في المرحلة 
الانتقالية الصعبة التي يمر بها وخاصة 
في علاقة بشطبه من لائحة الدول الداعمة 
للإرهـــاب، التـــي تعـــوق حصولـــه على 

مساعدات وتنفر المستثمرين الأجانب.
ويتوقع محللون بأنه على ضوء هذه 
النقلة الحاصلة على الخط الإســـرائيلي 
الســـوداني أن تقدم واشـــنطن على هذه 

الخطوة.
وجديـــر بالإشـــارة أن لقـــاء البرهان 
بنتنياهو كان سبقته بيوم دعوة وجهها 
وزير الخارجية الأميركـــي مايك بومبيو 
إلى رئيس مجلس الســـيادة الســـوداني 

لزيارة الولايات المتحدة.

البرهان ونتنياهو يتفقان على تطبيع 

العلاقات السودانية الإسرائيلية

 دمشق – شهدت محافظة إدلب الاثنين 
تبادلا لإطلاق النار بين القوات الســــورية 
والتركية، فــــي تصعيد هو الأخطر بينهما 
أوقع قتلى مــــن الطرفين، في وقت تواصل 
دمشق بدعم روسي انتزاع مناطق خاضعة 
لســــيطرة هيئة تحرير الشــــام والفصائل 

الأخرى في شمال غرب سوريا.
ويأتي التصعيد التركي السوري بعد 
ســــاعات قليلة من إرســــال أنقرة تعزيزات 
لمحافظة إدلب  عســــكرية ”غير مســــبوقة“ 
وتشييدها لنقاط مراقبة جديدة خاصة في 
محيط مدينة ســــراقب التي تكتسي أهمية 
اســــتراتيجية لجهة وقوعهــــا على تقاطع 
طريقين دوليين يحاول الجيش الســــوري 

استعادتهما.
وتستشعر تركيا خطر فقدان السيطرة 
ليس فقط على الطريقين الاســــتراتيجيين 
بل وعلــــى كامل إدلــــب ومحيطها وهو ما 
دفعها إلى تصعيــــد الموقف هناك وابتزاز 
الجانب الروسي على أمل التراجع عن تلك 

الأهداف المرسومة.
وقــــال الرئيــــس التركــــي رجــــب طيب 
أردوغان مســــاء الاثنــــين إن التطورات في 
إدلــــب صارت ”خــــارج نطاق الســــيطرة“، 
محذرا من العاصمة الأوكرانية كييف، بأن 
نحو مليون شخص في المحافظة يتجهون 
صــــوب الحــــدود التركية نتيجــــة لهجوم 
الجيــــش الســــوري، وهــــذه حجــــة لطالما 
ســــاقها الرئيس التركــــي لتبرير أي تدخل 
له في المســــرح السوري، أو عند استشعار 

خطر فقدان نفوذه في البلد الجار.

وأعلنت أنقرة في وقت سابق عن مقتل 
خمســــة من جنودها ومدني يعمل لصالح 
جيشــــها في قصف مدفعي شــــنه الجيش 
الســــوري ضد قواتها المتمركزة في إدلب، 
مــــا دفعها إلى الرد عبر اســــتهداف مواقع 

للقوات السورية.
وخلال مؤتمر صحافي في إســــطنبول 
صباحا، قال الرئيــــس التركي رجب طيب 
أردوغــــان إن ”طائراتنــــا مــــن طــــراز إف-
16 وقطــــع مدفعيتنا تقــــوم حالياً بقصف 
أهداف حددتها أجهزة اســــتخباراتنا“، ما 
أســــفر وفق زعمه عن مقتل ما بين 30 و35 
عنصراً من القوات الســــورية، الأمر الذي 

نفته دمشق.
الســــورية  الأنبــــاء  وكالــــة  وأوردت 
الرسمية (ســــانا) أنّ الرد التركي لم يسفر 
”عــــن أي إصابــــة أو ضــــرر“. إلا أنّ مديــــر 
المرصد الســــوري رامــــي عبدالرحمن أكّد 
”مقتــــل 13 جنديا ســــوريا وإصابة نحو 20 
آخريــــن بجــــروح في الرد التركــــي“، الذي 
مواقع  الصواريــــخ  بعشــــرات  اســــتهدف 
للجيــــش فــــي جنــــوب إدلــــب ومحافظتي 

اللاذقية وحماة المحاذيتين.
”المواجهــــة  التصعيــــد  هــــذا  ويُعــــد 
الأخطــــر“ بــــين الطرفين منذ بــــدء التدخل 
العســــكري التركي المباشر في سوريا منذ 

العام 2016.
تصريحاتــــه  فــــي  أردوغــــان  وقــــال 
بينمــــا  صامتــــين  نقــــف  أن  يمكننــــا  ”لا 
المطالبة  ســــنواصل  يستشهدون.  جنودنا 
بالمحاســــبة“. وتوجه إلى موسكو بالقول 
الســــلطات  أبلــــغ  أن  خصوصــــا  ”أريــــد 
الروســــية أن محاورنا هنــــا ليس أنتم بل 
النظــــام (الســــوري) ولا تحاولــــوا عرقلة 

عملنا“. وواضــــح أن تركيا تحاول تحييد 
روســــيا عن الصراع الدائــــر مع أنها تعلم 
باســــتحالة ذلك حيث أنه فــــي الواقع فإن 
عمليــــة إدلــــب تجــــري بتخطيــــط ودعم لا 
محدود من موســــكو، ويقــــول محللون إن 
تركيا تعمدت تحميل دمشــــق المســــؤولية 

حتى تتجنب خطر الرد الروسي.
وأوضحت روســــيا في بيان عن وزارة 
الدفاع، أنّ ”مجموعــــة من الجنود الأتراك 
قاموا بتحركات فــــي (..) إدلب“ ليل الأحد 
الاثنــــين ”مــــن دون إبــــلاغ روســــيا بالأمر 
ووجــــدت نفســــها تحــــت نيــــران القوات 
الحكومية الســــورية التي كانت تستهدف 
الإرهابيــــين في منطقة ســــراقب“ في ريف 

إدلب الجنوبي.
وكانــــت تركيا التــــي تنشــــر 12 نقطة 
مراقبــــة فــــي إدلــــب بموجــــب اتفــــاق مع 
موسكو، حذرت الأسبوع الماضي من أنها 
ســــترد على أي تهديد لقواتها بعدما باتت 
ثلاث من نقاطها محاصرة من قبل القوات 
السورية. واتهمت موســــكو بعدم احترام 

الاتفاقات المبرمة بينهما بشأن إدلب.
ووقع التصعيد الأخير بعد ساعات من 
دخول رتل عسكري تركي ضخم، مؤلف من 
240 آلية على الأقل، وفق المرصد إلى شمال 
غرب سوريا، تمركز الجزء الأكبر منه قرب 
سراقب. كما أفاد المرصد الاثنين عن دخول 

رتل تركي جديد إلى إدلب.
حالياً  الحكوميــــة  القــــوات  وتســــعى 
لاستعادة مدينة سراقب بعد أن نجحت في 
بســــط نفوذها على مدينة معرة النعمان، 

ونحو 50 قرية في ريفي إدلب وحلب.
ومنذ ديسمبر، تشهد إدلب وجوارها، 
حيث يعيش ثلاثة ملايين شخص نصفهم 
تقريبا مــــن النازحين، تصعيداً عســــكرياً 
مــــن دمشــــق وحليفتهــــا موســــكو، يتركز 
تحديــــدا في ريفي إدلــــب الجنوبي وحلب 
الغربي حيــــث يمر جزء مــــن طريق دولي 

استراتيجي يربط مدينة حلب بدمشق.
ويُعــــرف الطريق باســــم ”أم 5“ ويعبر 
أبــــرز المدن الســــورية من حمــــاة وحمص 
وصولا إلــــى الحدود الجنوبية مع الأردن. 
وفي إدلب، يمر هذا الطريق في ثلاث مدن 
رئيســــية، خان شيخون التي سيطر عليها 
الجيش صيف 2019، ومعرة النعمان التي 

دخلها الأربعاء، ثم مدينة سراقب.
وتكمــــن أهمية ســــراقب فــــي موقعها 
الاســــتراتيجي كونها تشــــكل نقطة التقاء 
وطريق استراتيجي ثان  بين طريق ”أم 5“ 
يُعرف باسم ”أم 4“، يربط محافظتي حلب 

وإدلب باللاذقية غربا.
وأفاد المرصد أن الجيش بات على بعد 

كيلومتر واحد عن طريق ”أم 4“.
ويثيــــر التصعيد الجاري بــــين أنقرة 
كان  إذا  مــــا  حــــول  تســــاؤلات  ودمشــــق 
الجيش سينهي بطلب من روسيا عملياته 
العسكرية في إدلب، ويوقف تقدمه صوب 
ســــراقب، خاصة بعد اتصــــال هاتفي بين 
وزيــــري خارجيــــة تركيــــا وروســــيا بعد 

المواجهة التركية السورية.
ويعتقد محللون أن موســــكو لن تنهي 
عمليــــة إدلب، وتخضع للابتــــزاز التركي، 
ويســــتدلون على ذلك باســــتمرار الجيش 
فــــي التقدم صوب ســــراقب، مــــع تصاعد 

الاشتباكات في ريف حلب الغربي.
وأفــــاد المرصــــد عــــن مقتــــل 12 مدنيا 
في ”قصف روســــي“، قضى تســــعة منهم 
ضمنهم أربعة أطفال في استهداف سيارة 
كانت تقلهم بعيدا عن التصعيد العسكري 

في ريف حلب الغربي.
ودفع التصعيد منذ ديســــمبر 388 ألف 
شخص إلى النزوح من المنطقة وخصوصاً 
معــــرة النعمان باتجاه مناطــــق أكثر أمنا 
شــــمالا، وفق الأمم المتحدة. وبين هؤلاء 38 

ألفا فروا منذ منتصف يناير.

أردوغان يفقد السيطرة على 

مواجهة الجيش السوري في إدلب

التصعيد التركي السوري 

جاء بعد ساعات قليلة 

على إرسال أنقرة تعزيزات 

عسكرية {غير مسبوقة} 

إلى محافظة إدلب

 رام االله – ألمـــح الرئيس الفلســـطيني 
محمـــود عباس الاثنين إلـــى أن العلاقات 
الأمنية مع الولايات المتحدة وإسرائيل لا 
تزال قائمة على الرغم من إعلانه الســـبت 
عن قطعها ردا على خطة واشنطن للسلام 

في الشرق الأوسط.
ووفـــق البعض، يعكـــس هذا التخبط 
وجود ضغوط قوية تمارس على الرئيس 
عبـــاس (83 عاما)، وســـط تســـاؤلات في 
الشارع الفلسطيني هل بمثل هذه الأيدي 
”المرتعشة“ ستتم مواجهة ”صفقة القرن“ 

المنحازة لإسرائيل؟
وســـبق وأن كشـــفت وســـائل إعلام 
إســـرائيلية عن زيارة قامت بها رئيســـة 
هاســـبل  جينا  الأميركية  الاســـتخبارات 
إلـــى رام الله في الضفـــة الغربية المحتلة 
الخميـــس الماضي أي بعد يومين فقط من 
إعلان خطة الســـلام، ولقائها بمسؤولين 
أمنيـــين في الســـلطة الفلســـطينية، فيما 
التزمـــت الأخيـــرة الصمـــت مـــا يؤكـــد 

حصولها.
ويقـــول محللون إن تســـريب الزيارة 
”الســـرية“ لهاســـبل أحرج كثيـــرا عباس 
واضطره على ما يبـــدو إلى التلميح بأن 
العلاقات مع الجانب الأميركي مســـتمرة، 
فالسلطة الفلسطينية في وضعها الحالي 
ورغـــم التصريحات النارية لا تســـتطيع 
عمليا قطع العلاقات مع واشنطن خاصة 
علـــى الصعيد الأمني لما لذلـــك من تكلفة 

باهظة تخشى دفعها.
وقـــال عباس خلال ترؤســـه اجتماعا 
للحكومة الفلســـطينية في رام الله ”نحن 
ســـنتابع ما قلناه، وإذا استمر الأميركان 
فـــي هـــذا المشـــروع فالمقاطعـــة موجودة 

(…) قاطعناهـــم بعد إعلانهـــم عن القدس 
عاصمة لإسرائيل“.

وجدد التهديد بقطع العلاقات الأمنية 
إذ قال ”قلنا لن نعمل مع الإدارة الأميركية 
والبيـــت الأبيـــض، وبقيت قنـــاة واحدة 
وهذه القناة يجب أن تقطع“، مشيرا بذلك 

إلى العلاقات الأمنية.
وعن العلاقة مع الجانب الإسرائيلي، 
صـــرح الرئيـــس الفلســـطيني ”كذلك مع 
إلا  علاقـــة  أي  الآن  توجـــد  لا  إســـرائيل 
الأغراض التي يبيعوننا إياها ونشتريها 
منهم، والتنســـيق الأمني، ونحن نرفض 
هـــذا التنســـيق إذا اســـتمروا فـــي هذا 

الخط“.
وكان عبـــاس أعلـــن خـــلال اجتمـــاع 
طـــارئ لجامعـــة الدولـــة العربيـــة فـــي 
العاصمة المصريـــة القاهرة عن قطع ”أي 
مع إســـرائيل  علاقـــة بما فيهـــا الأمنية“ 
والولايـــات المتحـــدة مؤكدا تحـــرره من 

التزاماته بموجب اتفاقات أوسلو.
ولفـــت عباس فـــي مداخلتـــه إلى أنه 
ســـبق وأن قطـــع الاتصـــالات مـــع إدارة 
ترامـــب بعد اعترافـــه بالقـــدس عاصمة 
لإســـرائيل عـــام 2017، إلا أنـــه أبقى على 
العلاقات مع وكالة الاستخبارات المركزية 
الأميركيـــة لكونها تتعلـــق بالتعاون في 
مكافحـــة الإرهاب على الصعيدين الدولي 

والمحلي.
وساد الغضب في الشارع الفلسطيني 
عقـــب إعلان الرئيـــس الأميركـــي دونالد 
ترامب الأســـبوع الماضي خطته للســـلام 

بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
ويرى الفلســـطينيون أن الخطة أتت 
علـــى مـــا تبقى مـــن طموحهم فـــي دولة 

مســـتقلة ذات ســـيادة عاصمتها القدس 
الشرقية.

وأعلنت الجامعة العربية في بيان لها 
الســـبت رفضها ”لصفقة القرن الأميركية 
– الإســـرائيلية“، وانضمـــت لهـــا منظمة 
التعـــاون الإســـلامي حيـــث أعلنت عقب 
اجتماع الاثنين في مدينة جدة السعودية 
عن رفضها للصفقة، ودعت أعضاءها إلى 
عدم التعامل معها أو التعاون مع الإدارة 

الأميركية لتنفيذها.
ووفـــق محللـــين، يعتبـــر التنســـيق 
الأمني عنصرا مهمّا للحفاظ على الهدوء 
في الضفة الغربيـــة المحتلة حيث تحظى 
حكومة عبـــاس بحكم ذاتـــي محدود في 
المدن الكبرى. ولطالما هدد الفلســـطينيون 
بقطع العلاقات مع إسرائيل لكنّ شيئا لم 

ينفذ.

وقـــال مديـــر مركـــز موشـــيه ديـــان 
للدراســـات الشرق أوســـطية والأفريقية 
عـــوزي رابي في وقت ســـابق ”بالنســـبة 
لعبـــاس، التنســـيق الأمنـــي يمنع دخول 

حماس إلى الضفة الغربية“.
وتؤكـــد تصريحـــات عبـــاس الإثنين 
وجهة نظر المحلل السياسي الفلسطيني 
جهـــاد حرب. ورأى حرب أن إعلان عباس 
”لا يـــزال في إطار التهديـــد“، موضحا أن 
”وقف التنســـيق الأمني يعني وقفا كاملا 
للعلاقـــة الأمنية، لكننا لم نر شـــيئا على 

الأرض حتى الآن“.

وأكـــد الرئيـــس الفلســـطيني خـــلال 
اجتمـــاع الحكومـــة على اســـتمرار عمل 
”سنستمر  وقال  الفلســـطينية.  الســـلطة 
فـــي عملنا كمـــا بدأناه بمنتهـــى الأهمية 
والاهتمـــام وعلى الوتيرة نفســـها حتى 
اللحظة الأخيرة“، في تراجع آخر يسجل 

له.
وأضاف عباس ”هذه خدمات لشعبنا 
والمياه،  والمـــدارس  الجامعـــات  ولأهلنا، 
الصحة هذا شيء مفيد لشعبنا سنستمر 
فيه إلى أن نعجز عن ذلك“، وشبه الخطة 
الأميركيـــة بالجبنـــة السويســـرية، قائلا 
”هذه الجبنة السويسرية التي وضعوها 

لنا هي أمر لا يطاق فعلا، ولا يمكن لإنسان 
أن يقبله في القرن الحادي والعشرين“.

الفلســـطينية  الســـلطة  وتأسســـت 
استنادا إلى اتفاقية أوسلو التي وقعتها 
منظمة التحرير الفلســـطينية والحكومة 
الإســـرائيلية في البيت الأبيض في العام 
1993. وإلغـــاء الالتزامـــات التي توجبها 
اتفاقيـــة أوســـلو إنما يعنـــي إنهاء عمل 

السلطة الفلسطينية.
وســـبق وأن دعت قيادات فلسطينية 
على غـــرار زعيم التيار الإصلاحي لحركة 
فتح محمـــد دحلان الرئيـــس عباس إلى 
ضرورة اتخاذ قرارات تاريخية حاســـمة 
لمواجهـــة صفقـــة القـــرن وعلى رأســـها 
التحرر من اتفاقية أوســـلو، وإعلان دولة 
فلســـطينية على حـــدود 1967 عاصمتها 

القدس الشرقية.
الأخيرة  عبـــاس  تصريحات  وتعكس 
بأنـــه لا يزال متشـــبثا باتفاقية أوســـلو، 
التي باتـــت بحكم الأمر الواقـــع منتهية، 
قائلا في هذا الصدد ”لا يمكن المقارنة بين 
اتفاقية أوسلو وهذه الخطة، أوسلو كان 
مشروعا انتقاليا يعطيني 92 في المئة من 
الأراضي والباقي يتـــم التفاوض عليه“. 
وأضاف ”هذا المشروع لا يعطينا إلا 8 في 

المئة من الضفة الغربية وقطاع غزة“.

عباس {الحائر}: استمرار أو قطع 

العلاقات مع واشنطن وتل أبيب

استنفار تركي على الحدود

تخبط كبير يطبع سلوك وتصريحات الرئيس محمود عباس في التعاطي مع 
الواقع الجديد الذي فرضته الإدارة الأميركية عبر خطتها للسلام المعروفة 
بصفقة القرن، وســــــط حيرة فلســــــطينية هل بهذه ”الأيادي المرتعشة“ ستتم 

مواجهة الصفقة التي أتت عمليا على ما تبقى من حلم الدولة.

تساؤلات في الشارع 

الفلسطيني هل بمثل هذه 

الأيدي {المرتعشة} ستتم 

مواجهة {صفقة القرن} 

المنحازة لإسرائيل
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ضبط فوضى السلاح مجرد وهم مع وجود نظام تقوده ميليشيات

 بغداد – رفـــع رئيس الوزراء العراقي 
المكلّـــف محمد توفيق علاوي من ســـقف 
وعوده، بشـــكل يتجاوز بكثير قدرته على 
تنفيذهـــا، وذلـــك عندما تعهّـــد بمحاربة 
الفســـاد، وبإنهاء المحاصصة التي تمثّل 
جوهر النظام السياســـي الذي ســـيعمل 
ضمنـــه ويكـــون جـــزءا منـــه، وبحصـــر 
الســـلاح بيـــد الدولة، الأمر الـــذي يعني 
نظريـــا ضبط ســـلاح الميليشـــيات التي 
يتداخل نفوذها السياســـي والعســـكري 
بســـلطة الدولة، والتي شاركت بشكل أو 
بآخر في تنصيب علاّوي نفسه على رأس 

المنصب التنفيذي الأهمّ في العراق.
وســـاهم الوعـــد الأخيـــر تحديدا في 
الانتقـــاص مـــن مصداقية عـــلاّوي قبل 
أن يشـــكّل حكومتـــه ويســـتلم مهامـــه، 
ورفع مـــن درجة معارضة الشـــارع الذي 
انتفـــض بقوّة ضـــدّ تكليفـــه، حيث يعلم 
المحتجّـــون أن ما يعرضه الرجل بشـــأن 
ضبط فوضى السلاح مجرّد أوهام سوّق 
لهـــا قبله كلّ من رئيس الوزراء الأســـبق 
حيدر العبادي، ورئيس الوزراء المستقيل 
عـــادل عبدالمهـــدي دون أن ينجحـــا فـــي 
المساس، بأي شـــكل من الأشكال، بسلاح 
الميليشيات أو يقلّصا من سلطتها ويحدّا 

من سطوتها على عملية صنع القرار.

وبدا علاّوي في مهمّة مستحيلة وهو 
يحـــاول اســـترضاء الشـــارع والحدّ من 
اعتراضـــه على تكليفه. وقال، الاثنين، إن 
اختياره جاء بعد طرح اسمه في ساحات 

التظاهر وتمثيله المحتجين السلميين.
وأضاف في بيان نشـــره على حسابه 
في فيســـبوك ”حققت التظاهرات نتائج 
باهرة برفضها الطبقة السياســـية التي 
أوصلـــت البلـــد إلى هذا الحـــال المزري. 
وتمثلت الإنجـــازات بوضع قانون جديد 
للانتخابـــات وواقع جديـــد لمفوضيتها، 
فضـــلا عـــن إســـقاط مرشـــحي الأحزاب 

لتولي منصب رئيس الوزراء“.
مـــن  وســـبعين  ”مئـــة  أنّ  وأضـــاف 
النـــواب المســـتقلين اســـتجابوا لمطالب 
مرشحين  خمســـة  فاختاروا  المتظاهرين 
طُرحت أســـماؤهم وصورهم في ساحات 
التظاهـــر“. وأردف قائـــلا ”أجرى هؤلاء 
النواب المستقلون اســـتفتاء بينهم على 
الأسماء الخمســـة فوقع اختيار الأغلبية 

على اســـم محمد توفيق علاوي“. وتابع 
بالقـــول إنّ ”ما يخشـــاه الفاســـدون هو 
أطروحـــات محمـــد عـــلاوي فـــي إنهاء 
المحاصصة السياســـية؛ فيفقد هؤلاء ما 
يأملونه من فساد وسرقات، لذلك تحركوا 
لإشاعة أجواء البلبلة والفوضى وتفريق 
كلمة المتظاهرين“. ودعا المتظاهرين إلى 
”ســـحب فتيـــل النزاع والخلافـــات وعدم 

إتاحة الفرصة للفاســـدين لإرجاع عقارب 
الساعة إلى الوراء“.

ولم يكـــن بإمكان عـــلاّوي أن يصعد 
إلـــى منصب رئيس الـــوزراء دون توافق 
أهم قادة الميليشـــيات الشيعية وأكثرها 
ولاء لإيران، وعلى رأسهم هادي العامري 
زعيم ميليشـــيا بدر وقائد تحالف الفتح 
الحشـــد  لفصائـــل  السياســـي  الممثّـــل 
الشـــعبي، ومقتدى الصدر قائد ميليشيا 
ســـرايا الســـلام، والـــذي أعـــاد مؤخّرا 
إحيـــاء الميليشـــيا القديمـــة التابعـــة له 
والمعروفـــة بجيش المهـــدي وزجّ بها في 
مواجهة دامية مع المحتجين في ساحات 

الاعتصام والتظاهر.
يخوضون  الذين  المتظاهرون  وتمكّن 
حـــراكا احتجاجيـــا غيـــر مســـبوق في 
العراق منذ أربعة أشهر من الضغط على 
رئيس الوزراء الســـابق عادل عبدالمهدي 
وأجبروه على الاستقالة مطالبين برئيس 
وزراء جديـــد يتوفّـــر علـــى مواصفـــات 
الطبقـــة  عـــن  كالاســـتقلالية  أساســـية 
والالتزام  والنزاهة  الحاكمة  السياســـية 
بعدد من الشروط وفي مقدمتها محاكمة 

قتلة المتظاهرين.
العراقي  للشـــأن  متابعـــون  ويقـــول 
إنّ الانتفاضـــة الشـــعبية ضيّقـــت فرص 
الشعارات والوعود الإعلامية للسياسيين 
ومن يتولّى منهم ســـدّة المســـؤولية بعد 
أن كشـــفت الوقائـــع أن رئيـــس الوزراء 
الســـابق عـــادل عبدالمهـــدي  انقلب على 
على وعوده، ومن ضمنها ضبط السلاح 
المنفلت، بل إنّه استخدم السلاح ذاته في 
اســـتعان  عندمـــا  المتظاهريـــن  قتـــل 
بالميليشيات في محاولته قمع الانتفاضة 

الشعبية.
وعرفـــت الميليشـــيات الشـــيعية في 
العراق حالة من التغوّل بعد مشـــاركتها 
في الحرب علـــى تنظيم داعـــش وارتفع 
ســـقف الطموحـــات السياســـية لقادتها 
الذين أنشـــأوا لها هيكلا سياســـيا تحت 
مســـمى ”تحالف الفتح“ الممثّل تحت قبة 
البرلمان والمساهم في صنع القرارات بما 
في ذلك عملية اختيار من يتولى رئاســـة 

الحكومة.
التنظيميـــة  الخارطـــة  وتظهـــر 
والسياســـية للميليشـــيات فـــي العراق 
أنّ الجماعات المســـلحة الموالية لطهران 
أصبحت هي الأقوى وفقا لدراسة نشرها 

مركـــز كارينغي الأميركي، حيث أشـــارت 
إلـــى أنّ المجموعات الأقوى في الحشـــد 
الشـــعبي هـــي تلـــك التي تحافـــظ على 
علاقـــات وثيقة ومتينة مع طهران وتدين 
بالولاء الروحي للمرشد الأعلى الإيراني 

علي خامنئي.
وتشـــمل هذه المجموعة على ســـبيل 
وكتائـــب  الخراســـاني  ســـرايا  المثـــال 
حزب اللـــه وكتائـــب أبوالفضل العباس 
وعصائب أهل الحق وميليشيا النجباء، 

وجميعها أذرع للحرس الثوري الإيراني 
ولجهاز المخابرات الإيرانية.

وخـــلال فترة حكـــم رئيس الـــوزراء 
العراقي الأســـبق حيـــدر العبادي تعالت 
الأصـــوات مناديـــة بضـــرورة إنهاء دور 
الميليشيات، ما دفع العبادي إلى محاولة 
ضـــمّ تلك الفصائـــل للقوات العســـكرية 
والأمنيـــة الرســـمية وإخضاعهـــا لإمرة 
القائـــد العام للقوات المســـلّحة الذي هو 

رئيس الوزراء ذاته.

لكنّ تنفيذ ذلك التوجّه جاء مشـــوّها 
وعكســـيا بشـــكل كامـــل، حيـــث أصبح 
الحشـــد شكليا مؤسســـة رسمية تحظى 
بتمويـــل الدولة دون الخضوع لقوانينها 
ودون أن تغيّـــر الفصائل ولاءها لقادتها 

وزعمائها الحقيقيين.
وما زاد من خطورة الميليشـــيات في 
العراق هو امتلاكها للموارد العســـكرية 
بما في ذلك الســـلاح الثقيـــل والطائرات 
اســـتنادها  إلـــى  إضافـــة  طيـــار،  دون 

الذين  الإيرانيين  العســـكريين  لاستشارة 
تدفـــع مســـتحقاتهم الماليـــة مـــن خزينة 
الدولة العراقية. وتظهـــر هذه المعطيات 
أنّ حصر الســـلاح بيـــد الدولـــة وإنهاء 
التنظيمـــات المســـلحة من أعقـــد الملفات 
التي ســـتواجه رئيس الـــوزراء العراقي 
الجديـــد في حال صدقـــت نواياه بتنفيذ 
وعـــوده، وهو أمر يســـتبعده المحتجّون 
ويعبّـــرون عنـــه بالتظاهر ضـــد تكليف 

علاّوي بتشكيل الحكومة.

إجابة بليغة من صاحب القرار

{رسائل} إلى أنقرة عبر التقارب بين الرياض وأثينا
 الريــاض – أبرزت زيـــارة رئيس وزراء 
اليونـــان كيرياكوس ميتســـوتاكيس إلى 
الســـعودية بعد زيارة مماثلة إلى المملكة 
قام بها وزيـــر خارجية جمهورية قبرص 
نيكوس كريســـتودوليديس في التاســـع 
عشـــر من ينايـــر الماضي، ملامـــح توجّه 
ســـعودي نحو توطيـــد العلاقـــات ورفع 
مســـتوى التعاون مـــع دول متضرّرة من 
السياســـات التركية وباحثـــة عن حلفاء 
أضرارهـــا  مـــن  والتقليـــل  لمواجهتهـــا 

ومخاطرها.
وباتت كل من اليونان وقبرص خلال 
الفترة الأخيرة في مرمى التهديد التركي 
المباشـــر، بعد أن أظهرت أنقـــرة إصرارا 
علـــى التنقيب عـــن المحروقـــات في مياه 
إقليميـــة تابعة لهما مســـتخدمة في ذلك 
مذكـــرة تفاهـــم غير قانونيـــة وقّعتها مع 

حكومة الوفاق الليبية.
واستُقبل ميتسوتاكيس، الإثنين، من 
قبل العاهل الســـعودي الملك ســـلمان بن 
عبدالعزيز حيث بحث الطرفان ”العلاقات 
الثنائيـــة بين البلدين الصديقين، وســـبل 
تعزيزهـــا ودعمها فـــي مختلف المجالات، 
إضافـــة إلى بحـــث مســـتجدات الأحداث 
فـــي المنطقـــة“، وفق مـــا أوردتـــه وكالة 
الأنباء السعودية الرسمية واس. وجاءت 
زيـــارة رئيـــس الـــوزراء اليونانـــي إلى 

الرياض بعد حوالي شهر ونصف الشهر 
من قيام وزير الدولة الســـعودي للشؤون 
الخارجيـــة عـــادل الجبيـــر بزيـــارة إلى 
أثينـــا بحث خلالها مع وزيـــر الخارجية 
ســـبل  ذنذيـــاس  نيكـــوس  اليونانـــي 
تعزيـــز العلاقـــات الثنائية بـــين البلدين 
ومســـتجدات الأوضاع علـــى الصعيدين 

الإقليمي والدولي، وعددا من الموضوعات 
ذات الاهتمام المشترك.

بعـــد  أيضـــا  الزيـــارة  جـــاءت  كمـــا 
يومين من إعلان وســـائل إعـــلام يونانية 
أن فرقاطـــة يونانيـــة اعترضت ســـفينة 
استكشـــاف تركية في المتوســـط. ونقلت 
وســـائل الإعلام اليونانية عن مســـؤولين 

قولهم إن السفينة التركية تحرّكت داخل 
الجرف القـــاري اليونانـــي، ولكن خارج 

المياه الإقليمية اليونانية.
وأعـــرب مســـؤولون يونانيـــون، عن 
اســـتعدادهم لمواجهة أي حركة للسفينة 
التركيـــة، التي تبحر شـــرق جزيرة كريت 

وغرب قبرص.
بتحرّكهـــا  الســـعودية  وتُوجّـــه 
الدبلوماســـي صـــوب أثينا ونيقوســـيا 
رسالة إلى تركيا التي كثّفت من تدخّلاتها 
في شـــؤون المنطقة العربية، ووسّعت من 
دائرة المناطق التي تطمح إلى مدّ نفوذها 
إليهـــا لتتجاوز كلاّ من ســـوريا والعراق 
وليبيـــا، إلـــى مناطـــق أخـــرى قريبة من 
المملكة ومتّصلة بأمنها القومي على غرار 
قطر شرقي الجزيرة العربية، إضافة إلى 
عدد من بلدان غربي البحر الأحمر وشرق 

أفريقيا مثل السودان والصومال.
ويُنظر إلى هذا التحرّك السعودي في 
هذا الظرف بالذات حيث بلغ صراع تركيا 
على النفـــوذ في منطقة البحر المتوسّـــط 
أوْجَه من خلال محاولة أنقرة الاســـتيلاء 
على مناطـــق بحرية باســـتخدام اتفاقية 
غيـــر قانونية موقّعة مـــع حكومة الوفاق 
الليبية، باعتباره انعكاســـا لاستعداد من 
علـــى أنقرة  الرياض لـ”عكـــس الهجوم“ 
الواقعة  الجغرافيـــة  الدائـــرة  واقتحـــام 

ضمن الجوار التركـــي وما تعتبره أنقرة 
”مجالها الحيوي“.

ويقـــول مراقبون إنّ لدى الســـعودية 
من القـــوّة الناعمة ما لا تســـتطيع تركيا 
قوّتهـــا  وخصوصـــا  فيـــه،  مجاراتهـــا 
الاقتصادية والمالية التي يمكن أن تجلب 
لها صداقات موثوقة وشراكات متينة مع 
ا من تركيا، خصوصا  دول قريبـــة جغرافيًّ
تلـــك البلـــدان الغاضبـــة من سياســـات 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وما 
أثاره من توتّرات أثّرت بشكل مباشر على 

مصالح تلك البلدان وهدّدت استقرارها.
وعقـــب توقيـــع حكومة رجـــب طيب 
أردوغـــان لاتفاقيـــة مع حكومـــة الوفاق 
حقوقـــا  خلالهـــا  مـــن  تنتـــزع  الليبيـــة 
اقتصادية كبيرة في مياه المتوسّـــط على 
حســـاب عدد من بلدانه، أعلنت أنقرة عن 
إرســـالها سفنا للتنقيب عن النفط والغاز 
شرقي المتوســـط في مياه تابعة لليونان 

وقبرص.
وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية 
التركي فاتح دونماز، في وقت ســـابق، إن 
ســـفينة التنقيـــب التركية ياووز ســـتبدأ 
بمهمة جديدة للتنقيب في شرق المتوسط، 
في إشـــارة إلى المنطقـــة الواقعة جنوبي 
الجزيرة القبرصيـــة. وعلى غرار اليونان 
عبّـــرت جمهورية قبـــرص عن معارضتها 

الرئيـــس  ودعـــا  للاتفاقيـــة.  الشـــديدة 
القبرصـــي نيكـــوس أنستاســـيادس إلى 
عمل إقليمي جماعـــي بمواجهة الخطوة 
التركية المنتهكة للقوانين الدولية المتعلّقة 

بالحدود البحرية للدول.

مع  بالتعـــاون  الســـعودية،  وتعمـــل 
عـــدّة بلـــدان مـــن الإقليم وخارجـــه، على 
إقفال المجال أمام نوازع التوسّـــع التركي 
والإيرانـــي علـــى حـــدّ الســـواء. وقادت 
مؤخرا تأســـيس مجلس الـــدول العربية 
والأفريقيـــة المطلـــة على البحـــر الأحمر 
وخليج عدن لتســـدّ بذلك فراغا في منطقة 
تخلو مـــن كيانـــات إقليمية علـــى الرغم 
مـــن قيمتها الاســـتراتيجية العالية التي 
تجلـــب إليهـــا متنافســـين مـــن خارجها 
طامعـــين فـــي توطيـــد نفوذهـــم وتأمين 

مصالحهم فيها.

وعود رئيس الوزراء العراقي المكلّف بإنهاء المحاصصة السياسية ومحاربة 
ئه من الطبقة السياسية الفاسدة  الفســــــاد وضبط الســــــلاح بيد الدولة وتبرُّ
التي كانت أصــــــلا وراء اختياره للمنصب، وتقرّبه من المحتجّين بادّعاء أنّه 
مرشّحهم، تعني للشــــــارع المنتفض أنّ الرجل شرع منذ البداية في ترويج 
الأوهام على طريقة كل من سبقوه إلى رئاسة الحكومة، وأنّه مرفوض مثل 

سلفه المستقيل عادل عبدالمهدي.

وي أن 
ّ
لم يكن بإمكان علا

يصعد إلى منصب رئيس 

الوزراء من دون توافق أهم 

قادة الميليشيات الشيعية 

وأكثرها ولاء لإيران

علاقات متنامية على وقع التطورات

القاسم المشترك بين 

اليونان وقبرص الساعيتين 

إلى توطيد علاقاتهما 

مع السعودية، امتعاضهما 

من السياسة التركية

 أربيل (العراق) – يبدو إقليم كردستان 
العراق الــــذي يحظى بوضــــع أقرب إلى 
الحكــــم الذاتــــي بصــــدد مراقبــــة المأزق 
السياســــي الذي آلت إليه أوضاع الدولة 
العراقية، واقتناص فرص الاستفادة من 

تلك الأوضاع.
وتعهّــــد رئيــــس الإقليــــم نيجيرفــــان 
البارزانــــي، الاثنــــين، بأن يبقــــى الإقليم 
”عاملا مســــاعدا“ حتى يســــتعيد العراق 

وضعه الطبيعي.
ويشــــهد إقليم كردستان العراق حالة 
مــــن الهدوء حيــــث لم تشــــهد مدنه حالة 
الغضب الشــــعبي التي تسود مدن وسط 
وجنــــوب العراق، بينما اســــتعاد توازنه 
السياســــي بتنصيب قيــــادة جديدة خلفا 
للقيادة التي تنحّت بعد فشــــل الاستفتاء 

على اســــتقلال الإقليم الــــذي تم تنظيمه 
ســــنة 2017، وردّت عليه بغداد بإجراءات 
صارمة تمّ اتّخاذها بالتنسيق مع كل من 

أنقرة وطهران.
واقتصاديــــا، بــــدأ الإقليــــم يتجــــاوز 
أزمتــــه التي وصلت في وقت ســــابق حدّ 
العجز عن دفع رواتب العمّال والموظّفين، 
وظهرت مجدّدا علامات انتعاشة للنشاط 

التجاري والسياحي.
وعلى صعيد العلاقــــات مع الخارج، 
اســــتعاد الإقليــــم أهميته لــــدى الولايات 
المتّحــــدة التي كانت أصلا وراء دفعه إلى 

الوضع الذي هو عليه.
وقــــال البارزاني خلال إشــــرافه على 
الاجتمــــاع الأســــبوعي لحكومــــة إقليــــم 
عامــــل  ســــيظل  ”الإقليــــم  إنّ  كردســــتان 

استقرار في المنطقة، وسيحتفظ بعلاقات 
متوازنة مع الجميع على أساس الاحترام 

المتبادل“.
بواشــــنطن  أربيل  علاقة  وانتعشــــت 
علــــى خلفية توتّــــر العلاقة بــــين الإدارة 
الأميركيــــة والحكومة العراقية التي بدت 
منحازة لإيران خصوصا في ملف إخراج 
القوات الأجنبية من العراق والذي هو في 
الأصل مطلب طهران التي حاولت تنفيذه 
باستخدام وكلائها العراقيين المسيطرين 

على الحكومة والبرلمان العراقيين.
ويمكن لأقليم كردستان، رغم انتمائه 
دستوريا للدولة العراقية، أن يكون مركز 
ثقــــل التواجــــد العســــكري الأميركي في 
حال اضطرت واشــــنطن لســــحب قوّاتها 
مــــن القواعد العســــكرية الموجــــودة على 

باقي الأراضــــي العراقية. وعــــن العلاقة 
مع بغداد، قــــال الرئيس البارزاني ”نأمل 
أن يتم حل المشــــاكل العالقة مع الحكومة 

الاتحادية استنادا إلى الدستور“.
ومــــن جانبــــه، قــــال رئيــــس حكومة 
الإقليم مسرور البارزاني خلال الاجتماع، 
إنّ ”عملية الإصلاح في الإقليم ستســــتمر 
حتى يتم تثبيــــت العدالة وبما يصب في 

المصلحة العامة“.
وبشأن الخلافات بين بغداد وأربيل، 
أوضــــح مســــرور ”بذلنا محــــاولات لحل 
المشاكل مع الحكومة الاتحادية، ونتمنى 
أن يتــــم حســــمها ســــريعا وفــــي إطــــار 
الدستور“، مشدّدا على ”ضرورة الالتزام 
بالاتفاقــــات المبدئيــــة التــــي تم التوصل 

إليها في الفترة الأخيرة“.

إقليم كردستان العراق {يتفرج} على مأزق بغداد



 جنيــف – أعلنت الأمم المتحدة عن عقد 
اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة حول 
ليبيا في جنيف، الاثنيــــن، وهي الخطوة 
التي تأتي في ســــياق ترجمــــة مخرجات 
مؤتمر برلين الذي عقد الشــــهر الماضي، 
فيما تقول الأوســــاط السياسية إن نجاح 
المســــار العســــكري لحل الأزمــــة الليبية 
مرهــــون بإنهــــاء التدخــــل الأجنبي وهو 

الهدف الذي تعمل من أجله لجنة ”5+5“.
وتهــــدف أعمال هــــذه اللجنــــة، التي 
يشــــارك فيهــــا ممثلــــون عــــن الأطــــراف 
الليبية المتحاربــــة وترعاها منظمة الأمم 
المتحدة، إلى تحديد شــــروط وقف إطلاق 
نار مســــتدام والانســــحاب مــــن المواقع 

العسكرية.
وقالــــت الأمــــم المتحــــدة، فــــي بيــــان 
الاثنيــــن، إن خمســــة مــــن كبــــار الضباط 
الذيــــن عينتهــــم حكومة الوفــــاق الوطني 
وخمســــة عينتهم قوات الجيــــش الليبي 
بقيادة المشير خليفة حفتر يشاركون في 

المحادثات.
ويدير هــــذه المحادثات مبعوث الأمم 
المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، 
الــــذي دان الأســــبوع الماضي اســــتمرار 
التدخــــل الخارجي في شــــؤون هذا البلد 

رغم مقررات مؤتمر برلين.

وكان حفتر قد أكد مشاركة ممثلين عن 
الجيش الليبــــي في اجتماع اللجنة خلال 
لقائه ســــلامة ونائبته للشؤون السياسية 

ستيفاني وليامز السبت الماضي.
وذكر بيان صادر عــــن البعثة الأممية 
للدعم في ليبيا، مســــاء السبت، أن القائد 
العــــام للجيــــش الليبــــي المشــــير خليفة 
حفتر، أكد مشــــاركة القوات المسلحة في 

اجتماعات اللجنة العســــكرية المشــــتركة 
.“5+5”

وتعهد زعماء روسيا وتركيا وألمانيا 
وفرنســــا وبريطانيــــا ووزيــــر الخارجية 
الأميركــــي مايك بومبيو في قمة في برلين 
الشــــهر الماضي بوقف التدخل في ليبيا 
واحتــــرام حظر إرســــال الأســــلحة إليها 
للمســــاهمة فــــي إنهــــاء الحــــرب الأهلية 

الليبية.
وتعيش ليبيــــا حالة من الفوضى منذ 

سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011.
وبــــدأت قوات الجيــــش الليبي عملية 
عســــكرية فــــي أبريــــل الماضــــي لتحرير 
طرابلــــس من ســــطوة الميليشــــيات التي 
أوقعت العاصمــــة في فوضى أمنية. وزاد 
التدخل التركي الأخير في تصعيد التوتر 
في طرابلــــس إذ عمدت أنقــــرة إلى تقديم 
الدعم العســــكري للميليشــــيات المساندة 
لحكومة الوفاق من خلال توفير الأسلحة 
والمقاتلين المرسلين من سوريا من أجل 
تجنب خسارة المعركة أمام قوات الجيش 
الليبي التي تحاصر هذه الميليشيات منذ 

أشهر.
وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا 
قد ســــمى خلال مشــــاركته فــــي المؤتمر 
الدولــــي حــــول ليبيا فــــي برليــــن اللجنة 
العســــكرية «5+5» التي تأتي ضمن حزمة 
المســــار الأمني للحوار الليبي، وتتشكل 
برعايــــة الأمم المتحدة من 10 عســــكريين 

وأمنيين من طرفي النزاع في ليبيا.
ضمــــن  مــــن  العســــكرية  واللجنــــة 
المســــارات الثلاثة لحل الأزمــــة الليبية، 
وفق ســــلامة الــــذي أكد أنه ســــتكون على 
رأس أهدافهــــا ”مغادرة كل المقاتلين غير 

الليبيين للبلاد في أسرع وقت“.
ولا ينفصل المســــار السياســــي لحل 
الأزمة الليبية عن المسار الأمني، إذ ينتظر 
أعضاء البرلمان الليبي المنعقد في طبرق 
نتائج اجتماع اللجنة العســــكرية ليقرروا 
في ضوئها مسألة مشــــاركة البرلمان في 
مباحثــــات جنيف المرتقبــــة والتي تمثل 

المسار السياسي لحل الأزمة في ليبيا.

وقالــــت النائبــــة بالبرلمــــان الليبــــي 
ســــلطنة المســــماري، في تصريــــح لموقع 
إخباري محلي الاثنين، إن أعضاء مجلس 
النواب ناقشــــوا خــــلال اجتماعهم بمدينة 
بنغــــازي جملة مــــن الأفــــكار ”أهمها عدم 
انخراط المجلس في اجتماع جنيف حتى 
يتسنى لنا الاطلاع على مخرجات اجتماع 
اللجنة العســــكرية لأن الإشــــكال في ليبيا 

أمني“.
وأوضحت أن النواب المشــــاركين في 
الجلسة البرلمانية، الاثنين، أكدوا ضرورة 
”معرفة مهام اللجنة وآلية عملها بالتوافق 
أو بالتصويت، وضرورة توسعة عددها“.

وكان رئيس الوزراء الأســـبق محمود 
جبريـــل، قـــد قـــال فـــي مقابلة مـــع وكالة 
الأنبـــاء الألمانية، إن ”لجنة العســـكريين 

(5 + 5) ستكون بالون اختبار حقيقي لقدرة 
الأطـــراف الليبية على الســـير في مســـار 

جنيف السياسي من عدمه“.
وأوضح ”لو نجحت هــــذه اللجنة في 
التوصل إلى اتخــــاذ خطوات لوقف جدي 
لإطلاق النار، وتحديد منطقة عازلة، وبدء 
الحديث عــــن ترتيبات مســــتقبلية كإعادة 
هيكلة المؤسســــة العســــكرية والاستفادة 
من الاجتماعات التي عقدت بشــــأن عملية 
توحيــــد تلــــك المؤسســــة والتــــي رعتها 
جمهورية مصر العربية، فسيكون الطريق 
حينئــــذ ممهدا بالفعل للســــير بالمســــار 

السياسي“.
وحــــول رؤيتــــه للأمــــر إذا ما فشــــلت 
لجنة العسكريين، قال جبريل ”حل الأزمة 
يتوقــــف إمــــا على وجــــود إرادة للســــعي 

للســــلام لدى الأطــــراف المحليــــة الليبية، 
وهي وإن كانت مفتقدة إلى الآن، فإنها غير 
مســــتحيلة، وإما أن يقوم القطبان، روسيا 
وأميــــركا، بالتوافق على حــــل ما وفرضه 
علــــى الجميع بما في ذلك الدول الأوروبية 
والإقليمية التــــي تعاملت مع الأزمة خلال 
تضــــارب  وأســــهم  الماضيــــة  الســــنوات 
إراداتهــــا ومصالحها فــــي تأجيج حروب 
الوكالــــة بأراضينا، وبالتالي فقد صار من 

غير الممكن توقع الحل عن طريقها“.
ومثــــل إرســــال المرتزقــــة إلــــى ليبيا 
خرقا لتعهــــدات مؤتمــــر برليــــن وتأكيدا 
علــــى اســــتمرار التدخــــلات الأجنبية في 
ليبيا رغم إدانة القوى الإقليمية والدولية 
لهــــذه الممارســــات وخطورتهــــا على أمن 

واستقرار ليبيا.

وأعرب المبعوث الأممي إلى ليبيا، في 
كلمة توجه بهــــا إلى مجلس الأمن الدولي 
الأســــبوع الماضي، عــــن ”بالــــغ الغضب 
إزاء مســــار تطور الأوضاع  وخيبة الأمل“ 

منذ انعقاد المؤتمر في ألمانيا.
وقال ســــلامة ”في الوقت نفسه، وصل 
مقاتلــــون أجانب بــــالآلاف إلــــى طرابلس 
وانتشروا“ إلى جانب قوات تابعة لحكومة 
الوفــــاق. وأكــــد أن ســــفنا أجنبيــــة بينها 

زوارق حربية شوهدت قبالة طرابلس.
وتؤكــــد التقارير الإعلامية والحقوقية 
اســــتمرار عمليــــات إرســــال المرتزقة إلى 
ليبيــــا عبر تركيا. وأكد المرصد الســــوري 
لحقوق الإنسان، السبت، أن عدد المرتزقة 
الذيــــن نقلتهم تركيــــا أو تعدهم للنقل إلى 
ليبيا قد ارتفع إلى ما يقارب 4700 مقاتل.
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انطلقت اجتماعات اللجنة العسكرية حول ليبيا في جنيف، الاثنين، إذ تأتي 
لتؤكد التزام الأطراف المتنازعة بمخرجات مؤتمر برلين والذي رســــــم ثلاثة 
مســــــارات لحل الأزمة من بينها المسار العسكري في انتظار آخر سياسي 
مرتقب في جنيف في شــــــهر مارس القادم، لكن يبقى الأمر الأهم هو مدى 
نجاح اللجنة العســــــكرية في وقف التدخل الخارجي في ليبيا وتحقيق هدنة 

دائمة.

نجاح المسار العسكري رهن وقف التدخل الأجنبي في ليبيا

البرلمان يربط مشاركته في اجتماع جنيف بنتائج اجتماع اللجنة العسكرية

ضرورة معرفة مهام 

اللجنة وآلية عملها 

وتوسعة عددها

سلطنة المسماري

فوضى السلاح والمرتزقة

 الربــاط – عـــادت الجبهـــة الانفصالية 
للتلويـــح بحمـــل الســـلاح ضـــد المغرب 
بعدما صرح ما يُسمى سفير البوليساريو 
بالجزائر، عبدالقادر طالب عمر، بأن جمود 
ملف الصحـــراء والفراغ الأممـــي يدفعان 

الجبهة إلى تبني خيار السلاح.
وتحدث طالب عمر، بلهجة مســـتفزة، 
معتبرا أنه لم يعد أمامهم (البوليســـاريو) 
ســـوى ”التصعيد، واستعمال كل الوسائل 
من أجـــل تقريـــر المصيـــر، بما فـــي ذلك 
العمل المســـلح، في حال فشل كل الحلول 

السياسية“.
الانفصاليـــة  الجبهـــة  ممثـــل  وقـــال 
بالجزائـــر، في تصريحات صحافية الأحد، 
إنّ ”خيـــار الكفاح المســـلح يبقـــى قائما، 
وإن الصحراويين مطالبون بإعداد قوتهم 
وتحضيرهـــا لأن خيـــار الكفاح المســـلح 
يبقى دائمـــا مطروحا، ويمكن اللجوء إليه 

عند الحاجة“.
وبرر طالب عمر الموقف الاســـتفزازي 
الصادر عن جبهة بوليســـاريو بما أسماه 
”الجمود الحاصل في الملف الصحراوي“. 
وقـــال إن هذا الأمر ”يجعلنا ننبه المجتمع 
الدولـــي إلـــى إمكانيـــة انفجـــار الأوضاع 
أمام تقاعس الأمم المتحدة واســـتفزازات 

المغرب“.
وفي مســـعاها لخلق واقع جديد على 
الأرض عقدت الجبهـــة الانفصالية، نهاية 
الأســـبوع الماضي، اجتماعا للميليشيات 
بحضـــور زعيمهـــا إبراهيـــم غالـــي فـــي 
منطقة بئر لحلو الواقعـــة ضمن المناطق 

المشمولة بوقف إطلاق النار.
وهدف الاجتماع إلى وضع ما أســـمته 
الجبهـــة الانفصاليـــة بـ“الخطـــط القتالية 
لسنة 2020“، مؤكدة عزمها وفق غالي على 
”مواصلـــة الزحف نحو المناطـــق العازلة 

وحمايتها“.

وأكـــد صبـــري الحـــو، الخبيـــر فـــي 
قضايـــا الهجـــرة ونـــزاع الصحـــراء، أن 
”جبهة بوليســـاريو تضع نفسها في مأزق 

حقيقي“. وأوضـــح، لـ“العرب“، أن الجبهة 
الانفصالية من جهة تنتهك قرارات مجلس 
الأمن وتخرق وقف إطلاق النار بتواجدها 
فـــي المنطقة العازلـــة، ومن جهـــة أخرى 
تتحمل وحيدة مســـؤولية ما قد ينجم من 
تطورات عن الاستفزاز العسكري سواء في 
إطار أنشـــطة في المنطقة العازلة وأعمال 
قطع طريـــق الكـــركارات، أو فـــي إطار ما 
يســـمى بوضع خطـــط القتال العســـكرية 
لســـنة 2020 في بئر الحلو أو في قراراتها 

بنقل منشآت إدارية.
وســـبق للمغـــرب أن حذر في رســـائل 
رسمية ســـابقة إلى مجلس الأمن الدولي، 
مـــن أن ”تحريـــك البوليســـاريو لأي بنية 
مهمـــا  إداريـــة  أو  عســـكرية  أو  مدنيـــة 
كانـــت طبيعتهـــا، مـــن مخيمـــات تندوف 
فـــي الجزائـــر إلى شـــرق الجـــدار الأمني 

الدفاعـــي للصحراء، يعد عمـــلا مؤديا إلى 
الحرب“.

الصحـــراء  لملـــف  متابعـــون  ويـــرى 
المغربيـــة أنـــه باعتبـــاره نزاعـــا إقليميا 
تعالجه الأمـــم المتحدة باعتمـــاد قرارات 
مجلس الأمـــن، فهذا يعنـــي أن أي تجاوز 
لتلـــك القـــرارات هو بمثابة تمـــرد على ما 
توافق عليه المجتمع الدولي وهو بالتالي 
ما يعطـــي الحق للمغرب بالرد المناســـب 

سياسيا ودبلوماسيا وميدانيا.
وربـــط طالـــب عمـــر خيـــار التصعيد 
بإقدام المغرب على تنظيم أنشطة رياضية 
وسياســـية وفتح قنصليات في الصحراء 
ومحاولـــة ترســـيم الحـــدود البحرية بما 

يشمل الأقاليم الجنوبية.
ونفـــى مراقبـــون هـــذا الادعـــاء مـــن 
بوليســـاريو مؤكديـــن أن الجبهـــة هددت 
بالعـــودة إلى الســـلاح قبل قـــرار عدد من 
الـــدول الأفريقيـــة فتـــح قنصلياتهـــا فـــي 
مـــدن الصحراء المغربيـــة. وأكد هؤلاء أن 

المغرب يلعب أوراقه الدبلوماســـية بشكل 
جيد بما يخـــدم قضية وحدته الترابية، ما 
جعل خصومـــه يفقدون صوابهم ويقررون 
التهديد  ومحاولتهـــم  الكلامـــي  التصعيد 

بلغة السلاح.
ولا تـــزال بوليســـاريو تمنـــي النفس 
بخيار الاستفتاء رغم أن مجلس الأمن حسم 
في استحالة تبني هذا الطرح. وطالب عمر 
قائلا ”نحن مع تنظيم الاستفتاء، وفي حال 
ما صـــوت الصحراويـــون لصالح المغرب 
ستُســـحب شـــرعية البوليســـاريو. لكـــن 
المغرب يرفض ذلك لأنه يعرف أن ما يقوله 

محض دعاية فقط“.
ســـفير  العمرانـــي،  يوســـف  وقـــال  
المغـــرب بدولة جنوب أفريقيـــا، إن ”الأمم 
المتحدة وبعد أن أدركت استحالة تطبيق 
خيار الاســـتفتاء، دعت الأطـــراف، منذ عام 
2004، إلـــى العمـــل من أجـــل التوصل إلى 
حل سياســـي واقعـــي وعملي ومســـتدام 

وتوافقي“.
وتوقـــع الحـــو أن النـــزاع مقبل على 
محطات حاسمة وفي مراحله النهائية وأن 
مواصفات الحل جلية ومعروفة وموثقة في 
قـــرارات ولوائح الأمم المتحدة وأن النزاع 
إقليمي وله علاقة مباشرة بالتنمية والأمن 
والاســـتقرار في المنطقـــة المغاربية ككل. 
وهو ما لا ترضى به الجزائر وبوليساريو 
وتدفعان في اتجاه التأسيس لواقع جديد 

مفاده استنفاد السياسة لعملها.
أولوياتـــه  ضمـــن  المغـــرب  ووضـــع 
الأساســـية في تدبير ملف وحدته الترابية 
كل مـــا يتعلـــق بالتنميـــة والدبلوماســـية 
والقضايا الأمنية والاقتصادية، ما يساهم 
في خلق بيئة تســـتقطب الاستثمارات في 
الأقاليـــم الجنوبيـــة وتجعل منهـــا بوابة 
موصلـــة إلى العمـــق الأفريقـــي، وهذا ما 
تعيه بشـــكل جيـــد دول أفريقيـــة وغربية 
الاتحـــاد  منهـــا  الدوليـــة  والمنظمـــات 

الأوروبي.

د خطابها الاستفزازي للمغرب
ّ

بوليساريو تصع

الميليشيات خطر على أمن المنطقة

محمد ماموني العلوي

 الجزائر – برأت محكمة بئر مراد رايس 
الناشـــط  الاثنين،  العاصمة،  بالجزائـــر 
ســـمير بلعربي أحد وجوه الحراك الذي 
يهـــزّ البـــلاد منذ نحو ســـنة، إلى جانب 
أحكام مماثلة فـــي حق معتقلين آخرين، 
ورأى متابعـــون في القـــرارات الجديدة 
خطوة نحو تهدئة الشـــارع الغاضب من 

السلطة.
وكانت النيابة طلبت خلال المحاكمة 
التي جرت الاثنين الماضي، السجن ثلاث 
ســـنوات ضد بلعربي القابع في السجن 
منذ سبتمبر، بتهمتي ”المساس بسلامة 
و“عرض منشورات تضر  وحدة الوطن“ 
بالمصلحة الوطنية“ وهي جنحة يعاقب 

عليها القانون بالسجن خمس سنوات.
وقال المحامـــي عبدالله هبول، أحد 
أعضـــاء هيئـــة الدفاع، “حكـــم القاضي 
بالبراءة ويمكن لسمير بلعربي أن يغادر 

السجن اليوم“.
وبخصـــوص الملـــف أكـــد هبول أن 
”النيابة اعتمدت على بعض المنشورات 
في مواقع التواصل الاجتماعي لتوجيه 
التهم، وهو ما رددناه خلال المرافعة في 

جلسة الأسبوع الماضي“.
للرابطـــة  العـــام  الأميـــن  واعتبـــر 
الجزائريـــة للدفاع عن حقوق الإنســـان، 
مومن خليـــل، أن ”توقيـــف بلعربي كان 
إجـــراء عقابيـــا ضـــده كمعـــارض، بـــل 
يتنافى مع مبدأ المتهم بريء حتى تثبت 

إدانته“.
وتابع ”نحن ســـعيدون له ولأســـرته 
ومحاميـــه الذيـــن نبهـــوا إلـــى الطابع 

السياسي لتوقيف بلعربي“.
الحـــراك  فـــي  بلعربـــي  وشـــارك 
الاحتجاجي منـــذ انطلاقه في 22 فبراير 
وأدى إلى اســـتقالة الرئيـــس عبدالعزيز 

بوتفليقة في 2 أبريل.

ومنـــذ يونيـــو كثفـــت قـــوات الأمن 
التوقيفـــات في صفوف نشـــطاء الحراك 

وحكم على بعضهم بالسجن مع النفاذ.
ومنـــذ 2 يناير أفرج عن 94 ســـجينا 
إما لنهايـــة فترة عقوبتهم وإما بالإفراج 
أو  محاكمتهـــم  انتظـــار  فـــي  المؤقـــت 
البراءة، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج 
أن 124  ذكـــرت  التـــي  المعتقليـــن  عـــن 

معارضا لا يزالون في السجن.

كما بـــرأت محكمـــة عنابـــة، الأحد، 
الصحافـــي مصطفى بن جامـــع، رئيس 
بروفنســـيال“  ”لـــو  صحيفـــة  تحريـــر 
الصادرة في منطقة عنّابة (شـــمال شرق 
الجزائر) وتم رفع الرقابة القضائية عنه، 
لكن مشـــاكله مـــع القضاء لـــم تنته، كما 

كتب على صفحته على فيسبوك.
وكتب ”ما زلـــت ممنوعا من مغادرة 
التـــراب الوطني في إطـــار قضية أخرى 
متعلقة بإحباط معنويات الجيش، ولكن 
الأهم أنني أستطيع الحضور والمشاركة 

في المسيرات“. 
ووفـــق ”اللجنـــة الوطنيـــة للإفراج 
عن المعتقلين“، التي تشـــكلت لمساعدة 
الموقوفين أثنـــاء الاحتجاجات، لا يزال 
120 شـــخصا على الأقل محتجزين – في 
انتظار المحاكمة أو تمت إدانتهم – على 

خلفية مشاركتهم في الحراك.

تبرئة ناشط جزائري 

خطوة لتهدئة الشارع

محكمة عنابة برأت 

الصحافي مصطفى بن 

جامع رئيس تحرير صحيفة 

{لو بروفنسيال} ورفعت 

الرقابة القضائية عنه



 بروكســل – انطلقــــت الاثنيــــن معركة 
مفاوضــــات جديدة بيــــن المملكة المتحدة 
والاتحاد الأوروبــــي تتمحور حول طبيعة 
العلاقات المستقبلية بين بروكسل ولندن 
ما بعد بريكســــت وسط تشنج واضح بين 

الطرفين.
وقال رئيــــس الــــوزراء البريطاني ردا 
على شــــروط كانت قد وضعتها بروكســــل 
مــــن أجــــل التوصــــل لصفقــــة تجارية مع 
لندن إن ”بريطانيا ســــوف تجــــري تغيرا 
مماثــــلا لتصبــــح بطــــلا خارقــــا للتجارة 
الحــــرة“، مضيفا ”أنها ليســــت في حاجة 
للقبــــول بقواعد الاتحــــاد الأوروبي خلال 
مفاوضاتهــــا بشــــأن العلاقة التي ســــوف 
تجمعها ببروكســــل“ بعد خروجها رسميا 

من الاتحاد الأوروبي.
وأضاف جونســــون خــــلال خطاب له 
الاثنيــــن أن التجارة العالميــــة في حاجة 
إلى دولة مســــتعدة لتقديم نفســــها كبطلة 

للتجارة الحرة.
وأوضح زعيم المحافظين أن التجارة 
العالمية في حاجة إلى دولة على استعداد 
لتصبح بطلا خارقا ”يدافع عن حق سكان 
الأرض فــــي البيــــع والشــــراء بحرية فيما 
بينهم“. وقــــال إن ”المملكة المتحدة على 

استعداد للقيام بهذا الدور“.
وجــــاء حديث جونســــون بعدما أعلن 
كبيــــر المفاوضيــــن الأوروبييــــن ميشــــال 

بارنييــــه الاثنيــــن أن الاتحــــاد الأوروبــــي 
ســــيعرض على بريطانيا علاقــــة تجارية 
وثيقة لكنه سيطالب بشروط مشددة في ما 
يتعلق بصيد الأســــماك وبفرص متساوية 
للأعمال التجارية لكي لا تتحول بريطانيا 

إلى منافس للاتحاد.

وقــــال بارنييــــه ”نحن على اســــتعداد 
لعرض اتفاق تجاري طموح للغاية يشكّل 
أساس هذه الشــــراكة، يتضمن غيابًا تامًا 
للرســــوم الجمركية“، محــــذرا من أنهم لن 

يقبلوا ”بميّزات تنافسية غير منصفة“.
وجــــاء حديــــث بارنييــــه فــــي تقديمه 
لصلاحياته التفاوضيــــة، ويعرف بارنييه 
تفاصيــــل الملف لأنــــه ســــبق أن تفاوض 
على صفقة بريكســــت حول ســــبل خروج 
بريطانيــــا مــــن الاتحــــاد على مــــدى أكثر 
من ســــنتين. وســــتصادق الدول الأعضاء 
على مهمته التفاوضيــــة في نهاية فبراير 
الجاري، لأن المفاوضات لن تبدأ رســــميا 

إلا في مطلع مارس.

هــــذه  تكــــون  أن  المنتظــــر  ومــــن 
المفاوضــــات شــــاقة ومتوتــــرة في بعض 
الأحيــــان، وقــــد لا يتمكــــن الطرفــــان مــــن 
التوصل لاتفاق باعتبار أن رئيس الوزراء 
البريطانــــي يتشــــبث بمنع تمديــــد الفترة 
الانتقالية لمرحلة ما بعد بريكست وهو ما 
يجعل هذه المفاوضات ماراتونية وبنسق 

جنوني.
التــــي  الانتقاليــــة  الفتــــرة  وتنتهــــي 
ســــيواصل فيهــــا البريطانيــــون تطبيــــق 
القواعد الأوروبية مع نهاية ديسمبر 2020.
وســــتتناول المفاوضــــات بيــــن لندن 
الشــــراكة  أساســــي  بشــــكل  وبروكســــل 
الاقتصاديــــة وخصوصــــا اتفــــاق التبادل 
الحر ومسائل الأمن والإجراءات القضائية 

المزمعة من أجل حل الخلافات.
وبالنســــبة للبريطانيين فإن الوصول 
إلــــى الســــوق الأوروبيــــة الموحــــدة التي 
تضم حوالي 440 مليون مستهلك، سيكون 
مشــــروطا باحتــــرام المعاييــــر الصحيــــة 
والبيئيــــة والاجتماعيــــة والضرائبية إلى 
جانب معاييــــر تقديم تنــــازلات من جانب 
لندن. وهذه الســــوق مهمة جدا للندن لأن 
الاتحاد الأوروبي يبقى أول شريك تجاري 

لها.
وسيســــتخدم الأوروبيون هذه الورقة 

للضغط على لندن في المفاوضات.
وعلى ســــبيل المثــــال ذكّرت فرنســــا 
الأحد بــــأن بريطانيا تصدّر أغلب إنتاجها 
من الســــمك إلــــى دول الاتحــــاد الأوروبي، 
في إشــــارة إلى رغبتها في إجراء مساومة 

حول حقوق الصيد البحري.
وقال وزير الخارجية الفرنســــي جان 
إيف لودريان لوســــائل إعلام فرنســــية إن 
”هــــذا النقاش ســــيكون متوازنــــا، فبينما 

نحتاج إلــــى النفــــاذ للميــــاه البريطانية، 

يحتــــاج البريطانيون إلى النفاذ للســــوق 
الأوروبية“.

ويعتمد صيادو الأسماك من عدة دول 
أعضــــاء في التكتل الأوروبي مثل فرنســــا 
والدنمــــارك على الميــــاه البريطانية التي 
تشــــكل أيضا 30 في المئة مــــن رقم أعمال 

الصيادين الفرنسيين.
ومن الواضح أن جونسون سيواصل 
رفضه ابتزاز الأوروبييــــن خاصة أنه أكد 
خلال حملته الانتخابيــــة الأخيرة على أن 
”اســــتعادة الســــيطرة“ على ميــــاه الصيد 
هذه يكتسي أهمية كبرى ووعد ”بسياسة 

صيد وطنية رائعة جديدة“.
ومن جهتها أكدت رئيســــة المفوضية 
الأوروبيــــة أورســــولا فون ديــــر لايين أن 
على المحادثات أن تلتــــزم بما تم الاتفاق 
عليه في الأســــاس في الإعلان السياســــي 
المشــــترك الصــــادر الــــذي توصــــل إليــــه 

الطرفان قبل بريكست.
وقالــــت ”لن تكون هنــــاك أي مفاجآت. 
حددنا مع بريطانيا من الأساس في اتفاق 
الانســــحاب المعاييــــر المســــتقبلية التي 

ستتضمنها مفاوضاتنا“.
وأضافت فون ديــــر لايين ”كلما رغبت 
بريطانيــــا بــــأن تكــــون أقــــرب، ســــيكون 
وصولها إلى السوق الموحّدة أسهل. لكن 
لا شــــيء يأتي مجانا. لذلــــك الوصول إلى 
السوق الموحّدة أمر قيّم للغاية، إنها أكبر 
ســــوق موحّدة في العالم. ولــــذا أعتقد أن 

الالتزام بالقواعد هو أمر منصف“.
وسينشــــر الطرفــــان حصيلــــة أولــــى 
للمحادثــــات في نهايــــة يونيو ما يمكن أن 
يتيــــح تقييــــم مخاطر ”عــــدم التوصل إلى 
اتفــــاق“ وهــــو شــــبح لا يزال يخيــــم على 
المحادثــــات ويثير توجســــا مــــن عواقب 

كارثية لذلك.

بريطانيا ستجري تغييرا 

مماثلا لتصبح بطلا 

خارقا للتجارة الحرة

بوريس جونسون

ــــــة جديدة من المفاوضات، لكن هذه  أطلقت الاثنين لندن وبروكســــــل مرحل
المرة ســــــتتمحور حول طبيعة العلاقات المستقبلية بين الطرفين بعد تنفيذ 
بريكست حيث يفاوض البريطانيون من أجل التوصل لاتفاق تجاري حدد 
التكتل الأوروبي شروطا مسبقة له تتمثل بالأساس في تمتيع بريطانيا من 
حق النفاذ للسوق الأوروبية الموحدة مقابل السماح للصيادين الأوروبيين 

باصطياد السمك في المملكة المتحدة وهو ما لم يرض لندن.

ثروة بريطانيا السمكية مغرية

مفاوضات معقدة بين الاتحاد الأوروبي 

وبريطانيا للبت في شروط الاتفاق التجاري
بروكسل تسعى لمنع تحول لندن إلى منافس تجاري

الأوكرانــــي  الرئيــــس  قــــال  كييــف –   
فلاديمير زيلينســــكي الاثنين إن تسجيلا 
صوتيا مسربا لطيار إيراني يخاطب برج 
المراقبــــة في طهران يظهر أن إيران علمت 
علــــى الفــــور أنها أســــقطت طائــــرة ركاب 
أوكرانية الشــــهر الماضي على الرغم من 

نفيها ذلك على مدى أيام.
أوكرانيــــة  تلفزيونيــــة  قنــــاة  وبثــــت 
التســــجيل الذي سُــــمع فيه طيــــار طائرة 
أخرى يقول إنــــه رأى ”ضوء صاروخ“ في 
السماء قبل تحطم طائرة الخطوط الجوية 
الأوكرانية في رحلتها رقم 752 في انفجار.
وفــــي ردود فعلهــــا بشــــأن التســــريب 
ألقت طهران اللوم علــــى أوكرانيا واصفة 
المعلومــــات المســــربة بأنها دليل ســــري 
وقالت إنها لن تشــــارك مع كييف بعد الآن 
مواد خاصة بالتحقيق في تحطم الطائرة.

وقتــــل جميع مــــن كانــــوا علــــى متن 
لــــدى  شــــخصا   176 وعددهــــم  الطائــــرة 
تحطمهــــا بعد إقلاعها بفتــــرة وجيزة من 

طهران في الثامن من يناير.
وأســــقطت طهران الطائــــرة على وجه 
الخطأ في معرض ردها على قتل الولايات 
المتحدة قائد فيلق القدس التابع للحرس 
الثــــوري الإيراني قاســــم ســــليماني وذلك 
باستهداف قواعد عراقية تستضيف قوات 

أميركية.
وقال زيلينسكي في مقابلة تلفزيونية 
إن التســــجيل الصوتي ”يثبت أن الجانب 
الإيرانــــي علم مــــن البداية بــــأن طائرتنا 
”يقــــول  وأضــــاف  بصــــاروخ“.  ضُربــــت 
التسريب أنه ’يبدو لي أن صاروخا يحلق‘ 
وبالإنجليزية،  بالفارســــية  الطيار  يقولها 

كل شيء يتضح هنا“.
وأقرت إيران، بعــــد نفيها لثلاثة أيام، 
بإسقاط الطائرة. وقالت إيران إنها عملت 
بأقصى سرعة ممكنة على تحديد ما حدث 
للطائــــرة. وقال القائــــد الإيراني الذي كان 
أول من اعترف بإســــقاط الطائرة إنه أبلغ 

السلطات بذلك يوم التحطم.

وواجهــــت إيران ضغوطا من أوكرانيا 
ودول أخــــرى كان لهــــا مواطنين على متن 

الطائرة لإرسال الأدلة للخارج.
ولــــم تقتصر الضغوط علــــى أوكرانيا 
فقــــط حيــــث تصاعــــد الغضب الشــــعبي 
الإيرانــــي في أعقــــاب الحادثــــة، وخرجت 
احتجاجــــات مناهضة لسياســــات النظام 

الإيراني.
وقال مسؤول إيراني مكلف بالتحقيق 
فــــي الواقعــــة بمنظمــــة الطيــــران المدني 
الإيرانيــــة إنهــــا ”خطوة غيــــر مهنية“ من 

جانب أوكرانيا أن تسرب تسجيلا سريا.

عــــن  للأنبــــاء  مهــــر  وكالــــة  ونقلــــت 
حســــن رضائــــي فــــر المســــؤول بمنظمة 
الطيران المدني الإيرانيــــة قوله ”تصرف 
الأوكرانيين دفعنا لعدم مشــــاركة أي أدلة 
أخرى معهم“. وفي التســــجيل سُمع طيار 
الإيرانية  من شــــركة طيــــران ”أســــيمان“ 
يخاطب بــــرج المراقبة قائــــلا إنه رأى ما 

يعتقد أنه صاروخ.
وقال الطيار ”هل هذه منطقة نشــــاط؟ 
هنــــاك أضــــواء مثل الصــــاروخ. هل هناك 
شــــيء؟“. ورد مراقب من البــــرج قائلا ”لم 
فرد الطيار  نبلّغ بشيء. ما شكل الضوء؟“ 

”إنه ضوء صاروخ“.
وسُــــمع بعد ذلك بــــرج المراقبة وهو 
يحــــاول دون جــــدوى الاتصــــال بالطائرة 
الأوكرانيــــة. بعد ذلــــك قال قائــــد الطائرة 
الإيرانية إنه رأى ”انفجارا. رأيناه بدرجة 

كبيرة جدا. حقيقة لا أعرف ما هذا“.
طهــــران  تســــلم  لــــم  الأثنــــاء  وفــــي 
الصندوقين الأســــودين للطائرة المنكوبة 

لكييف زيلينسكي.

 أنقــرة – أكـــد الرئيـــس التركي رجب 
طيـــب أردوغـــان الاثنين خـــلال مؤتمر 
صحافي مـــع نظيره الأوكراني فلاديمير 
زيلينســـكي أن بـــلاده لـــم ولـــن تعترف 
لشبه  بالضم الروســـي ”غير الشـــرعي“ 

جزيرة القرم.
التركـــي  الرئيـــس  حديـــث  ويأتـــي 
في وقت تتســـارع فيه وتيـــرة الأحداث 
في ســـوريا حيـــث تتقدم قـــوات النظام 
السوري  في إدلب آخر معاقل المعارضة 
والفصائل المسلحة المدعومة من أنقرة.
وفـــي تطـــور لافـــت شـــنت القوات 
السورية قصفا اســـتهدف رتلا عسكريا 
تركيـــا الاثنين أوقع 8 جنود حســـب ما 

صرح به أردوغان.
وتأتي هـــذه المســـتجدات في وقت 
يحتدم فيه الســـجال بين تركيا وعدد من 
العواصـــم على غرار باريس وموســـكو 

بسبب الأزمتين الليبية والسورية.
وقبـــل توجهـــه إلـــى كييـــف أوضح 
أردوغـــان أن تركيـــا دافعت عـــن وحدة 
الأراضـــي الأوكرانية فـــي كافة المحافل 
الدولية، وأن أنقرة تدعم الجهود الرامية 

لإيجاد حل سلمي للوضع في أوكرانيا.
وأكـــد الرئيـــس التركـــي أن بـــلاده 
تتابع عن كثب أوضاع أتراك القرم، وأن 
مســـؤولي بلاده يتشاورون مع نظرائهم 

الأوكرانيين حول معاناة أتراك القرم.
وتســـعى تركيا إلى لعـــب ورقة ضم 
روسيا لشـــبه جزيرة القرم للضغط على 

الروس من أجل خفض التصعيد.
مـــن  تركيـــا  يمنـــع  لا  ذلـــك  ولكـــن 
اســـتعراض قوتها حيث تســـتنفر أنقرة 
منذ أيام قواتها إلى الحدود مع ســـوريا 

وكذلـــك إلى إدلب في خطـــوات لا تنم إلا 
عن التصعيد وفق لمراقبين.

السورية  الحكومية  القوات  وشددت 
الخناق على الفصائل المسلحة في إدلب 
بعد الســـيطرة على مدينة معرة النعمان 

وتوجهها للسيطرة على قرى أخرى.
وعلـــى غرار ســـوريا تواجـــه أنقرة 
تهما بإرســـال مرتزقة إلى ليبيا وهو ما 
يتناقـــض مع ما تم الاتفـــاق عليه خلال 
مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية ويضع 

مصداقية تعهدات تركيا على المحك.
وكان الرئيـــس الفرنســـي إيمانويل 
ماكـــرون قـــد اتهـــم الأســـبوع الماضي 
علنـــا تركيا بإرســـال مرتزقـــة إلى ليبيا 
لدعم ميليشيات حكومة الوفاق الوطني 
المعتـــرف بها دوليـــا فـــي الوقوف في 
وجـــه الجيـــش الوطني الليبـــي بقيادة 
المشـــير خليفـــة حفتـــر الـــذي يحـــاول 
دخول العاصمة طرابلس منذ الرابع من 
أبريـــل الماضي. وتتهـــم حكومة الوفاق 
المدعومة من تركيا وقطر كل من فرنسا 

وروسيا بدعم الجيش الوطني الليبي.
وفي 16 مارس 2014، ضمّت روســـيا 
أراضيهـــا  إلـــى  القـــرم  جزيـــرة  شـــبه 
بعـــد أن كانت تابعـــة لأوكرانيـــا، عقب 
اســـتفتاء من جانب واحد جرى في شبه 
الجزيـــرة، الأمر الذي رفضتـــه أوكرانيا 

ودول غربية. 
والآن تعيـــد أنقـــرة النبـــش في هذه 
الذاكـــرة مـــن أجـــل تحصيـــل مكاســـب 
سياســـية من خلال إرغام روســـيا على 
الضغط على الحكومة الســـورية لإيقاف 
زحـــف قواتهـــا علـــى إدلـــب ولإســـكات 

موسكو حيال خروقات أنقرة في ليبيا.

 لنــدن – قال رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونســـون الاثنيـــن إن الوقت قد 
حان لاتخاذ إجراءات لمنع الإفراج المبكر 
عن المدانيـــن بتهم إرهابية وذلك بعد أن 
هاجم إســـلامي متشدد أشـــخاصا الأحد 

بعد أيام من إخلاء سبيله.
وأضـــاف جونســـون فـــي كلمـــة له 
فـــي لندن ”نحـــن نتقدم بمشـــروع قانون 
لوقـــف نظـــام الإفـــراج المبكـــر التلقائي 
لكـــن الصعوبـــة تكمن فـــي كيفية تطبيق 
ذلك بأثـــر رجعي على الأشـــخاص الذين 

يتمتعون به في الوقت الحاضر“.
ودفـــع هجـــوم الأحـــد، الـــذي نفذه 
متشـــدد وأصاب شـــخصان في لندن قبل 
أن ترديه الشـــرطة قتيلا بحسب الشرطة، 
بوريس جونســـون إلى التعهـــد بإجراء 
”تغييرات جوهريـــة“ على طريقة التعامل 

مع منفذي جرائم إرهابية.
الإســـلامية  الدولة  تنظيـــم  وتبنـــى 

الاثنين الاعتداء.
وأعلنـــت حكومـــة جونســـون فـــي 
نوفمبـــر عن تعديـــلات قانونية مشـــددة 
بعد هجوم أســـفر عن قتيليـــن على لندن 
بريـــدج في قلـــب العاصمـــة البريطانية، 
نفذه جهـــادي حصل على إطلاق ســـراح 

مشـــروط كما منفذ هجـــوم الأحد. واتهم 
حينها جونسون الذي كان يخوض حملة 
لأغراض  القضيـــة  باســـتغلال  انتخابية 
سياسية حتى من قبل عائلات الضحايا.

جونســـون  قانون  مشـــروع  وينص 
خصوصا على تشـــديد عقوبات الســـجن 
لمرتكبـــي أعمال إرهابيـــة، على أن يكون 
الحـــد الأدنـــى لأحـــكام مرتكبـــي جرائم 
خطيـــرة الســـجن لمدة 14 عامـــا مع منع 

الإفراج المبكر عنهم.
ومن المقرر رفع هذا المشروع قريبا 
إلـــى البرلمان حيـــث يملـــك المحافظون 
غالبية ساحقة ما يضمن تمريره بسهولة.
وطعـــن ســـوديش أمـــان البالغ من 
العمر 20 عاماً شـــخصين الأحد في شارع 
تجاري في حي ســـتريتم بلنـــدن، قبل أن 

تتمكن الشرطة من القضاء عليه.
وأصيب شخص ثالث بجروح الأحد 
بانهيار زجاج ناتج عن رصاص الشرطة.
الاثنين  البريطانية  الشرطة  وأعلنت 
أن التحقيـــق يجري ”علـــى نحو مطرد“، 
بعدمـــا أجـــرت مداهمتيـــن فـــي منزلين 
أحدهمـــا فـــي جنـــوب لنـــدن والآخر في 
منطقـــة بيشـــوبس ســـتورتفورد، مدينة 

صغيرة شمال لندن.

وأضافت فـــي بيان أنها ”لم تجر أي 
توقيفـــات“، فيما لم تفرض طوقـــاً أمنياً 
حـــول موقع الهجـــوم الاثنين مع حضور 

قليل لعناصر الشرطة.

وقالـــت وســـائل إعـــلام إن المهاجم 
الـــذي كان يرتـــدي حزاما ناســـفا مزيفا، 
خرج من الســـجن في يناير بعدما قضى 
نصـــف عقوبتـــه البالغة ثلاث ســـنوات 
وأربعة أشهر في السجن لحيازته ونشره 

مواد إرهابية.
وبحســـب صحيفـــة ذي تايمز، روج 
هـــذا الشـــخص للانضمـــام إلـــى تنظيم 
الدولة الإسلامية عبر رسائل إلى مقربين 
منـــه عبـــر تطبيق التراســـل واتســـاب، 
وأعرب عـــن رغبته في الموت ”شـــهيداً“ 

وقتـــل غير المســـلمين فـــي كتابات على 
دفتر ملاحظات.

وأوقف بعدما نشر على منتدى سري 
عبـــر الإنترنت صورة ســـكين مـــع عبارة 

”مسلح وجاهز“.
وأعلنت الشـــرطة بعـــد هجوم الأحد 
أن عناصرهـــا من وحدة مكافحة الإرهاب 
كانـــوا موجودين علـــى الأرض ”في إطار 
عمليـــة وقائيـــة“، مشـــيرة إلـــى أن منفذ 

الهجوم كان تحت للمراقبة.
وقالـــت النائبـــة مـــن حـــزب العمال 
المعارض عن حي ســـتريتم بيل ريببيرو 
آدي لقناة سكاي نيوز ”إذا كانت الشرطة 
مضطرة لمراقبة شـــخص خرج للتو من 
الســـجن، يعني ذلك أنه كان هناك أسباب 

كافية لبقائه داخله“.
وأعرب رئيـــس بلدية لنـــدن صادق 
خـــان عن ”الغضـــب من عـــدم التقدم في 
تنفيـــذ التعديـــلات التـــي تعهـــدت بهـــا 

الحكومة في نوفمبر“.
وبحســـب خـــان، ”يوجـــد نحـــو 70 
شـــخصاً مدانون بالإرهاب خارج السجن 
في لندن“. وأضاف لقناة آي.تي.في ”أريد 
أن أســـال الحكومـــة ما الـــذي نفعله إزاء 

هؤلاء الأشخاص السبعين“.

اتهامات لطهران بإخفاء علمها 

بإسقاط الطائرة الأوكرانية

جزيرة القرم ورقة أردوغان 

للضغط على روسيا في سوريا

اعتداء لندن يدفع الحكومة البريطانية 

إلى تعزيز تشريعاتها لمكافحة الإرهاب

هجوم الأحد دفع بوريس 

جونسون إلى التعهد بإجراء 

تغييرات جوهرية في 

طريقة التعامل مع منفذي 

الجرائم الإرهابية
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سباق مصالح

التسجيل يثبت أن إيران 

علمت من البداية أن 

ربت بصاروخ
ُ

طائرتنا ض

فلاديمير زيلينسكي
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السعودية تعاملت دائما 

مع حكومات لبنان أيا كانت 

توجهاتها، وما على دياب 

سوى إثبات أنه ليس أداة 

في يد حزب الله وإيران

 أنقرة - يعمـــد الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان إلى السير على خيط رفيع 
في علاقاته الدولية بين الشرق والغرب، 
لكن تهوره واندفاعه المبالغ فيهما جراه 
إلى الفشل في الإمســـاك بزمام المبادرة  
في أي ملف أو نســـج علاقات متينة مع 
أي بلـــد، وهو ما فاقم من عزلة تركيا في 

محيطها الإقليمي والدولي.
 وبرهنـــت الانتقـــادات الأخيرة التي 
وجههـــا الرئيـــس التركي لروســـيا عن 
تقلب متواصل في حســـابات السياســـة 
الخارجيـــة لأنقـــرة، وهـــو الأمـــر الذي 
أثر ســـلبا علـــى العلاقـــات التركية مع 
القـــوى الغربية والـــدول العربية لتأخذ 
منحى خطيرا، عقـــب التدخلات التركية 
فـــي ســـوريا وليبيا والعـــراق وتزعمها 
لحركات الإســـلام السياســـي ناهيك عن 
رغبتها في الحصول على غاز المتوسط.
غيـــر أن مراقبين في تركيا شـــككوا 
بجديـــة الانتقادات التي وجهها الرئيس 
التركـــي أردوغـــان ضـــد روســـيا جراء 
القصف العنيف الذي تشنه قوات النظام 
الســـوري مدعومة بغطاء جوي روســـي 

ضد محافظة إدلب شمال غرب سوريا.

اندفاع غير محسوب

يعتبـــر هـــؤلاء أن المعـــارك التـــي 
موســـكو  دمشـــق  تحالـــف  يخوضهـــا 
طهـــران ضـــد مناطـــق تســـيطر عليها 
فصائـــل المعارضة الســـورية الموالية 
لأنقرة، تسبب إحراجا حقيقيا لأردوغان 
وحكومـــة حـــزب العدالـــة والتنمية في 
تركيا، كما تربك كل السياسة الخارجية 
التركيـــة التـــي تنتهجهـــا، ســـواء فـــي 
ملف ســـوريا أو ملف النـــزاع في البحر 

المتوسط أو ذلك في ليبيا.
لكـــن المراقبين يعتبـــرون أن تركيا 
باتـــت في موقـــف ضعيف أمام روســـيا 
بســـبب ما يربـــط البلدين مـــن علاقات 
وحيويـــة  متقدمـــة  باتـــت  اقتصاديـــة 

بالنســـبة لأنقرة، وأن مرور أنبوب الغاز 
الروسي عبر تركيا كطريق لوصوله إلى 
أوروبا جعل من تركيا بلدا مرتهنا لهذا 

التحول الجيواستراتيجي.
وبناء علـــى ذلك يعتبر المراقبون أن 
انتقادات أردوغان لموسكو وحديثه عن 
موت عمليتي أســـتانة وسوتشي مجرد 
توزيـــع أدوار يتشـــارك فـــي لعبهـــا مع 

نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
 لهجة الحزم في الإشارة إلى روسيا 
مباشـــرة بعد أن كانت الانتقادات توجه 
إلى دمشـــق والميليشـــيات التابعة لها، 
تهـــدف إلى تهدئـــة الفصائل الســـورية 
القريبـــة من أنقرة والتـــي يعمل بعضها 
علـــى إرســـال الآلاف مـــن مقاتليها نحو 
ليبيا لدعم الجهد التركي العســـكري في 
دعم حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج 

في طرابلس.
وكان أردوغـــان قـــد قال إن روســـيا 
”لا تمتثل“ لاتفاق سوتشـــي لعـــام 2018 
لإنشـــاء منطقـــة منزوعة الســـلاح حول 
آخـــر معقل للمتمردين الســـوريين حيث 
يســـتمر تقدم قوات النظام السوري على 
الحـــدود المتاخمة لتركيا في ريف حلب 

ومدن إدلب.
وأضـــاف الأربعـــاء ”أصبحت عملية 
أســـتانة محتضـــرة“، وأنـــه ”يجب على 
تركيا وروسيا وإيران البحث عن وسيلة 

لإحيائها“.
ويعتقـــد متخصصون في الشـــؤون 
التركيـــة أن أردوغان الذي ســـبق له أن 
قبل بالضغط على المعارضة للانسحاب 
مـــن مناطـــق اســـتراتيجية وتســـليمها 
للقوات الروسية وقوات النظام، لاسيما 
حلب، لن يتردد في تسليم مناطق جديدة 
مقابل صفقة ما قد تطال ســـيطرة تركيا 
على مناطق تسيطر عليها قوات سوريا 
الديمقراطيـــة في شـــرق ســـوريا، وهي 
الجانب  اعتبرهـــا  لطالمـــا  ميليشـــيات 
التركي إرهابية تســـيطر عليها وحدات 
حماية الشـــعب الكردية المرتبطة بحزب 

العمال الكردســـتاني فـــي تركيا والذي 
تعتبـــره تركيـــا ودول كثيـــرة، لاســـيما 

الولايات المتحدة، إرهابيا.

عزلة دولية

يضيـــف هؤلاء أن أردوغـــان لا يملك 
ترف فتح معركة مع موسكو حول الشأن 
السوري في وقت باتت فيه أولوية تركيا 
الأمنية تتركـــز على ”الخطـــر الكردي“، 
خصوصـــا أن الاجتمـــاع الأمنـــي الذي 
ضم مؤخـــرا رئيس مكتب الأمن الوطني 
الســـوري اللـــواء علي مملـــوك ورئيس 
جهاز الاستخبارات التركية حقان فيدان 
بدأ يحضر لمرحلة سيكون فيها الجيش 
التركي وجيش النظام في ســـوريا على 
تمـــاس مباشـــر إذا مـــا تمـــت لدمشـــق 
الســـيطرة علـــى إدلـــب، بمـــا يعني أن 
أنقرة بدأت تعبر ضمنا عن اســـتعدادها 
للتخلي عن إدلب مقابل ضمانات تقدمها 
دمشق وموسكو بشل قدرات الأكراد على 

تشكيل تهديد ضد تركيا.

وترى مصادر دبلوماسية أن أردوغان 
ليس جديا فـــي الدخول في مواجهة مع 
روســـيا في وقـــت تعاني فيـــه بلاده من 
شـــبه عزلة بســـبب الموقـــف الأوروبي 
الأميركـــي الرافـــض للـــدور التركي في 
ليبيا، كما رفضت هذه القوى التحركات 
التركيـــة المهددة لعمليات التنقيب التي 
تقوم بها دول عديدة في شرق المتوسط، 

لاسيما قبرص واليونان.
وكانت باريس قـــد وجهت انتقادات 
لاذعـــة لأنقـــرة بشـــأن إرســـال مرتزقـــة 
ســـوريين إلـــى ليبيا ما يغـــذي الصراع 
هناك، وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكـــرون فـــي تصريحـــات صحافية إن 
”فرنســـا تدعـــم اليونـــان وقبـــرص في 
ســـيادتهما علـــى حدودهمـــا البحريـــة 
ونديـــن مـــن جديـــد الاتفاق بيـــن تركيا 

وحكومة الوفاق الليبية“. 
وهـــذا موقف تتقاســـمه فرنســـا مع 
الكثيـــر من الـــدول الأوروبيـــة الرافضة 
لســـلوك أنقرة المهـــدد للاســـتقرار في 

المتوسط.

وتوضـــح هـــذه المصـــادر أن تركيا 
تحتـــاج لتضامن روســـيا ووقوفها إلى 
جانبهـــا فـــي المعركة التـــي تخوضها 
ضـــد الأوروبييـــن لتعزيـــز حصتها من 
المـــوارد الطاقية المكتشـــفة في شـــرق 
المتوسط، لاســـيما وأن موسكو أعربت 
عن استعدادها لتقديم الدعم، خصوصا 
وأن لروســـيا مصلحة أكيـــدة في الدفاع 
عن سوق الغاز في العالم، وذلك الجديد 

الواعد في شرق البحر المتوسط.
وفيما كان أردوغان يعول على رمادية 
الموقف الأميركي من سياســـة تركيا في 
ليبيـــا، إلا أن ما صدر عـــن مؤتمر برلين 
الأخير بشـــأن هذا البلد كشف عن مزاج 
غربـــي، لاســـيما أميركي بـــرز من خلال 
حضـــور وزير الخارجيـــة مايك بومبيو 
للمؤتمر، باتجاه حل دولي للنزاع الليبي 
تكـــون فيه تركيا أحـــد أطرافه ولا تكون 
فيه الطرف الرئيســـي الأقـــوى. وقد عبر 
اللغط الذي دار حـــول الاتصال الهاتفي 
بين أردوغان والرئيس الأميركي دونالد 
ترامب، الاثنين، عـــن خلاف واضح بين 

أنقرة وواشنطن حول الشأن الليبي.
ففي حيـــن أكد البيـــت الأبيض على 
”الحاجـــة إلـــى القضـــاء علـــى التدخل 
الأجنبي والحفاظ على وقف إطلاق النار 
في ليبيا“، قال أردوغان إن الاتصال كان 
للمجاملة في أعقاب الزلزال الذي ضرب 

شرق تركيا في نهاية الأسبوع.
وكشـــف البيت الأبيض في 28 يناير 
عـــن تفاصيـــل المكالمـــة بيـــن الرئيس 
دونالـــد ترامـــب ونظيـــره التركي رجب 
طيب أردوغان، مشـــيرا إلى أن الزعيمين 
ناقشـــا مجموعة واســـعة مـــن القضايا 
المثيـــرة للجـــدل التـــي تزعـــج حليفي 
الناتو. بالمقابل أصـــدر مكتب أردوغان 
قراءاته الخاصة للمكالمـــة، مؤكدا أنها 
كانت تتعلق بالزلزال الذي ضرب شـــرق 

تركيا في نهاية الأسبوع.
 وقلـــل البيـــان التركـــي مـــن شـــأن 
القضايا الجيوسياسية التي قال البيت 
الأبيـــض إن ترامب أثارها، من ليبيا إلى 
التوترات في شرق البحر المتوسط إلى 

سوريا.
ويخلـــص الخبـــراء فـــي الشـــؤون 
الاســـتراتيجية إلى أن أردوغان يخســـر 
الإمســـاك بزمـــام المبـــادرة في مســـألة 
علاقاته بين الشرق والغرب، وأنه يهرب 
إلى الأمـــام ويحاول الضرب عشـــوائيا 
داخـــل ملفات دولية ســـاخنة معولا على 
أن تثمر هـــذه الفوضى عن الاعتراف به 
وتركيا لاعبا أساســـيا في تقرير مصير 
هذه الملفـــات وبالتالي قطـــف ثمار أي 

تسويات وصفقات في شأنها.

 الريــاض -  تستعد الرياض التي تنظر 
بعين القلق إلى توســـع نفـــوذ حزب الله 
في لبنان، لإعادة تقييم سياســـاتها تجاه 
بيروت على ضوء ما اســـتجد منذ اندلاع 
الاحتجاجـــات الشـــعبية فـــي 17 أكتوبر 

الماضي.
واعتبرت مصادر مراقبة أن السعودية 
تتمسك بسياسة عدم التدخل في الشؤون 
اللبنانية الداخلية مع حرصها على نسج 
علاقات سليمة مع كافة القوى السياسية 

الصديقة في هذا البلد.
وتعبـــر الأنبـــاء التـــي تحدثـــت عن 
خفض حجم الطاقم العامل في الســـفارة 
الســـعودية فـــي بيـــروت عـــن انخفاض 
مســـتوى اهتمام المملكة بشؤون لبنان، 
لكن بعض المراقبيـــن يعتقدون أن الأمر 
ســـيكون عرضيـــا مؤقتا وذلـــك بانتظار 
وضوح ما ســـيقرره لبنـــان واللبنانيون 

بشأن بلدهم.
وتنتظـــر الريـــاض صـــدور البيـــان 
الوزاري لحكومة لبنان الجديدة برئاســـة 
حســـان دياب، كما تنتظر ما ســـتصدره 
هـــذه الحكومة من قـــرارات وتدابير وما 
ستنتهجه بشأن سياسة لبنان الخارجية 

قبل اتخاذ أي موقف.
مـــع  دائمـــا  الســـعودية  وتعاملـــت 
حكومات لبنان أيا كانت هويتها وطبيعة 
توجهاتهـــا، ويـــرى مراقبـــون أن ما هو 
محمول على حكومة دياب هو إثبات أنها 
ليســـت أداة من أدوات حزب الله وإيران 
لشن الهجمات على السعودية وحلفائها، 
خصوصـــا أن الاتهامات تـــكال من داخل 
لبنان نفســـه ضد هذه الحكومة بصفتها 

تابعة لحزب الله وتخضع لأجنداته.
وكانت بعض التحليلات قد أشـــارت 
قبل أشـــهر إلى توتر فـــي علاقة الرياض 
مع رئيـــس الحكومة الســـابق زعيم تيار 

المستقبل سعد الحريري.
 واعتبـــرت أن القـــرار المفاجئ الذي 
اتخذه حـــزب القـــوات اللبنانية، بزعامة 
سمير جعجع المقرب من السعودية، بعدم 
تســـمية الحريري لتشـــكيل الحكومة في 
الاستشارات النيابية الملزمة لهذا الشأن، 
أثار أجواء توحي بأن خيار ”القوات“ هو 
خيار موحى به من السعودية. وقد حمّل 
مســـؤولون في تيار المســـتقبل، ومنهم 
وزيـــرة الداخلية الســـابقة ريا الحســـن 
على  حزب جعجع مســـؤولية ”الانقلاب“ 

الحريري وإبعاده عن موقعه.
وقد تعـــززت فرضيـــة وجـــود إرادة 
ســـعودية بإبعـــاد الحريـــري مـــن خلال 
حقيقة نـــدرة زيـــارات الأخيـــر للرياض 

وعدم توفر أي موقف ســـعودي، يستطيع 
الحريـــري الاســـتناد عليه فـــي الداخل. 
ولاحـــظ مراقبون أن الحريـــري بات أكثر 
تواصلا مع واشـــنطن وباريـــس، وربما 
بـــات يســـعى للتواصل مـــع الرياض من 

خلال هذه العواصم.
غير أن عـــودة الحديث عن قرب قيام 
الحريري بزيـــارة الســـعودية للاجتماع 
مع العاهل الســـعودي الملك ســـلمان بن 
عبدالعزيز وولـــي العهد الأمير محمد بن 
ســـلمان أعادت شد أنظار المراقبين نحو 
حراك ســـعودي مـــا داخل ملـــف العلاقة 
مع لبنان. وتقول بعـــض الأنباء إن ملف

 لبنان في الســـعودية قد انتقل إلى نائب 
وزيـــر الدفاع الســـعودي الأمير خالد بن 
ســـلمان، نجل الملك وشقيق ولي العهد، 
وأن الأمير خالـــد الذي يتابع ملف اليمن 
إضافـــة إلى ملفـــات أخرى ســـينظر إلى 
العلاقة مع لبنان من ضمن مشـــهد أشمل 
يرتبط بســـبل التصدي للنفـــوذ الإيراني 

في كامل المنطقة.
وكان الأمير خالد قد قال في 25 يناير 
الماضي إن ”السعودية داعمة للاستقرار 
السياسي في لبنان، ودعمته بنحو خمسة 
مليـــارات دولار، وفي مؤتمر باريس لدعم 
لبنـــان تبرّعت الســـعودية بمبلغ ملياري 
دولار، والتبادل التجاري للســـعودية مع 
لبنـــان يبلـــغ 626 مليون دولار“، مشـــيرا 
الـــى أن ”الســـياح الســـعوديين كانـــوا 
يشـــكلون نحو 20 في المئة من الســـياح 
في لبنـــان، لذا فإننا لطالمـــا كنا الطرف 
البنّاء والمفيد، نحن نرســـل السياح إلى 
لبنـــان، وإيران ترســـل الإرهابيين، نحن 
نرســـل رجـــال الأعمـــال، وإيران ترســـل 
المستشـــارين العســـكريين، نحـــن نبني 
الفنادق وقطاع الســـياحة ونخلق فرص 

العمل، وإيران تخلق الإرهاب“.
بيـــد أن مصـــادر لبنانيـــة تعتقد أن 
الســـعودية مازالـــت ترى فـــي الحريرية 
السياســـية قاعـــدة لنفوذهـــا فـــي لبنان 
رغم أنها وسّـــعت من دائرة علاقاتها مع 
القيادات السياسية اللبنانية، حتى داخل 
الطائفة السنية. وتعتقد هذه الأخيرة أن 
الرياض لم تجد بديلا عن سعد الحريري 
لأنهـــا أصلا لا تبحث ولم تبحث عن بديل 
متمسكة بنهج العلاقة مع لبنان الصديق 

بأجمعه.
ويعانـــي رئيس الحكومـــة اللبنانية 
الجديـــد من عزلة عربية حتـــى الآن، ولم 
يســـجل زيارة أي ســـفير خليجي لدياب 
ما يطرح أســـئلة حول قدرة حكومته على 
إقناع الـــدول العربية المانحة، لاســـيما 
الســـعودية والإمارات، فـــي تقديم الدعم 
العاجل للبنان. ورغـــم أن دياب وعد بأن 
تكون جولاته الأولى خارج لبنان في دول 
الخليج، لم تمنح الرياض كما أي عاصمة 

خليجية أخرى موعدا له حتى الآن.
ويقـــول مراقبـــون إن الرياض تدرس 
تقارير تتحـــدث عن علاقـــة دياب بحزب 
الله ونظام دمشـــق، كما تـــدرس التقارير 
التـــي تحدثت عـــن انخراط مديـــر الأمن 
العـــام الســـابق والنائب الحالـــي اللواء 
جميل السيد المقرب من النظام السوري 
ومن حـــزب الله فـــي تشـــكيل الحكومة، 
كما تدرس شـــكل موقفهـــا المحتمل من 
حكومة ذات لون سياســـي واحد لا وجود 
داخلها لأي من الشخصيات أو التيارات 

السياسية الصديقة للمملكة.
وتـــرى مصادر سياســـية لبنانية أنه 
فـــي حال تمت زيـــارة الحريري 
للريـــاض، فإن الســـعودية 
ستســـتقبل حليفـــا قـــدم 
استقالته رغم تهديدات 
حـــزب الله وأمينـــه العام 
حســـن نصرالله بتقديم 
أي مســـتقيل للمحاكمـــة، 
حكومة  تشكيل  ورفض 
غيـــر مســـتقلة عـــن 
حـــزب الله وباقـــي الطبقة 
السياســـية، ورفـــض تفعيل 
حكومـــة تصريـــف الأعمـــال 
لصالح الدفع بتشـــكيل حكومة جديدة. 
ولفتت المصادر إلى أن تيار المستقبل 
لا يتعاطى بسلبية مع حكومة دياب وأن 
التيار من خلال تأمينه نصاب جلســـة 
البرلمان للمصادقة على ميزانية 2020 
يسعى إلى تســـهيل ما من شأنه إنقاذ 

البلد من مأزقه الحالي.
وخلصت إلى أن مواقف الرياض 
المنتظرة ستكشـــف المزاج الدولي 
العام المطلوب من خلاله التعامل 
المصـــادر  ورجـــت  لبنـــان.  مـــع 
ألا تكـــون مواقـــف الريـــاض هذه 
المـــرة متقدمة عـــن الموقـــف الأميركي 
الأوروبي في شـــأن ما هو مطلوب من
السياســـة  ملفـــات  فـــي  لبنـــان   

والاقتصاد والمال.

توتر مع روسيا في سوريا وفصول مشاكسة مع واشنطن وأوروبا

أردوغان يفقد زمام المبادرة شرقا وغربا

الرئيس التركي ليس قويا كما ظن 

نجح ســــــلوك أنقرة العدواني تجاه جوارها الإقليمي وتبنيها لاستراتيجيات 
ــــــة لتنفيذ أجنداتها، في  هدامــــــة مرتكزة على اســــــتخدام التنظيمات الإرهابي
زعزعة اســــــتقرار المنطقة وتفكيك وحدة دولها، في مسعى لتحقيق أطماع لم 
تبارح خيالات زعيمها رجب طيب أردوغان بالهيمنة والتمدد، لكن الخسارة 
الأســــــاس التي جناها كانت عزلة متزايدة لبلاده ورفضا للتعامل معها. وقد 
دفع استشعار العزلة أردوغان لتوجيه انتقادات لموسكو رأى فيها مراقبون 
أنها تندرج في إطار تكتيك لاســــــترضاء الفصائل السورية القريبة من أنقرة 
والتي يعمل الرئيس التركي على إرسال الآلاف من مقاتليها نحو ليبيا لدعم 
الجهد التركي العســــــكري في دعم حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج في 

طرابلس.

أردوغان غير مستعد 

لمواجهة روسيا وهو في 

شبه عزلة بسبب الموقف 

الأوروبي الأميركي الرافض 

للدور التركي في ليبيا

علاقة دياب بحزب الله

 تحدد بوصلة الرياض
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 القاهــرة - يتطلّـــع عـــدد كبيـــر مـــن 
الجرحـــى والمرضى اليمنيـــين بأمل إلى 
رحلات ”طائرات الرحمة“، التي ترحمهم 
مـــن الاعتماد علـــى اللجـــان الطبية التي 
تفتقر للخبرة والتخصص، وكانت سببا 
في تأخر عـــلاج الكثير منهم، أو فقدانهم 
أجزاء من أجســـادهم. وإلى جانب عمّان، 
تعتبـــر القاهـــرة من بين أبـــرز الوجهات 

التي يتوجه إليها اليمنيون للعلاج.
المصريـــة  المستشـــفيات  وكانـــت 
استقبلت عددا هاما من المرضى والجحى 
اليمنيـــين، في الســـنوات الماضية، ضمن 
مبـــادرات إنســـانية إماراتيـــة لمســـاعدة 

اليمنيين.
ويقابل اليمنيون الدور الإماراتي في 
بلادهم بإشـــادات كبيـــرة، فالأفواج التي 
تســـيرها لعلاج المرضـــى والجرحى في 
الخارج تتلقي أفضل خدمة بالمستشفيات 
الشهيرة، وقوافل المســـاعدات العينية لا 
الوصول  بصعوبـــة  ويعترفون  تنقطـــع، 
للجميع في ظل طبيعة اليمنيين الخاصة 
التـــي تجعلهـــم يرفضون لقـــب نازحين، 
يتنقلـــون  الحـــرب  مـــن  فالمتضـــررون 
باستمرار عند أقاربهم، ما يجعل وصول 

المساعدات لهم جميعا مستحيلا.
بعـــدد من الجرحى  والتقت ”العرب“ 
والمرضى اليمنيين من بينهم فضل محمد، 
من تعـــز ويقيم مؤقتا فـــي منطقة فيصل 
بالجيـــزة المتاخمة للقاهـــرة، والذي روى 
لـ“العـــرب“ تفاصيل إصابتـــه في انفجار 
لغم حوثي وفقدان ذراعه اليمنى بســـبب 
الإهمال الطبـــي وتركه ينزف لســـاعات، 
بســـبب عدم وجود جرّاح متخصص في 

توصيل الأوردة والأعصاب.
ويشـــكو غالبيـــة المصابين من قصف 
الحوثيين العشـــوائي للأحياء الســـكنية 
والألغـــام التي يزرعونهـــا على الطرقات، 
وتستهدف وسائل المواصلات والسيارات 
الخاصـــة التـــي تحمـــل أعـــدادا كبيرة، 
وآخرهـــا مقتل 16 مدنيا وإصابة ســـبعة 

من أسرة واحدة، بينهم أطفال ونساء في 
انفجار لغمين مخصّصين للمدرعات.

كان أمام فضل، الذي يحاول بشـــتى 
الطرق ســـتر ذراعـــه المبتـــورة، خياران 
كلاهمـــا صعـــب بعـــد وصول مســـتوى 
الهيموغلوبـــين بالدم إلى 6.5 بالمئة، فإما 
النـــزف حتـــى المـــوت أو البتـــر، فاختار 
الخيار الثاني، وينتظـــر في القاهرة منذ 
عدة أشهر من أجل تركيب طرف صناعي.

واقع يضج بالمعاناة

لا يختلف حال الشـــاب الأربعيني عن 
العشـــرات من المصابين الذين قدموا إلى 
القاهـــرة بعدما أجـــروا عمليات جراحية 
على أيدي لجان محلية كان خيار أطبائها 
الأول البتـــر، وأحيانـــا يُخضعـــون قرار 
العلاج واستمراره لمعايير تتعلق بالهوية 

الدينية أو الانتماء السياسي.
اب عبده، الذي أصيب خلال  يمثل خطَّ
قتاله مع قوات الشـــرعية ضد الحوثيين 
في تعز بطلق مباشر في الفخذ، مثالا حيّا 
علـــى ذلك، بعد تعرضه لبتر كامل على يد 
أطباء غير أكفاء، وظل تســـعة أشـــهر في 
مدينتـــه يعاني من تداعيـــات الإهمال في 

متابعة جروحه وتوفير العلاج اللازم.
ومنذ اندلاع الحرب في اليمن، هاجر 
غالبيـــة الأطباء إلى الخـــارج، حتى باتت 
القاهرة وحدها تضم قرابة الألف طبيب، 
غالبيتهـــم مـــن المســـجلين فـــي جامعتي 
القاهرة وعين شـــمس كطلاب ماجســـتير 
ودكتـــوراه، ويتطوعـــون لتوفيـــر رعاية 
صحيـــة لأبناء وطنهـــم عبـــر الهاتف أو 
الإنترنـــت تتعلـــق بطبيعـــة العمليات أو 
الأدوية والأماكن الجيدة والرخيصة التي 

توفرها.
وأكد يمنيـــون أنه فـــي المناطق التي 
يســـيطر عليهـــا الحوثيـــون لا يخضـــع 
للعـــلاج إلا مقاتلـــو وأنصـــار الحوثيين. 
للمقاتلين  الأولوية  تمنح  والمستشـــفيات 
المصابـــين على حســـاب المدنيـــين الذين 
يصابـــون في حوادث انفجـــار الألغام أو 
المرضى الذين يصلون إلى حالات حرجة.
ويقطع المريض رحلة مكوكية للســــفر إلى 

القاهرة من أماكن تشــــهد نزاعات مسلحة 
من منطقــــة متاخمة لصنعــــاء حتى مطار 
عدن، تســــتمر 22 ساعة متواصلة، يخضع 
فيهــــا لنحــــو 40 نقطــــة تفتيــــش متغيرة 
الانتمــــاءات، ويكررهــــا مجــــددا بمجــــرد 
عودته، فــــلا مجال للإقامة المســــتمرة في 
مصر أو الأردن، في ظل إقامة باقي الأسرة 

في الوطن الأم.
يتوجــــه غالبيــــة المرضــــى والمصابين 
اليمنيين إلى مصر عبر مطاري سيئون في 
حضرموت أو مطــــار عدن، اللذان يفتقران 
لأبســــط الخدمات اللازمة، فالأخير لا يملك 
ســــوى طائرة يمنية واحــــدة فقط تتحرك 
من وإلى القاهــــرة، وأخرى تتبع الخطوط 
برحلتــــين  وتقــــوم  الجيبوتيــــة  الجويــــة 

أسبوعيا إلى أديس أبابا.

يرمــــق الشــــاب، الــــذي لــــم يتجــــاوز 
الثلاثين، الأعضاء التي تم زراعتها له في 
القاهرة قبل أسابيع، محاولا التأقلم معها 
وعليــــه الانتظار فتــــرة أخــــرى للتأكد من 
نجــــاح العملية الجديــــدة، فالبتر الذي تم 
فوق الركبــــة، تطلب وضع مفصل صناعي 
يقــــوم بعمــــل الوضع الطبيعــــي ما يجعل 

التحرك صعبا.
اب، لـ“العــــرب“، إن ”أزمات  وقــــال خطَّ
اليمــــن تطــــارده حتى بعــــد مجيئــــه إلى 
يمنــــع  الصحــــي  فالإهمــــال  القاهــــرة، 
العلاج  لجلســــات  الســــريعة  اســــتجابته 
الطبيعي، ووزارة الماليــــة اليمنية توقفت 
عن أيــــة تحويــــلات مالية لــــه ولغيره من 
مصابــــي الحرب منذ قدومــــه إلى القاهرة 
قبل ثلاثة أشــــهر، ويتنقل باســــتمرار في 

الوحدات الســــكنية التــــي يؤجرها أبناء 
وطنه لتخفيض تكاليف المعيشة“.

وأســــس عدد من الأطباء اليمنيين في 
مصر لجنة طبية لخدمة المرضى اليمنيين 
عبــــر عيادات مختلفــــة ليمنيين ومصريين 
علــــى حد ســــواء، وتقــــوم بالتنســــيق مع 
الأشــــعة  ومراكــــز  المستشــــفيات  بعــــض 
والتحاليــــل التي تقــــدم تخفيضات كبيرة 
للعالقين تصل إلــــى 30 في المئة للعمليات 
الجراحيــــة و50 في المئة من تكلفة عمليات 

زراعة الأعضاء.
و يمثــــل حــــي الدقــــي المــــكان المفضل 
لأبنــــاء الجالية اليمنيــــة للإقامة في فترة 
العــــلاج، لأســــباب اقتصاديــــة وتاريخية 
تعود إلــــى بداية توافد البعثــــات اليمنية 
خلال حكم الرئيس المصري الأسبق جمال 
عبدالناصــــر خــــلال الســــتينات، فالمنطقة 
قريبة من جامعــــة القاهرة، وتحتضن في 
الوقت ذاته السفارة اليمنية، ما يقلل عبء 
التنقل لتجديد الأوراق الرســــمية أو تلقي 

المنح التعليمية.

الكل يعاني

والطبــــي  المعنــــوي  الإهمــــال  وحّــــد 
اليمنيــــين الذين جاؤوا إلــــى القاهرة بعد 
الحــــرب. وعبــــر بعضهم عــــن غضبهم من 
موقــــف الحكومة. من هؤلاء صقر التعزي، 
الــــذي تحدث مع ”العرب“، وهو ممدّد على 
ســــرير في نهاية جلســــة عــــلاج طبيعي. 
وعبر عن غضبه بعد تركه لثلاث ســــنوات 
دون اهتمام حكومــــي، واضطراره لإنفاق 

مدخراته على العلاج بالقاهرة.
يعانــــي المقاتــــل الســــابق من شــــلل 
نصفي جراء طلــــق في الرأس 
خــــلال معــــارك صعــــدة، ورغم 
إلــــى  جــــاء  تحركــــه  صعوبــــة 
القاهــــرة معتمدا على الموجودين 
من اليمنيين. وأوضح التعزي، لـ“العرب“، 
أن حلمه كان تحرير اليمن من ”ميليشيات 
إيــــران، لكــــن الحكومة الشــــرعية تنصلت 
مــــن أبنائها المصابين فــــلا تدعم علاجهم، 
وتركت أسرهم بلا رواتب منذ عدة أشهر، 
ولا أمــــل لهم حاليا إلا في دولتي الإمارات 
والســــعودية، لإنقاذ المرضــــى والمصابين 
بالجسر الجوي الجديد لنقلهم سواء إلى 

مصر أو الأردن“.
ــــان البذيجــــي، طبيب العيون  قال غسَّ
اليمني، لـ“العرب“، إن اللجان الطبية هي 
السبب الرئيســــي لمعاناة اليمنيين بسبب 
تعاملها مع مستشــــفيات ومراكز علاجية 
بعينهــــا لوجــــود مصالــــح ماليــــة بينها، 
وتغلب الميول السياســــية علــــى النواحي 
الإنسانية في المناطق التي يسيطر عليها 
الحوثيــــون وتلــــك التــــي تســــيطر عليها 

جماعة الإخوان.
يشــــكو الكثير من اليمنيين من اللجنة 
الطبيــــة في مــــأرب التي كانت ســــببًا في 
ضياع حياة العشــــرات بتشــــخيص طبي 
خاطــــئ أو وقف العلاج بصــــورة متعمدة 
أحيانا. وتمثل القصص التي يســــردونها 

ملهاة ومأســــاة في الوقت ذاته، فبعضهم 
تعــــرض لعمليــــات بتــــر للقــــدم والأذرع، 
بواســــطة طبيبات تخصّصهن الأساســــي 

في مجال تجميل الصدر والأرداف.
ســــان، المقيــــم فــــي الجيــــزة  واجــــه غَّ
القريبة من القاهرة، عشــــرات الحالات من 
بني وطنــــه المصابين بشــــظايا في الأعين 
المخترقــــة  المعدنيــــة  المقذوفــــات  نتيجــــة 
والتــــي كان التعامل معهــــا يتطلب الحذر 
وتحاشــــي فتح الجفون أو الضغط عليها، 
وبسبب غياب التخصص تعرض كثيرون 
لمضاعفات خطيــــرة، منها بروز محتويات 

العين أو فقدان البصر بشكل تام.
وفقــــا لبيانــــات المفوضيــــة الدوليــــة 
للاجئين، يصل عدد اللاجئين اليمنيين في 
مصــــر إلى نحو 280 ألف شــــخص، حصل 
منهــــم 150 ألفا على استشــــارة في مجال 
الصحــــة الأولية، ولا يشــــمل هــــذا العدد 
حــــالات جرحى الحــــرب التي لا تشــــملها 
المفوضية في الدعــــم المالي المحدود الذي 
توفــــره أو القادمــــين لتلقي العــــلاج على 
نفقاتهــــم الخاصــــة البالغ عددهــــم قرابة 

المليون.
أن  إلــــى  يمنيــــون  أطبــــاء  وأشــــار 
أباطــــرة الدواء في اليمــــن لا يقلّون خطرا 
عــــن حاملــــي الســــلاح، فنقــــص الــــدواء 
المزمــــن خلــــق عصابــــات للتهريب خاصة 
بالنســــبة للأمراض المزمنة، التي لاتراعي 
اشــــتراطات حفظه أو نقله فــــي مبردات، 
وأصبحت العائــــلات تنتظر بفارغ الصبر 
عودة أبنائها من العلاج على أمل نجاحهم 
فــــي تهريب بعــــض الأدوية. كما تســــبب 
انقطــــاع الكهرباء المســــتمر فــــي المناطق 
التي يســــيطر عليهــــا الحوثيون وظروف 
التخزين الخاطئــــة في مضاعفات خطيرة 

للمرضى.

وأوضــــح علــــي القــــادري، الــــذي قدم 
في رحلــــة علاج مــــع والده الــــذي يعاني 
من ســــرطان البروســــتاتا من أمــــام مركز 
متخصص في الأشعة بالدقي، لـ العرب“، 
أن مرضــــى الأورام يعانــــون كثيــــرا فــــي 
غياب مراكــــز العــــلاج الكيميائي، ومصر 
تمثل الملاذ بسبب انخفاض سعر عملتها 
ورخص أسعار الإيجار وحصول اليمنيين 
علــــى غــــذاء مدعّم مــــن مراكز بيعــــه مثل 

المصريين.
وشكّل عدد من رجال الأعمال اليمنيين 
لرعاية المرضى  بالقاهرة ”لجنة العالقين“ 
والمصابــــين ماليا، لكن طــــول فترة الحرب 
وارتفاع عدد الضحايا جعلهم يســــحبون 

تمويلهم باستمرار.

التحالف العربي ينقذ المرضى اليمنيين بفتح جسر جوي لعلاجهم 

جرحى يمنيون في القاهرة: الشرعية تخلت عن علاجنا والدعم الإماراتي خفف المعاناة

محمـد عبدالهادي
صحافي مصري

 عدد اللاجئين اليمنيين في 

مصر يصل إلى نحو 280 

ألف شخص، منهم 150 

ألفا حصلوا على استشارة 

في مجال الصحة الأولية

 صنعــاء - أقلعــــت الاثنــــين، طائــــرة 
تابعــــة للأمم المتحدة مــــن مطار صنعاء 
تقــــل مرضــــى يمنيــــين لتلقــــي العــــلاج 
فــــي الخــــارج، فــــي أول رحلة فــــي إطار 
جســــر جوي لإجلاء مرضــــى يمنيين من 
العاصمة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

أعلــــن  التــــي  المبــــادرة  وتكتســــي 
عنها التحالف العســــكري الــــذي تقوده 
الشرعية  الســــلطة  لمســــاندة  السعودية 
ضــــدّ الحوثيين فــــي نوفمبــــر الماضي، 
بعــــدا إنســــانيا، إلاّ أنّ مصــــادر تربطها 
بانفراجــــة نســــبية في الصــــراع القائم 
في البــــلاد بهدف تهيئة الأرضية لعملية 

ســــلام جادّة تواتر الحديــــث عنها خلال 
الفترة الأخيرة.

وجــــاءت الرحلــــة فــــي أجــــواء مــــن 
التصعيد العسكري بين القوات اليمنية 
وميليشــــيا الحوثي فــــي جبهتي مأرب 
والجوف القريبتين من العاصمة، وعودة 
الحوثيــــين إلــــى التهديــــد باســــتهداف 
الأراضي السعودية، ما أوحى بانتكاسة 
فــــي جهود الســــلام وتراجــــع في فرص 

تحقيقه.
وتأتي هذه الرحلة، التي ســــتعقبها 
وفــــق تصريــــح ليــــز غرانــــدي منســــقة 
الشــــؤون الإنســــانية في اليمن، رحلات 

أخرى، ضمــــن مبادرة ”طائرات الرحمة“ 
التي أعلــــن عنها التحالــــف العربي في 
اليمــــن بقيادة الســــعودية فــــي نوفمبر 
والحــــالات  المرضــــى  لنقــــل  الماضــــي، 
العلاجيــــة المســــتعصية مــــن اليمن إلى 

مصر والأردن.
قــــوات  باســــم  المتحــــدث  وأوضــــح 
التحالــــف العقيد الركن تركــــي المالكي، 
أن هذه المبادرة الإنسانية تأتي كخطوة 
لبنــــاء الثقــــة ومســــعى للتخفيــــف من 
المعاناة الإنســــانية المتفاقمــــة لليمنيين. 
وكانــــت هنــــاك خشــــية مــــن أن يعرقــــل 
الحوثيون نجاح العملية، خاصة بعد أن 

انتقدوا خطة الإجــــلاء، ما أثار مخاوف 
من إمكانية إلغاء الرحلة. ونجحت الأمم 
المتحــــدة والتحالف العربي في تســــيير 
الرحلة الأولى ظهــــر الاثنين من صنعاء 
إلى عمّان، وكان على متن الطائرة سبعة 

مرضى مع مرافقيهم.
وتهدف هذه الرحــــلات إلى تخفيف 
معانــــاة اليمنيــــين غيــــر القادرين على 
تحمل مشــــقة الســــفر عبر مطارات عدن 
وســــيئون نظرا لطول مســــافة الطريق. 
دعــــوات  رفضــــوا  الحوثيــــون  وكان 
الحكومة اليمنية المتكررة لتشغيل مطار 

صنعاء للرحلات الداخلية.

هل تحمل «طائرات الرحمة» 

انفراجا لعملية سلام جدية في اليمن

جسر جوي لنقل المرضى من مطار صنعاء إلى مصر والأردن وسط اعتراضات حوثية على الآلية الأممية

سة
ّ
اليمنيون ضحايا الحوثيين وأخطاء اللجان الطبية المحلية المسي

و
اليمنيـــ
الحــــرب
موقــــف
الــــذي
ســــرير
ع وعبر
دون اه
مدخرات
يع

من اليم
أن حلم
إيــــران
مــــن أب
وتركت
ولا أمــــ
والســــع

ــــــت القاهرة إلى المــــــلاذ لجرحى الحرب في اليمن بعــــــد إعلان قيادة  تحول
التحالف العربي انطلاق جسر الإخلاء الجوي المرعوف بـ «طائرات الرحمة» 
نقل عدد من الحالات العلاجية المســــــتعصية إلى مصر والأردن لاستكمال 
العــــــلاج، واللحاق بجرحى آخرين وصلوا لتلقي العلاج بمستشــــــفيات في 

القاهرة، تكفلت بنفقات علاجهم دولة الإمارات العربية المتحدة.



لم تفرُغ إيران بعد من مواجهة 
تداعيات التطورات الدرامية 

السريعة المباغتة، التي هبطت على 
رأس قيادييها في توقيت غير محسوب، 
وتحت عناوين توهمت أنّها من الخطوط 

الحمر غير المتوقعة. ولعل أبرزها 
اغتيال قائد فيلق القدس الجنرال قاسم 

سليماني.
وعلى الرغم من تخبّطها من لحظة 

اغتيال سليماني، استدركت إيران 
سريعا الضربة التي قصمت ظهرها، 

بعدما أدركت أنها لن تقوى على 
استيعابها، وكأن شيئاً لم يكن، فلملمت 
جراحها وحاولت إنقاذ ما يمكن إنقاذه 

من نفوذها في المنطقة، عبر خارطة 
طريق جديدة تقوم على حماية ولاية 
الفقيه وإعادة ترميم ذراعها الأقوى، 

حزب الله في سوريا ولبنان، لكن 
على أساس تعديل قواعد الاشتباك 

السياسي والعسكري مع العدو الأميركي 
”المفترض“.

سوريّا، لطالما شكلت حماية نظام 
بشار الأسد لدى إيران أولوية في 

إستراتيجية نفوذها وتمددها في المنطقة 
العربية، لذلك كان قرار المشاركة بقوة في 

قمع الثورة السورية، قرارا استثنائيا 
في ضخّ حجم كبير من القوات العسكرية 

والميليشياوية التابعة لإيران ولمنظومة 
ولاية الفقيه إلى الأراضي السورية 

من أجل الذود عن نظام الأسد، ولقمع 
المنتفضين في وجهه. عشرات الآلاف 

من الجنود والمقاتلين، دخلوا بإشراف 
وقيادة قائد فيلق القدس آنذاك قاسم 

سليماني بشكل متدرج منذ العام 2011، 
وحققوا مع التدخل الروسي الجوي 

عام 2015 بقاء الأسد حتى اليوم، 
ودمار سوريا التي باتت دولة منهكة 

بمؤسساتها، ومشتتة بشعبها المشرد، 
وشبه دولة يبدو النظام فيها مجرد أداة 
إقليمية ودولية، إلى حين البتّ بمستقبل 

”النظام“ في هذا البلد من قبل 
الأطراف الدولية، لاسيما موسكو 

وواشنطن.
ليس خفيا الأبعاد 

الدينية والأيديولوجية 
المقدّسة التي سخّرتها إيران 

وأذرعها لتبرير تدخلها وأذرعها 
في سوريا، من ”السيدة زينب“، 

إلى ”الحرب المقدّسة“، إلى ”شق طريق 
القدس“، وصولا إلى مقولة راجت 

عن المرشد علي خامنئي مفادها أن 
الشهادة في سوريا أعظم من الشهادة 

في مواجهة إسرائيل. وليس خفّيا 
اليوم أن الموقف الإيراني من صفقة 

القرن وما سبقها من خطوات أميركية 
تجاه الجولان المحتل والقدس، لم 
يصل في ردّ فعله إلى ما يتجاوز 

التنديد اللفظي، وهو ما يفضح، كيف 
أن الدفاع عن نظام الأسد، يتقدّم بل 

يعلو ولا يُعلى عليه في الإستراتيجية 
الإيرانية، خصوصا إذا ما قورن 
بتحدي إسرائيل للعالم العربي 

والإسلامي، عبر تقويضها كل القرارات 

الدولية المتصلة بالقدس وبفلسطين 
التي أنشأت إيران لها فيلقا باسمها، 

لم يقم بأي عمل عسكري ضد إسرائيل، 
فيما قاتل بشراسة في سوريا والعراق 

وغيرهما من أجل حماية أنظمة مستبدة 
وفاسدة.

الإستراتيجية الإيرانية على حالها 
لجهة أولوية تعزيز نفوذها في الدول 

العربية، أمّا إسرائيل فستستمر كذريعة 
لهذا النفوذ والتمدد، والتي أضافت إليها 

اليوم وضع حدّ للوجود الأميركي في 
المنطقة، والنتيجة المرتقبة لهذه السياسة 
الذرائعية، إضعاف الدول العربية وتعزيز 

التصدّعات المجتمعية فيها والاستثمار 
في انقساماتها، والحرص على عدم 

التصادم مع إسرائيل ومصالحها فعليّا، 
والسّير، معا، من موقع العداء اللفظي، 

إلى تقاسم النفوذ على امتداد الدول 
العربية.

من هنا جاء اغتيال سليماني في 
بغداد قبل شهر، إيذانا بترتيبات إقليمية 

ودولية تطوي مرحلة الأذرع العسكرية 
الإيرانية، لصالح تعزيز منظومة الدول 
التي بات إعادة تركيبها بعد تفكيكها، 

أمرا أكثر سهولة ويتيح لواشنطن 
وموسكو رسم معالم النظام السوري 

الجديد، الذي سيقوم على تركيب 
السلطة على صورة النموذج العراقي، 

أي رئيس جمهورية بصلاحيات محدودة 
من الطائفة العلوية، ورئيس حكومة 

بصلاحيات تقريرية من الأكثرية السنية، 
وحصة إيران في هذه المعادلة ستبقى 
رهن ما تعطيه روسيا، ومدى تجاوب 
إيران والتزامها بمقتضيات المصالح 

الدولية والإسرائيلية، ورهن التفاهم مع 
العرب، ودائما على قاعدة إنهاء الأذرع 

العسكرية في سوريا.
على هذه الرؤى والتصوّرات التي 
يجري بلورتها دوليا، يسير حزب الله 

في حقل ألغام، ويسعى إلى أن يتجاوز 
هذه المرحلة، عبر المزيد من فرض وجوده 
كطرف ضامن في هذه المعادلات الإقليمية 

في الدائرة اللبنانية، فحزب الله الذي 
يتآلف مع فكرة خروجه من 

سوريا، يبحث بدعم إيراني عن تعويض 
لما دفعه في الحرب السورية، وهو 

تعويض يتمثّل في الإمساك بالمعادلة 
اللبنانية، والسيطرة على هذه الدولة 

ضمن تفاهمات دولية وإقليمية.
هذا التطلّع لدى حزب الله ومن خلفه 

إيران، يكتسب أهميته في كونه طرفا 
داخليا لبنانيّا، يستند إلى تأييد ونفوذ 

جدّي في الطائفة الشيعية، لكن الأهم من 
ذلك يكمن في أن الحزب سيكون عليه، 

أن يقدم التزاماته بشأن حفظ الاستقرار 
لاسيما على حدود لبنان الجنوبية 

مع إسرائيل، كما كان عليه الحال في 
السنوات السابقة، وهو أمر ستبقى 
كلفته محمولة لديه طالما أن السلطة 

كانت هدفا رئيسا في حروبه، وتتقدّم 
على كل ما يظهره من شعارات تتنافى 

مع هذا السعي أو الطموح.

العودة إلى لبنان بالمعنى التعويضي 
عن كل الدماء التي أسالها في سياق رسم 

معالم المنطقة العربية، قد يبدو مشروعاً 
في لعبة المحاصصة والتوازنات في 

الإقليم، لكن السؤال الذي تبدو الإجابة 
عليه غير واضحة حتى اليوم، ينطلق من 

أن التحديات الملحّة والطاغية في لبنان 
اليوم، لا يمكن مقاربتها على طريقة 
”7 أيار 2008“ ولا بأسلوب ”القمصان 

السود“ عام 2011 ولا بطريقة 
حرب العام 2006، ولا على طريقة 

متطلبات مواجهة الإرهاب 
الداعشي أو السنّي أو الوهابي، 
فتلك عناوين من مخلفات ما قبل 
سليماني، وقبل اغتيال القيادي 

مغنية، وما قبل عماد 
– قبل انكشاف 
الدور الإيراني 

الذي باتت أزمته 
الفعلية مع 
المجتمعات 

العربية، أكثر 
مما هي مع 
المصالح 

الروسية أو الأميركية وصولا 
للإسرائيلية، فإيران في أحسن الأحوال 

اليوم بالنسبة للشعوب العربية، هي 
دولة ساعية إلى حماية نفوذها ببناء 

تفاهمات مع الدول الكبرى في أوطانهم.
من هنا فإن التحدي في لبنان 

مختلف عمّا ألفه حزب الله، إذ هو تحدّ 
مالي واقتصادي ويتصل ببناء الدولة 
وترميمها، ذلك أن الحزب الذي قامت 

أيديولوجيته على مقولة إن لبنان 
ساحة وليس وطنا أو دولة تستحق 

ولاء المواطن لها، عمد منذ تأسيسه على 
الالتفاف على أي فكرة أو مشروع يدفعان 

نحو ترسيخ الدولة ومفهوم المواطنة 
فيه، لذا لن تجد في أدبيات الحزب ولا 

في اهتماماته النظرية أو الأيديولوجية، 
أية مساهمة جادة تعكس رؤيته لإدارة 

الشأن العام أو الاقتصاد، أو النظام 
السياسي، ولا حتى الدور الإصلاحي 

الذي يجب أن يضطلع به.
التحديات يواجهها حزب الله اليوم 

محكومة بعقلية المحافظة على نفوذه 
أولا وأخيرا، حيث أعلن على لسان 

أمينه العام حسن نصرالله، أنه سيحمي 
النظام، ولكن التدقيق في مقولته يفضي 

إلى أنه سيحمي من النظام بما يتيح 
له استمرار الارتباط الوثيق بإيران، 

ويحصّن ما يعتبره خصوصية طائفية 
كورقة تبرر له حفظ سلاحه بذريعة 

المقاومة والدفاع عن أهله، ويأخذ بيد 
النظام بشرط أن يبقى هو المسيطر 

على المعادلة السياسية الداخلية كما 
هو الحال الآن، وهو مع النظام طالما أنّ 

الخوف قائم لدى الأقليات التي ينتظر 
منها دائما الامتنان، لأنه حماها أو 

يحميها من الإرهاب السنّي القادم من 
الشرق، كما يزعم.

أما إذا رفض اللبنانيون هذه 
المقايضة المصطنعة، فهو سيرفع لواء 
إلغاء النظام أو الطائفية السياسية، 
لكنه سيرفعه بنكهة طائفية، أي أنه 

التنظيم الشيعي المغلق والمسلّح الذي 
يقول بلا تردّد أنا مع إلغاء الطائفية 

السياسية في رسالة لا تخلو من التهديد 
الضمني بأنه سينتقل من حكم لبنان 

بالقوة العسكرية، بإضافة القوة العددية 
الطائفية إليها، ودائما بعنوان إلغاء 

الطائفية السياسية. أي أنّ الشكل الذي 
سمح ببقائه على مستوى السلطة من 

تقاسم المواقع والمناصب اليوم، سينتهي 
ليتطابق الشكل مع المضمون، أي لا حكم 

إلا لـ“حزب الله“.
يبقى أن الأسئلة الطاغية اليوم هي 

المتصلة بالاقتصاد ودور لبنان على هذا 
الصعيد، وبإنقاذ المالية العامة والعملة 

الوطنية ومواجهة الفساد المستفحل 
ولجم الانهيار الاجتماعي، وهي 

تحديات باتت تثقل على مشروع حزب 
الله الذي لا يزال يتخفّى خلف حكومة 
حرص على أن يكون فيها 12 وزيرا من 

أصل 20 يحملون جنسية ”الشيطان 
الأكبر“، وهي رسالة يريد من 

خلالها حزب الله استعطاف 
الخارج، لا أكثر ولا أقلّ، بعد 

أن حسم أمر إدارة الظهر إلى 
انتفاضة الداخل ومطالب 

المنتفضين.
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إيران تحاول إنقاذ نفوذها في 

المنطقة، عبر خارطة طريق 

جديدة تقوم على حماية ولاية 

الفقيه وإعادة ترميم ذراعها 

الأقوى، حزب الله في سوريا 

ولبنان، على أساس تعديل قواعد 

الاشتباك السياسي والعسكري 

مع العدو الأميركي {المفترض}

إيران تلتقط ذراع حزب الله لإنقاذ ما يمكن إنقاذه

علي الأمين
كاتب لبناني

فقد مقتدى الصدر، زعيم التيار 
الصدري، الكثير من شعبيته بين 

العراقيين بدعوته إلى مليونية من أجل 
إخراج القوات الأميركية في العراق، 
ودعوته إليها من مدينة قم الإيرانية.

لا يختلف العراقيون مع مقتدى في 
هذا الهدف، لولا أنهم شموا من دعوته 
وقوفاً إلى جانب محتل آخر هو إيران، 
وهم لا يريدون أن يكون العراق ساحة 

صراع بين إيران والولايات المتحدة.
وبسبب هذه الخطوة التي خطاها 

الصدر تعرض تياره، الذي كان 
يوصف بالتيار الشعبي العريض، إلى 
التصدع، فقد غادره كثيرون ملتحقين 

بالمتظاهرين في ساحات الاعتصام في 
العراق، وانشق عن التيار الشيخ أسعد 
الناصري، خطيب مسجد الكوفة سابقاً، 
إذ أعلن خلع عمامته والتحاقه بمشروع 

المتظاهرين، قائلاً في تغريدة ”سأخلع 
العمامة حباً بالعراق والناصرية 

والثائرين. أنا مع العراقيين، كنت 
ومازلت وسأبقى. أرجو الاستعجال في 

تصفيتي لأنني اشتقت إلى الشهداء“.
الصورة التي كان يحتفظ بها 

الصدر عندما كانت له قدم في العملية 
السياسية وقدم مع المتظاهرين، كانت 

أكثر احتراماً من الصورة التي هو 
عليها الآن، حيث تعرضت شخصيته 
للسخرية واتهم بخيانة المتظاهرين، 

حتى أن تظاهرات محافظة ذي قار ذات 
الأغلبية الصدرية فيما مضى، هتفت 

”وصلوها للحنانة مقتدى موش ويانَ“ 
ومعناها أبلغوا مقتدى الساكن في 

منطقة الحنانة بمحافظة النجف أنه 
ليس معنا وأنه وقف ضد رغبتنا.

تحدث كثيرون من التيار الصدري 
بما يفصح عن شكوكهم في أهداف 

”مليونية“ مقتدى، في السر ومنهم من 
قالها في العلن، بل إن بعضهم انسحب 

من أي نشاط يتعلق بالتظاهرة وعاد 
إلى الالتحاق بالانتفاضة، وبعضهم ظهر 

في مقاطع فيديو انتشرت على مواقع 
التواصل الاجتماعي معلناً براءته من 

التيار الذي انتسب إليه منذ بدايته.
ظهر الانشقاق في التيار الصدري، 

بالمليونية نفسها وما رُفع فيها من 
شعارات، وفي انسحاب قسم كبير من 
المشاركين بعد وقت قصير من بدايتها، 
بل إن بعض هتافاتها كانت ضد رغبة 

الصدر. فقد ارتفع هتاف ”تتدلل يبن 
محمد لا أمريكا ولا إيران“ في إشارة 

إلى مقتدى الصدر نفسه، و“تتدلل“ كلمة 
يقولها العراقي مبديا استعداده لتنفيذ 

أمر، والهتاف نوع من التورية التي 
تسمى في جنوب العراق ”حسجة“.

ما زاد المتظاهرين يقيناً من وقوف 
الصدر ضدهم أن المنتسبين إلى التيار 
الصدري رفعوا خيامهم بعد انفضاض 

”المليونية“ من ساحات التظاهر، وبدأ 
شن الهجوم على هذه الساحات لفض 
الاعتصامات بحرق خيام المعتصمين 

واستعمال الرصاص الحي من قبل 
قوات مكافحة الشغب وسرايا السلام 
التابعة للصدر، وهو ما سبق أن فعله 
الصدر عند مجزرة ساحة الوثبة في 

بغداد عندما أمر جماعته بالانسحاب 
من الساحة، قبل وقوع المجزرة، مما 

دفع اللجنة المركزية العليا لتنسيقياتِ 
احتجاجات العراق إلى إصدار بيان 

قالت فيه إن الصدر غدر بنا وخان 
الأحرار، في إشارة إلى المتظاهرين، وأن 

”تخلي الصدر وخيانته للمتظاهرين 
سيكون ثمنهما رئاسة الحكومة القادمة، 

حسب ما وعدته (به) إيران“.
البريق الذي كان يتمتع به الصدر 

وتياره قد انطفأ وأصبح نجمه في 
أفول، فالكثير من أبناء تياره فقدوا 

آباءهم وإخوانهم في الهجمات القمعية، 
التي بدأت ضد المتظاهرين منذ الأول 

من أكتوبر الماضي، وبداية إعلان 
مقتدى الصدر وقوفه ضد المتظاهرين 

كانت بداية الطلاق بينه وبين قطاعات 
واسعة من الشيعة العراقيين، مما دفع 
ميليشياته إلى أن تهدد بالقصاص من 
الذين ”تجاسروا على شخصية السيد 

القائد“.

د. باهرة الشيخلي
كاتبة عراقية
خخلل االشلش ةة اا د
ي ر ب

سقطت الأحزاب المهيمنة على 
السلطة في العراق في اختبار 

الصلح مع الاحتجاجات الشعبية حين 
عادت إلى مربعها الأول باختيار محمد 

توفيق علاوي رئيسا للوزراء في المرحلة 
الانتقالية.

فالرجل لا يختلف عن سواه من 
المرشحين السابقين الذين رفضهم 

الشعب، فهو ابن العملية السياسية 
الفاشلة، وهو ممثل حزبي في دورتين 

نيابيتين وسبق له أن كان وزيرا 
للاتصالات في عهد ارتفع فيه منسوب 

الفساد إلى الذروة.
كان رفضه شعبيا متوقعا من قبل 

الأطراف التي رشحته وفي مقدمتها 
مقتدى الصدر. لذلك لم يكن مستغربا 
أن يأمر الصدر أتباعه بالقيام بتفريق 
حشود المتظاهرين والعمل على إنهاء 

الاحتجاجات في بغداد.
ما عجزت الأحزاب عن القيام به 

تعهد الصدر بالقيام له. ذلك قرار كان 
قد اتخذه أمام علي خامنئي. وهو ما 

يسعى إلى أن يضعه موضع التطبيق 
حتى لو أدى ذلك إلى نشوب صراع 

شعبي دموي.
يحاول الصدر، هذه المرة، أن يملأ 

الفراغ الذي حدث مع انزواء نوري 
المالكي بعيدا وهو الذي كان يعتبر 

نفسه سيد العملية السياسية وعرّابها. 
وليس من المستبعد أن يدفع الشعب 

العراقي ثمن طموحات الصدر في 
مرحلة سيكون اللجوء فيها إلى القوة 

نوعا من الرهان غير المضمون.
من المؤكد أن الصدر، باعتباره 

رجلا جاهلا في السياسة، لم يضعْ في 
حساباته إمكانية خروجه مهزوما من 

الصراع مع القوى الشعبية التي لم تفقد 
زخمها على الرغم من عمليات القتل 

والخطف والاعتقال.
بالنسبة للأحزاب الموالية لإيران 

فقد كان المطلوب دائما أن تحترق ورقة 
الصدر شعبيا. فالرجل الذي يساهم 
في العملية السياسية منذ نشوئها 

ويتمتع بكل امتيازات تلك المساهمة، 

كان قد أجاد في أوقات سابقة تمثيل 
دور المعارض الوطني النزيه وهو ما 
شكّل عنصر إزعاج لإيران وحلفائها 

العراقيين، لا لأن الأمر لا يمتُّ إلى 
الحقيقة بصلة حسب، بل لأنه أيضا كان 

وسيلة للضغط في اتجاه كيْدي، كان 
الغرض منه التخلص من عدد من رموز 
العملية السياسية التي كان الصدر ولا 

يزال يناصبها العداء.
لذلك جاء اختيار علاوي نتيجة 

صفقة مريبة بين الصدر وهادي العامري 
هي في حقيقة دوافعها تمهيد للإطاحة 

بعدد من الرؤوس التي بات وجودها 
يشكّل عبئا ثقيلا بسبب ارتباطها 

بعمليات فساد كبرى، وفي مقدمتها 
رأس رئيس الوزراء الأسبق نوري 

المالكي الذي من المتوقع أن يُقدّم إلى 
المحاكمة في سابقة سيسعى علاوي من 
خلالها إلى امتصاص غضب المحتجين 

عليه.
ذلك يعني أن المرحلة الانتقالية 
إذا ما استقر الأمر لعلاوي ستشهد 

تصفيات مدوية، غير أنها في الحقيقة 
لن تؤثر على بنية النظام، ذلك لأنها 

ستطول شخصيات صارت بحكم التقادم 
نوعا من الهوامش الزائدة التي لا يترك 
التخلص منها أي أثر سيء، بل العكس 

هو الصحيح. سيعيد النظام حينها 
إنتاج نفسه لكن برشاقة وخفة وغموض 

بعد أن افتضحت أسرار فساده.
ذلك كله لا يعني أن الاحتجاجات 

في الشارع ستضعف أو ينالها شعور 
بالخواء وضياع البوصلة وانسداد 

الأفق. غير أن الاستمرار في الاحتجاج 
قد لا يكون مأمون الجانب بعد أن كشف 

مقتدى الصدر عن وجهه الحقيقي 
الذي هو أحد وجوه السلطة القمعية 

الفاسدة.
ما يخيف في الصدر، أكثر من 

سواه، يكمن في سعيه لاسترضاء الولي 
الفقيه وهو ما لا يحتاج إليه الآخرون 

وهم المرضيّ عنهم، كونهم أبناء أصليين 
للنظام الإيراني. لذلك يمكن أن يكون 

الصدر أكثر خطرا من الآخرين في 
تصديه للمحتجين من جهة لجوئه إلى 

أساليب قمع قذرة مكشوفة.
ذلك ما ستكشف عنه المرحلة المقبلة 
التي ستكون حاسمة بالنسبة للجميع.

سباق التصفيات الشيعي
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إلى أولئك الفلسطينيين الذين 
عارضوا اتفاق أوسلو قبل 27 عاما 
باعتباره تنازلا عن حقوق الفلسطينيين 

الشرعية، جاءت صفقة أو مبادرة العصر 
أو فرصة القرن الأميركية ككارثة جديدة 
قد تطيح بما تبقّى من أرض فلسطينية، 
وتدفن كل أمل تبقّى في دولة فلسطينية 

مستقلة.
لم يدفع اتفاق أوسلو القيادات 

الفلسطينية إلى لمّ الشمل للدفاع عن 
حقوق الشعب التاريخية والشرعية، 

ويبدو أن صفقة العصر لن تدفعهم أيضا 
للعمل المشترك وتجنّب الانقسام الذي 

أصبح سمة العمل الفلسطيني السياسي 
والمقاوم والمجتمعي. جاء اتفاق أوسلو 

نتيجة لعدة عوامل فاعلة مهّدت الطريق 
لأول تفاوض مباشر بين الفلسطينيين 

والإسرائيليين منذ بداية الصراع بينهما 
منذ قرابة قرن من الزمن.

تلك العوامل ترأّسها نضال الشعب 
المسلّح ووحدة الثورة والشعب، وقيام 

منظمة التحرير والحراك السياسي 
الدولي واعتراف الأمم المتحدة بها، 

وإعلان الدولة الفلسطينية في العام 
1988 في الجزائر، ونجاح بعض اتفاقات 

السلام والهدنة العربية مع إسرائيل.
كان أيضا للدور الأميركي الداعم 

للتوصل إلى اتفاق سلام، والتأييد 
الروسي والأوروبي والعربي الذي تبنته 

مصر والأردن، تأثيرات إيجابية لإنهاء 
المهمة. واعترف العالم بأسره تقريبا 

باتفاق أوسلو على أنه اتفاق سلام يمكن 
استكماله وتوسيعه لاتفاق سلام نهائي 
من خلال الاستمرار في التفاوض حول 

النقاط المختلف عليها.
فشل أوسلو بسبب وصول حزب 

الليكود إلى الحكم في إسرائيل، وتصاعد 
قوة حركة حماس ودعمها من قبل دول 
عربية وإسلامية. وتعرّض حركة فتح 
لانفلات تنظيمي والتصرفات الفردية 

التي فشلت القيادة الفلسطينية في 
السيطرة عليها، وانتظرت حماس قيام 

إسرائيل بالقضاء على فتح ومنظمة 
التحرير بكاملها.

انتهز التطرف الليكودي اندلاع 
الانتفاضة لإنهاء عملية السلام بالعنف 

والقتل والدمار والحصار، وبالتالي إنهاء 
الكيانية الفلسطينية الوليدة، وبدأت 

مسرحية الانقسام ودولة غزة، وتزايد 
تغوّل إسرائيل وتوسعها ومصادرة 

الأراضي وإرساء المستوطنات وتهويد 
القدس، ثم جاءت صفقة القرن لتشرعن 

كافة الإجراءات والإنجازات الإسرائيلية.
اعتمد ظهور صفقة القرن على عوامل 

عدة طرأت على الوضع الفلسطيني 
والعربي، وهي تختلف عن العوامل التي 

مهّدت لانطلاق اتفاق أوسلو. وأهمّها 
التصادم الفلسطيني – الفلسطيني، 

الذي أدّى إلى الانقسام وتواجد قيادتين 
منفصلتين للشعب لأول مرة منذ بداية 

المشكلة الفلسطينية.
علاوة على التحاق الطرفين 

الفلسطينيَّين بالتحالفات المتضاربة 
العربية والإقليمية، وفشل الأمم المتحدة 
والدول الكبرى في الضغط للعودة إلى 

التفاوض بين الطرفين الفلسطيني 
والإسرائيلي، وسريان الأمر الواقع قرابة 

عشريّتين من الزمن.
ظهرت كذلك عوامل أخرى أدت 

إلى تعرّض الشرق الأوسط لتغيّرات 
كثيرة وخطيرة، آخرها ثورات الحراك 

المتصاعدة والتي ضربت عددا من 

دول المنطقة، وأثرت على أوضاعها 
الجيواستراتيجية وأولوياتها السياسية.

عندما توقفت المفاوضات بين 
الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في 

أواخر العقد الأخير من القرن العشرين، 
كانت الحرب العراقية – الإيرانية قد 

انتهت، واحتلال الكويت ولّى، والدور 
البارز للحركات الإسلامية المسلّحة لم 

يظهر بشكل فاعل في المنطقة.
لم يكن هناك أساطيل وجيوش 

أميركية وروسية وأوروبية في منطقة 
الشرق الأوسط. ولم تتسع الحروب 

الأهلية في بلدان عربية في آسيا وأفريقيا 
التي وقى الله بعضها، ولم يحتدم 

الخلاف الأميركي الإيراني.
كل تلك العوامل هي التي ساعدت 
على إطلاق مبادرة السلام الأميركية 

الأخيرة، والتي لا يمكن بأي حال 
تفسيرها أو اعتبارها وسيلة للتوصل إلى 

السلام العادل. ومن الطبيعي والمنطقي 
والضروري أن يرفض الفلسطينيون.

تختلف المبادرة الأميركية المعروفة 
بـ“صفقة القرن“ عن سابقتها مبادرة 

أوسلو في أمور كثيرة أهمّها أن أوسلو 
كانت نتاج جهد مشترك، فلسطيني 

وإسرائيلي مدعوم من الولايات المتحدة 

وروسيا ومبارك من الأمم المتحدة وغالبية 
الدول العربية ودول العالم، بينما جاءت 

صفقة القرن أميركية الهندسة والتسويق.
وبينما كان العمل في اتفاق أوسلو 
يقوم على تحديد النقاط المختلف عليها 
وعرضها للنقاش، ثم الرفض أو الاتفاق 

وفق المبدأ ”تحديد المشكلة والبحث 
عن حل“، أتت صفقة العصر جاهزة 
بالمواضيع والحلول ولا ينقصها إلاّ 

التوقيع والتنفيذ، يليها إمكانية التفاوض 
خلال أربع سنين على نفس المواضيع 

التي تم عمليّا قبولها وتنفيذها من قبل 
الفلسطينيين وفق المقولة العسكرية ”نفّذ 

ثم اعترض على الأوامر“.

اجتماع مجلس الجامعة العربية 
الأخير في القاهرة في الأول من فبراير، 

كان مظاهرة قوية للاصطفاف العربي 
والدعم الجماعي لقرار الرفض الذي تبنته 
القيادة الفلسطينية، لكن هذا الدعم يمكن 

أن يكون أقوى وأكثر تأثيرا لو ساهمت 
قيادة حماس في الاصطفاف الفلسطيني 

والعربي الذي شهده العالم.
هل يسمع شعبنا الفلسطيني وأمتنا 

العربية والعالم قريبا بيانا من حركة 
حماس يدعم الموقف الفلسطيني الذي 
أُعلنَ في مقر الجامعة العربية بالقاهرة؟
في كل الأحوال، على الفلسطينيين 
إدراك أن الرفض الجماعي الذي أُعلن 

في مجلس الجامعة العربية، على 
أهميته، ليس عقوبة للولايات المتحدة 
ولا يشكّل ضغطا عليها ولا لوما لها، 
وإنما هو موقف عتاب وربما غضب 

تجاه تصرفاتها. فواقع الحال يعكس 
قوة العلاقات العربية مع الولايات 

المتحدة، على مختلف الأبعاد السياسية 
والاقتصادية والعسكرية.

المشكلة التي ستواجه الفلسطينيين 
ليست المبادرة الأميركية نفسها، حيث أن 
الخطورة تكمن في كيفية التصرف فيما 
لو نجحت وتم استكمال تنفيذ بنودها 

التي لم تنفّذ بعد. وهذا هو السيء. 
وتكمن الخطورة أيضا في كيفية 
التصرف لو أسقطت المبادرة واستمر 

الحال على الوضع الراهن الذي تم 
خلاله تنفيذ المصادرات والحصار وبناء 
المستوطنات وتهويد القدس قبل ظهور 
صفقة القرن بسنوات. وهذا هو الأسوأ.

يبدو السبيل الوحيد لتجنب هذا 
المصير أن يعرض الفلسطينيون أمام 

العالم بأسره أنهم يريدون السلام 
والتفاوض مع الإسرائيليين للتوصل إلى 

تفاهمات، لكن ليس بالقطع وفق صفقة 
القرن، لكن ربما بمبادرة دولية جديدة من 
الأمم المتحدة أو دول محايدة، أو العودة 

إلى التفاوض لتطبيق المبادرة العربية 
للسلام، أو العودة للتفاوض لاستكمال 

بنود اتفاق أوسلو الذي رفضت إسرائيل، 
وليس الفلسطينيين، استكماله.

يمر الوقت وهو ليس في صالح 
الفلسطينيين، وتؤكد محطات التفاوض 

والمبادرات التي تطرح، من وقت لآخر، أن 
الأوضاع تتطور بصورة سلبية وفي غير 
صالحنا وننتقل من السيء إلى الأسوأ. 

الأمر الذي يفرض وقفة للمراجعة.

بعد أن نجح رجب طيب أردوغان، 
الرئيس التركي الطامح للخلافة، 

في نشر الخراب داخل سوريا، عمل 
جاهدا على توظيف مآسي السوريين 

في ابتزاز الاتحاد الأوروبي، الذي 
غضت دوله الطرف عن محاولات أنقرة 

التخريبية.
وكان طبيعيا، في ظرف مثل هذا، أن 

يتمادى في تنفيذ مخططه الهادف إلى 
دعم مجموعات الإسلام السياسي، ومن 

بينها الإخوان المسلمون، وهو في طريقه 
الآن لنقل حالة الفوضى إلى دول جنوب 

حوض البحر المتوسط، متسللا عبر 
البوابة الليبية – الجزائرية.

ودون لف أو دوران قال المستشار 
النمساوي، سباستيان كورتس، وهو 

أصغر زعيم في العالم، إن أردوغان يبتز 
أوروبا مستخدما سلاح المهاجرين، 

وطالب دول الاتحاد الأوروبي باتخاذ 
موقف صارم وواضح ضده.

وما حرصت المستشارة الألمانية، 
أنجيلا ميركل، على إخفائه طويلا، كشف 

عنه كورتس قائلا إن ”أنقرة تستخدم 
المهاجرين سلاحا في وجه دول أوروبا“.

وذكّر المستشار النمساوي 
الأوروبيين بالوضع الداخلي في 

تركيا خلال حكم أردوغان، حيث يتم 
اعتقال واضطهاد أي مخالف للرأي 

على المستوى السياسي، وحيث يُلقي 
بالصحافيين في السجون بصورة 

متكررة، ويستخدم المهاجرين سلاحا 
لابتزاز الغرب.

وانتقد كورتس دول الاتحاد 
الأوروبي لتساهلها مع أنقرة، رغم أن 
لديها الكثير من الوسائل التي تتيح 

لها ممارسة الضغط، وحثّ المسؤولين 
الأوروبيين على التفكير في الخيارات 
المتاحة أمامهم لردع حكومة أردوغان.
وأشار المستشار النمساوي إلى 
اليونان، التي دخل أراضيها خلال 

عام 2019 أكثر من 73 ألف مهاجر غير 
شرعي من تركيا، وقال إنها تستحق دعم 
الاتحاد الأوروبي الكامل لمساعدتها على 

مواجهة تنمّر أردوغان.
ورغم أن خطاب كورتس موجه لدول 
الاتحاد الأوروبي عموما، إلا أن الخطاب 
تضمن رسالة لوم خاصة موجهة تحديدا 
للمستشارة الألمانية ميركل، أكثر مما هي 

موجهة للزعماء الأوروبيين الآخرين.
ولأسباب تتعلق بموقفها المرحّب 

بالمهاجرين منذ بداية الأزمة السورية، 
واستغلال اليمين الألماني ذلك ضدها 

سياسيا، كان موقف ميركل الموقف الأكثر 
حساسية بين زعماء أوروبا المستهدفين 

من تهديدات أردوغان المتكررة بفتح 
الحدود أمام اللاجئين لإغراق أوروبا، 

في حال عدم الاستجابة لمطالبه.

وكان الرئيس التركي قد اشترط 
على المستشارة الألمانية، خلال زيارتها 
الأخيرة لإسطنبول، التي وصلت إليها 

الخميس 23 يناير الماضي، في زيارة 
وُصفت بأنها زيارة عمل، تقديم المزيد من 

الدعم المالي من قبل الاتحاد الأوروبي، 
لإبقاء الحدود بين بلاده والدول 

الأعضاء في الاتحاد مغلقة أمام موجات 
الهجرة، وذلك رغم المبالغ الكبيرة التي 

وافق الاتحاد على تحويلها لأنقرة، 

خلال عام 2016، والتي بلغت 6.6 مليار 
دولار، للمساعدة على إيواء اللاجئين 

السوريين، إلى جانب حوافز أخرى 
لإقناعه بوقف المهاجرين.

وجرى أيضا البحث في علاقات 
تركيا مع الاتحاد الأوروبي، في إطار 

تولي ألمانيا رئاسة دورة الاتحاد اعتبارا 
من يوليو المقبل لمدة ستة أشهر، ومسار 

انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، 
وتحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي، 

وإعفاء مواطني تركيا من تأشيرة دخول 
بلدان الاتحاد.

ولم يكتف أردوغان بإشهار سلاح 
المهاجرين، واختار أن يلوّح بورقة 
الفوضى، التي قال إنها سوف تعم 

حوض البحر المتوسط بأكمله، في حال 
لم يتم تحقيق التهدئة في ليبيا، متوعدا 

بمواصلة دعم أنقرة لحكومة فايز 
السراج في طرابلس.

ويمكن تفسير تحذيراته على أنها 
رسالة مشفرة حمّلها للمستشارة 

الألمانية، تنقلها لزملائها في الاتحاد 
الأوروبي، لانتزاع موافقتهم على تدخل 

عسكري تركي في ليبيا. واكتسبت 
الزيارة دلالة خاصة، لأنها جاءت بعد 

أيام فقط من استضافة برلين اجتماعا 
بشأن ليبيا.

وكان أردوغان قد أعلن في الأيام 
الأخيرة، أكثر من مرة، أن بلاده مستعدة 

لإرسال قوات إلى ليبيا لدعم حكومة 
الوفاق والميليشيات الموالية لها، فيما 

رُصدت رحلات جوية تنقل آلاف المرتزقة 
من سوريا إلى طرابلس عبر تركيا، 

للانضمام إلى صفوف تلك الميليشيات 
في العاصمة، وذلك بعد اتفاقية بين 

أنقرة وحكومة فايز السراج أثارت غضبا 
إقليميا كبيرا.

وتشير الأرقام إلى أن عدد المرتزقة 
الذين نقلتهم تركيا، أو تعدّهم للنقل 

إلى ليبيا، من الأراضي السورية، حيث 
تتواصل عملية تسجيل أسماء الراغبين، 

قد ارتفع إلى ما يقارب 4700 مقاتل، تم 
تجميعهم من فصائل إرهابية تقاتل في 

سوريا بدعم مباشر من حكومة أنقرة.

وباعتمادها على المرتزقة لدعم 
ميليشيات متطرفة تقاتل الجيش 

الوطني الليبي، أصبحت عبارة ”المقاتل 
الهارب“ مصطلحا جديدا من بين 

مصطلحات كثيرة قدمتها تركيا لقاموس 
الإرهاب الدولي.

وينشط أردوغان في دول الجوار 
الليبي بحثا عن دعم لخططه العسكرية، 

ليعود في كل مرة أقل مكانة مما ذهب، 
واضعا نفسه وبلده في مواقف محرجة، 

وبعد زيارة فجائية قام بها إلى تونس 
الشهر الماضي للحصول على دعم من 
الرئيس التونسي قيس سعيد، ادعى 

بعدها أن الرئيس التونسي وافق على 
دعم حكومة طرابلس، الأمر الذي نفاه 

مكتب الرئيس التونسي، مؤكدا أن 
تونس اختارت أن تقف على مسافة 

واحدة من أطراف الصراع.

آخر الزيارات المحرجة، هي زيارة 
أردوغان للجزائر، ولقائه الرئيس 
عبدالمجيد تبون، للتنسيق بشأن 

الأحداث الجارية في ليبيا، بحثا عن دعم 
لتدخل عسكري تركي، ويبدو أن اللقاء 

لم يثمر وعودا ترضي أنقرة.
لم يقتنع أردوغان بالعودة من 

الجزائر خالي الوفاض، لا بد من إحراز 
أي هدف، فليهاجم غريمه الرئيس 

الفرنسي إيمانويل ماكرون، من خلال 
الحديث عن شهداء الجزائر في عهد 

الاحتلال.
وما إن غادر التراب الجزائري حتى 

ادعى أن نظيره الجزائري حدثه عن 
وثائق تتعلق بمجازر الاحتلال الفرنسي 
في الجزائر، وهي وثائق حاول الرؤساء 

الفرنسيون المتعاقبون التنصل منها، 
برفضهم الاعتراف بها والاعتذار عنها، 

وقال إنه طلب من تبون تسليمه هذه 
الوثائق، واعتبر أن استلامها سيجعله 

سعيدا للغاية.
وأكد أنه عازم على نشرها فور 

استلامها، ليتذكر الرئيس الفرنسي 
ماكرون جيدا أن بلاده قتلت خمسة 
ملايين جزائري، وهي الحقيقة التي 

يقول إنه سمعها من تبون خلال زيارته 
للجزائر.

سعادة رجب طيب أردوغان لم 
تتحقق، وكما أثارت زيارته لتونس 
الجدل، أثارت زيارته للجزائر نفس 

الجدل يضاف إليه الاستياء، بعد أن 
كشف، من دون وعي منه، عن حقيقة 
نواياه العدوانية المبيتة لنشر الفتن 
بين ضفتي البحر المتوسط الشمالية 

والجنوبية، وأثبت أن آخر ما يريده هو 
صلاح حال الأمة.

الثلاثاء 2020/02/04 

9آراءالسنة 42 العدد 11607 
ر هو صلاح حال الأمة

ّ
آخر ما يريده أردوغان المتنم

أوسلو والمبادرة العربية وصفقة القرن.. السيء والأسوأ

تؤكد محطات التفاوض 

والمبادرات التي تطرح، من وقت 
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 الرباط - قضت هيئة تقنين المواصلات 
المغربية بتغريم شـــركة اتصالات المغرب 
بســـبب نـــزاع مع شـــركة منافســـة حول 
الولوج إلى شـــبكة توزيـــع الإنترنت عبر 

خطوط الهاتف الثابت.
وقـــررت الوكالـــة الوطنيـــة لتقنـــين 
المواصـــلات تغـــريم الشـــركة نحـــو 3.3 
مليـــار درهم (أكثر مـــن 340 مليون دولار) 
لإدانتهـــا ”باســـتغلال تعســـفي لوضـــع 

مهيمن“.
وقالـــت الوكالة في بيـــان الاثنين، إن 
قرارها جاء بســـبب ”الممارسات المنافية 
بتقســـيم  والمتعلقـــة  المنافســـة  لقواعـــد 
أي شبكة الهاتف الثابت  الحلقة المحلية“ 
التي تتيـــح على الخصوص خدمة الربط 

بالإنترنت.
وتحتكـــر شـــركة اتصـــالات المغرب، 
التي تملـــك مجموعة اتصالات الإماراتية 
غالبيـــة أســـهمها، خدمـــة الإنترنت عبر 
خطوط الهاتـــف الثابـــت باعتبارها أول 

شركة اتصالات تنشـــأ في المملكة قبل أن 
تتم خصخصتها.

ودفع هذا الوضع منافســـتها شـــركة 
وانا، التابعة لصندوق المدى الاستثماري 
الذي يملكه العاهـــل المغربي الملك محمد 
الســـادس، لتقـــديم شـــكوى ضدهـــا إلى 

الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
وأوضحـــت الوكالة أنها شـــرعت في 
دراسة الملف منذ مايو 2017 لتخلص إلى 
”وجود ممارســـات متراكمة منذ 2013 من 
طـــرف اتصالات المغرب، كانت ســـببا في 
منـــع وتأخير ولوج الشـــركات المنافســـة 
لتقســـيم الحلقة المحلية وقطـــاع الهاتف 

الثابت“.
وقالت اتصالات المغرب من جهتها في 
بيان إنها ”تحتفظ بالحق في اللجوء إلى 
الطعن في هـــذا القرار كما هو منصوص 

عليه في القانون“.
ويشـــكل حجم الغرامة، التي يتوجب 
أن تســـددها الشـــركة لحســـاب الدولـــة، 

تقريبا 10 في المئة من رقم أعمالها البالغ 
نحـــو 36 مليـــار درهـــم (نحـــو 3.7 مليار 

دولار).
أمـــام  أيضـــا  الشـــركتان  وتتواجـــه 
القضـــاء التجـــاري على خلفية شـــكوى 
تقدمـــت بهـــا وانا ضـــد منافســـتها في 
مـــارس 2018، مطالبـــة بتعويـــض عـــن 
أضـــرار بقيمـــة 5 مليارات درهـــم (نحو 
520 مليون دولار)، بحســـب وسائل إعلام 

محلية.
وتعـــد المجموعـــة التي تأسســـت في 
1998 المســـؤولة عـــن خدمـــات الهاتـــف 

المحمول والثابـــت والإنترنت في المغرب، 
وســـبقت في تقـــديم مختلـــف الخدمات 
وتحتكـــر أيضـــا العديـــد منهـــا إلى حد 

الآن.
وتملـــك الدولة حوالي 30 في المئة من 
أسهم شركة اتصالات المدرجة في بورصة 
الدار البيضاء، والتي تعتبر أكبر شـــركة 
للاتصالات في البلاد، ولها أنشطة كثيرة 

في عدة دول أفريقية.
قـــد  الإمـــارات  اتصـــالات  وكانـــت 
استحوذت في شهر مايو 2015 على حصة 
مجموعة فيفندي الفرنســـية والبالغة 53 
فـــي المئة في اتصالات المغرب مقابل نحو 

5.7 مليار دولار.
واتصـــالات المغـــرب، هـــي الشـــركة 
الوحيـــدة في البلاد، التـــي تقدم خدمات 
الجيـــل الرابـــع، كمـــا أن شـــركة غابون 
تليكـــوم التابعـــة للمجموعـــة كانـــت من 
بـــين أولـــى الشـــركات التي أطلقـــت تلك 

الخدمة.

التكاليـــف  تصاعـــدت   - بكيــن   
الاقتصاديـــة والتداعيات الدبلوماســـية 
الناجمـــة عن انتشـــار فيـــروس كورونا 
أمـــس، مع انتهاء عطلـــة صينية طويلة، 
حين فقدت الأســـهم الصينيـــة نحو 420 
مليار دولار، بينما اتهمت بكين واشنطن 

بالمبالغة وإثارة الفزع.
وتراجعت الأســـواق عنـــد الفتح في 
أول جلســـة لها بعد تمديـــد عطلة العام 
القمـــري الجديد التي بدأت منذ 23 يناير 
بالتزامن مع ظهور الفيروس، الذي أدى 
حتـــى الآن إلى وفاة 361 شـــخصا داخل 
الصـــين وارتفاع الإصابـــات المؤكدة إلى 

أكثر من 17 ألفا.
وأدت المخـــاوف إلى شـــلل الاقتصاد 
الصينـــي مع تزايـــد المخـــاوف العالمية 
بعد تســـجيل حالات إصابـــة في 24 بلدا 
وإعـــلان الفلبين عن أول وفاة بالفيروس 

خارج الصين.
ولا تزال ووهان وغيرها من المدن في 
حالـــة عزلة مع فرض قيود شـــديدة على 
السفر إليها، وتواجه الصين عزلة دولية 
متزايدة أيضا بســـبب القيود المفروضة 
علـــى الرحـــلات الجوية وحظـــر دخول 

الوافدين من الصين.
ودفع المســـتثمرون القلقون مؤشـــر 
بورصة شنغهاي المجمع إلى الهبوط في 
بدايـــة التعاملات بنحـــو 9 في المئة لكنه 
استعاد جزءا منها ليغلق على انخفاض 

يقارب 8 في المئة.
كمـــا تراجع اليـــوان الصيني أمس، 
إلـــى أدنـــى مســـتوياته في أكثـــر من 7 
أســـابيع، لكن هبوطا في الـــين الياباني 
الـــذي يعد مـــلاذا آمنـــا، يشـــير إلى أن 
المخـــاوف المحيطـــة بانتشـــار الفيروس 

بلغت ذروتها وقد تبدأ بالانحسار.
وقـــال آدم كول، كبير محللي ســـوق 
الصرف في آر.بي.سي كابيتال ماركتس 
إن ”مـــا تفعلـــه الأســـواق الصينية هو 
مجـــرد لحـــاق بما حـــدث في الأســـواق 

العالمية خلال العطلة الصينية“.
وجـــاء ذلك رغم ضـــخ البنك المركزي 
الســـيولة  مـــن  قـــدر  أكبـــر  الصينـــي 
فـــي الأســـواق المالية منـــذ عـــام 2004، 
حيـــث حقـــن الأســـواق بما يعـــادل 174 
مليـــار دولار من خـــلال اتفاقـــات إعادة 
شـــراء عكســـية للســـندات، إلـــى جانب 
تحـــركات تنظيمية لكبـــح عمليات البيع 

المذعورة.
وكان البنـــك المركـــزي قـــد أعلن يوم 
الســـبت عـــن سلســـلة إجـــراءات نقدية 
وائتمانيـــة لدعم الشـــركات التـــي تقدم 
المســـاعدة في مواجهة الوباء، على غرار 

الشركات الطبية.
ودعا المؤسســـات المالية على تقديم 
”مـــوارد ائتمانية كافية“ للمستشـــفيات 
وغيرها من الهيئـــات الطبية إلى جانب 

إجراءات أخرى.
وتشـــكو الصين من حالة ذعر عالمي 
قطعهـــا عـــن العالـــم بعد توقـــف معظم 
رحلات الطيران باستثناء تلك المخصصة 
لإجلاء رعايا الـــدول الأخرى، الأمر الذي 

عطل معظم الخدمات اللوجستية.
ويتضـــح حجم القلق في الخســـائر 
الكبيـــرة التـــي تكبدتها معظم أســـواق 
الأســـهم العالميـــة وأســـعار النفـــط منذ 

تفشي الفيروس في الشهر الماضي.

وكان الاســـتثناء الوحيد هو أســـهم 
شـــركات الأدويـــة والشـــركات المصنعة 
لمنتجـــات الحمايـــة الكيميائيـــة، التـــي 
حلقت أســـعار أســـهمها في البورصات 
العالمية مع اتساع أزمة انتشار الفيروس 

القاتل.
تعمـــل  شـــركات  أســـهم  وســـجلت 
على تطويـــر لقاحات للفيـــروس قفزات 
هائلة. وكانت أســـهم شـــركة نوفاسيت 
للرعايـــة الصحيـــة الأكثـــر ارتفاعا حين 
قفزت بنســـبة تقارب 69 في المئة بعد أن 
دشـــنت اختبارا جزيئيا جديدا لفيروس 

كورونا.
وتتضـــارب آراء المحللـــين في تقدير 
تداعيات وضع أكثر من 1.3 مليار إنسان 
صيني تحت الإقامة الجبرية وانعكاسات 

ذلك على مجمل الاقتصاد العالمي.
ويجد المراقبـــون صعوبة في حصر 
تداعيـــات توقف الحياة في معظم أرجاء 
البلـــد العمـــلاق، والتـــي لا تقتصر على 
حاجـــة تلك الكتلة البشـــرية الهائلة إلى 
الأكل والشـــرب فـــي ظـــل إغـــلاق معظم 
المتاجـــر وحالـــة الذعـــر مـــن الاختلاط 

بالتجمعات البشرية.
وتمتـــد التداعيات إلى قطاع الأعمال 
العالمي والخدمات اللوجســـتية ومصير 
الاســـتثمارات الكبيرة ونشـــاط المصانع 
الصينيـــة، التـــي توفر نســـبة هائلة من 
منتجـــات الإلكترونيات العالمية وخارطة 
واسعة من السلع في أكبر طرف تجاري 

في العالم.

ويمكـــن لاتســـاع توقـــف المصانـــع 
الصينيـــة والتباطؤ الحتمـــي في معدل 
النمـــو أن يوجـــه ضربـــة شـــديدة إلى 
الاقتصـــاد العالمي إذا لم تنحســـر أزمة 

الفيروس خلال وقت قريب.
ويعتبـــر الاقتصـــاد الصينـــي أكبر 
محـــرك للاقتصاد العالمي بســـبب نموه 
القوي الذي يقـــدم دعما كبيرا للاقتصاد 
العالمـــي، إضافة إلى كونـــه أكبر مصدر 

للسلع في العالم.
ولا يـــزال الغمـــوض يكتنـــف حجم 
عودة الصينيين إلـــى العمل بعد انتهاء 
تمديد بكين لعطلة رأس الســـنة القمرية 

الجديدة بسبب أزمة الفيروس.
ومـــن المتوقـــع أن يتواصـــل إغلاق 
الكثير من المصانع والمتاجر في الصين. 
فعلى سبيل المثال أعلنت شركة أبل أنها 
ســـتغلق جميع متاجرهـــا ومكاتبها في 

الصين لمدة أسبوع على الأقل.
ويكمن القلق في أن الاقتصاد العالمي 
لا يحتمل أي انحســـار في نمو الاقتصاد 
الصينـــي، الـــذي تراجع العـــام الماضي 
إلى 6.1 في المئة، وهـــو الأبطأ منذ نحو 
ثلاثة عقود. وهنـــاك مخاوف من تراجع 
النمو بشـــكل حـــاد عن تلك المســـتويات 
إذا اســـتمرت أزمـــة الفيـــروس لفتـــرة 

طويلة.

الصناعـــة  وزارة  كشـــفت  تونــس -   
التونســـية أمس، عن تفاصيـــل برنامج 
التمويـــل الجماعـــي (كـــراود فندينـــغ)، 
الذي يعتبر مـــن أبرز الأدوات الابتكارية 
الحديثة، التي تساعد على تشجيع رواد 

الأعمال على إطلاق مشاريعهم.
وبعد ماراثون من النقاشـــات امتدت 
إلى نحو ثلاث سنوات، صادقت حكومة 
تصريـــف الأعمـــال الجمعـــة الماضـــي، 
على مشـــروع قانـــون التمويل الجماعي 
(التشاركي)، في انتظار مصادقة البرلمان 
عليه قبـــل نهاية الشـــهر الحالي ليدخل 

حيز التنفيذ.
والتمويل الجماعي هو نظام تعاون 
بســـيط للغاية يســـمح لأي صاحب فكرة 
مشـــروع بجمـــع مبلغ من المـــال من عدة 
أفراد لدعم المبادرة في مقابل مشاركتهم 

في المشروع.
وغالبـــا مـــا يتلقـــى النـــاس الذيـــن 
يدعمون مثل هذه المشـــاريع مكافآت كأن 
يحصلـــوا على نمـــوذج مـــن المنتج قبل 
طرحه في الأســـواق أو الخدمات بسعر 

أقل ممّا هو متاح في السوق.
ولذلك فإن لدى المسؤولين التونسيين 
قناعة بقدرة الشـــباب علـــى اقتحام هذا 
المجـــال الواعـــد. ويرون أنه مـــن الممكن 
خـــلال ســـنوات حصـــول البـــلاد علـــى 
اقتصـــاد رقمي ينتج ثـــروة عبر دعمهم 
بمنـــاخ أعمـــال يحفزهـــم على النشـــاط 

المستدام.
وقال وزير الصناعة ســـليم الفرياني 
في نـــدوة صحافية حضرتهـــا ”العرب“ 
بالصناعـــة  النهـــوض  وكالـــة  بمقـــر 
”مشـــروع  إن  بالعاصمـــة،  والتجديـــد 
قانـــون التمويل التشـــاركي (الجماعي) 
يأتي فـــي إطـــار مواصلـــة الإصلاحات 
الحكومية الكبرى في مجال توفير آليات 
وأدوات تمويـــل جديدة قـــادرة على دفع 
ودعم الاســـتثمار بالانسجام مع المعايير 

الدولية“.
وأوضح أن إدخال هذه الآلية للسوق 
التونسية ســـيتم وفق قوانين وضوابط 
في ســـياق حرص الحكومة على اعتماد 
الابتـــكار المالي وعدم اعتمـــاد أصحاب 
المشـــاريع علـــى التمويـــل التقليدي من 

القطاع المصرفي.
أن  الرســـمية،  البيانـــات  وتظهـــر 
البنـــوك المحلية تمول نحـــو 95 في المئة 

مـــن المشـــاريع فـــي تونس تشـــمل كافة 
القطاعات تقريبا.

ويتفـــق اقتصاديـــون علـــى أن رواد 
الأعمـــال يواجهون صعوبـــات تمويلية 
كثيرة في ســـبيل دخولهم الســـوق، رغم 
الحوافز المتنوعة التي وفرتها الحكومة 
لتشـــجيعهم علـــى إطـــلاق مشـــاريعهم 

الصغيرة والمتوسطة والناشئة.
ولكـــن الفريانـــي أكـــد أن التمويـــل 
الجماعـــي سيســـاعد على دعـــم محرك 
الاســـتثمار بشـــكل أكبـــر إلـــى جانـــب 
زيـــادة الصـــادرات وتوفير فـــرص عمل 

للشباب.

وأشار إلى أن مشروع قانون التمويل 
الجماعي، الـــذي يتضمن ســـتة فصول 
تحوي 57 بندا تشـــرح بالتفصيل كيفية 
التعامـــل بهـــذا التمويل، يشـــمل نوعين 
مـــن الآليات، لكنه لم يذكر بالتحديد متى 
سيتم إطلاق المنصة الرقمية المخصصة 

لذلك.
التمويـــل  الأول،  الصنـــف  ويشـــمل 
التشـــاركي عبر الاســـتثمار فـــي أوراق 
ماليـــة (أكويتـــي كـــراود فندينـــغ) وهو 
مرحلـــة لتمويـــل رأس مال المؤسســـات 
التونسية الناشـــئة والمشاريع المتجددة 
التـــي تفتقـــر إلى المـــوارد الماليـــة نظرا 

لطبيعتها الخطرة.

أمـــا النـــوع الثانـــي، فهـــو التمويل 
التشـــاركي عبـــر إســـناد قـــروض وهي 
موارد مالية جديدة تضاف إلى المنظومة 
الحالية من بنـــوك تجارية وبنوك أعمال 

وغيرها.
وأكـــد الفرياني أن هنـــاك نوعا ثالثا 
مـــن الآليات تم إســـقاطها من مشـــروع 
علـــى  بالحصـــول  ويتعلـــق  القانـــون 

التمويلات الجماعية من بوابة الهبات.
إنجاح  الحكومـــة  تســـتطيع  وحتى 
رهانها على هذا النـــوع من التمويلات، 
قامت بمشاورات مضنية مع عدة جهات 
منـــذ 2017 وقد تم تكليف وكالة النهوض 
بالصناعة والتجديد للقيام بهذه المهمة.

وإلى جانب البنك المركزي، ســـاهمت 
الاتصال  وتكنولوجيـــا  الماليـــة  وزارات 
الدولي،  والتعاون  والاستثمار  والتنمية 
فضـــلا عـــن البورصة فـــي بلـــورة هذا 

المشروع.
كما كانـــت هيئـــة مراقبـــة التمويل 
للتأمـــين  العامـــة  والهيئـــة  الصغيـــر 
والاتحاد التونســـي للصناعة والتجارة 
المؤسســـات  وكونفدراليـــة  (يوتيـــكا) 
المواطنة التونســـية (كوناكـــت)، أطرافا 

مهمة لوضع أسس البرنامج.
ومـــن الواضـــح أن هنـــاك مســـاعيَ 
حثيثـــة لإخـــراج منظومـــة العمـــل من 
عباءتهـــا القديمة القائمـــة على التعويل 
على القطاع العام، حيث يرى خبراء أنها 
كانت من بين الأســـباب التي أدت لزيادة 

معدلات البطالة.
ودفعت المطبّات الكثيرة، التي تعرقل 
إطلاق المشـــاريع، الحكومـــات المتعاقبة 
منـــذ 2011 للبحـــث عـــن حلـــول لتحفيز 

الاســـتثمار فـــي القطاع الخـــاص بعيدا 
عن البيروقراطية والفساد، بهدف تعزيز 

مساهمته في إنعاش النمو.
ويتوقـــع وزيـــر الصناعـــة أن يصل 
حجـــم ســـوق التمويـــل الجماعي خلال 
إلـــى  المشـــروع  لإطـــلاق  الأول  العـــام 
نحـــو 50 مليـــون دينـــار (17.8 مليـــون 
دولار) علـــى أن يتضاعـــف خمس مرات 

بحلول 2025.
وبفضل الخطوات، التي اســـتطاعت 
تونـــس تحقيقها في قطاع الاســـتثمار، 
رغـــم الرؤيـــة الضبابيـــة التـــي تكتنف 
الوضع السياســـي، فقد تقدمـــت البلاد 
بنحـــو 44 مركـــزا علـــى مؤشـــر إطلاق 
 78 المرتبـــة  فـــي  لتصبـــح  الشـــركات 
على مؤشـــر ســـهولة ممارســـة الأعمال 

لعام 2020.
المتحـــدة  الأمم  برنامـــج  ويقـــول 
الإنمائـــي إن التمويـــل الجماعـــي يقلل 
الحواجز التـــي تحد مـــن الوصول إلى 
التمويل ويطابـــق العرض والطلب على 
التمويل، حيث يســـمح للأفـــراد بتقديم 
إلى  مباشرة  واســـتثمارات  مســـاهمات 

المشاريع التي هم متحمسون لها.
وتشـــير التقديرات إلى حجم السوق 
العالميـــة للتمويل الجماعي في مئة دولة 
تبلـــغ حوالي نصف تريليـــون دولار منذ 
ظهـــوره لأول مرة فـــي الولايات المتحدة 

خلال الأزمة المالية في 2008.
الآن  الصينيـــة  الســـوق  وتتصـــدر 
هذا النوع مـــن التمويـــلات بالنظر إلى 
المشـــاريع الناشـــئة التي يتـــم إطلاقها، 
وتأتـــي بعدهـــا الولايـــات المتحـــدة ثم 

بريطانيا.
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نوافذ جديدة لتعزيز مناخ الاستثمار

هذه الأداة تأتي في 

ينا لسياسة 
ّ
سياق تبن

الابتكار المالي

سليم الفرياني

تونس تراهن على التمويل الجماعي

لتحريك عجلات الاقتصاد

بكين تحصي 

خسائر كورونا 

بعد عطلة طويلة
مساع دؤوبة لتشجيع رواد الأعمال على إطلاق مشاريعهم الخاصة

اســــــتثمارية  مرحلة  ــــــس  تون دخلت 
ــــــدة بإطــــــلاق برنامــــــج التمويل  جدي
الجماعــــــي، كأداة مبتكــــــرة توفــــــر 
ــــــادرات  المب لأصحــــــاب  ــــــل  التموي
الخاصــــــة من عدة مصــــــادر بهدف 
ــــــرة  الصغي مشــــــاريعهم  إطــــــلاق 
والمتوســــــطة والناشــــــئة، فــــــي إطار 
ــــــة  ــــــة الرامي الإصلاحــــــات الحكومي
لتعزيز مناخ الأعمال ودعم ســــــوق 

العمل.

ــــــى الثمــــــن الباهــــــظ لأزمة  ــــــة أمــــــس، عل اســــــتيقظت الأســــــواق الصيني
فايروس كورونا المســــــتجد وتوقف التعاملات لنحو أســــــبوعين لتحصي 
ــــــة الصين، التي تعــــــد أكبر محرك  خســــــائرها في وقــــــت تتزايد فيه عزل

للاقتصاد العالمي.

340
مليون دولار، قيمة الغرامة التي 

فرضتها وكالة تقنين المواصلات 

على شركة اتصالات المغرب

الرباط تعاقب الممارسات الاحتكارية لاتصالات المغرب

شروط العمل الجديدة

420
مليار دولار حجم خسائر الأسهم 

الصينية أمس بعد عطلة امتدت 

لنحو أسبوعين

رياض بوعزة

العمل.

اريا
صحافي تونسي



 بيروت - كشـــفت وثيقة رسمية لبنانية 
أن الحكومـــة وضعت خطـــة إنقاذ طارئة 
لمعالجـــة الأزمة الماليـــة العميقة، تتضمن 
”خطـــوات مؤلمـــة“ وتدعـــو إلـــى خفض 

معدلات الفائدة وإعادة رســـملة المصارف 
التي تعاني من ضغوط شديدة.

وتحتاج مسودة البيان، الذي وافقت 
عليه لجنة وزارية والمكون من 17 صفحة 
إلى الحصول على ثقة البرلمان، بعد إعداد 

صيغتها النهائية.
وتشكلت الحكومة اللبنانية الجديدة 
بدعـــم من حزب الله القـــوي وحلفائه في 
21 ينايـــر بعد ما يقرب من ثلاثة أشـــهر 
مـــن الاحتجاجات الضخمـــة ضد النخبة 
الحاكمـــة التـــي ينظـــر إليها علـــى أنها 

فاسدة وضالعة في إهدار المال العام.
وتواجـــه الحكومة الجديدة برئاســـة 
حسان دياب ضغوطا مالية شديدة تتمثل 
في النقص الحاد فـــي الدولار، الذي أدى 
إلى انهيار الثقة في البنوك وفرض قيود 
صارمة على حركة رؤوس الأموال، فضلا 
عن اســـتمرار ضعـــف الليـــرة اللبنانية 

وارتفاع الأسعار.
وركـــز البيـــان علـــى ”حمايـــة أموال 
المودعين لاســـيما صغارهم في المصارف 
اللبنانيـــة وتنظيـــم علاقـــة المصارف مع 
عملائهـــم والمحافظة على ســـلامة النقد. 
واستعادة اســـتقرار النظام المصرفي من 
خلال مجموعة تدابير منها إعادة رسملة 
القـــروض  تزايـــد  ومعالجـــة  المصـــارف 

المتعثرة“.
وجـــاء في مســـودة البيـــان أن خطة 
الإنقـــاذ الاقتصاديـــة تتضمـــن ”خطوات 

مصيريـــة وأدوات علاج ســـتكون مؤلمة“ 
تجنبـــا ”للانهيـــار الكامل الذي ســـيكون 
الخـــروج منـــه صعبـــا إن لم نقل شـــبه 
مســـتحيل“. وأضـــاف ”لا يمكن لأي خطة 
إنقاذيـــة أن تنجـــح ما لم نقـــم بتخفيض 
الفائـــدة علـــى القـــروض والودائع وذلك 
كلفـــة  وتخفيـــض  الاقتصـــاد  لإنعـــاش 

الدين“.

ويعاني لبنـــان من ارتفـــاع كبير في 
منسوب الدين العام حيث يتعين عليه أن 
يقرر بسرعة كيفية سداد 1.2 مليار دولار 

مستحقة في مارس المقبل.
وأشـــار البيان إلى أنه ســـيتم خفض 
خدمة الدين العام ”من خلال التعاون بين 
وزارة المـــال ومصرف لبنـــان والمصارف 
لتحقيق خفـــض ملموس لمعدلات الفوائد 
علـــى القـــروض والودائـــع فـــي القطاع 
الخـــاص وعلى توظيفـــات المصارف لدى 
مصرف لبنان بشكل ينعكس إيجابا على 
إدارة السيولة والاقتصاد ويخفف العبء 

على المالية العامة“.

ويشكك خبراء في جدوى هذه الحلول 
القاســــية في ظل انحــــدار البلد نحو عمق 
الأزمــــة وإعلانه لخطة مؤلمة ســــتكون لها 
تداعيات اجتماعية كبيرة بسبب الضغوط 

الاقتصادية وارتباك التوازنات المالية“.
ونص مشـــروع البيان علـــى ”إجراء 
إصلاحات ضريبية تعتمد على تحســـين 
الجباية وعلى مكافحة التهريب من المعابر 
الشرعية وغير الشرعية ومكافحة التهرب 
الضريبي باعتمـــاد الضريبة التصاعدية 

الموحدة على مجمل المداخيل“.
وبمقتضـــى البيان تتعهـــد الحكومة 
وإعـــادة  العامـــة  النفقـــات  ”بتخفيـــض 

هيكلـــة القطـــاع العام بترشـــيد الإنفاق“ 
وتوســـيع التسهيلات المقدمة من مصرف 
لبنان وحثه على ضخ الســـيولة بالدولار 
لدعم اســـتيراد المواد الأوليـــة والمعدات 

الصناعية وقطع الغيار“.
كما ستشـــمل الخطة مشاريع قوانين 
وإجراءات مقســـمة على مراحل ثلاث من 
مئة يوم إلى ثلاث سنوات من تاريخ نيل 

الثقة في البرلمان.
وتدعـــو أيضا إلـــى التواصل مع كل 
المؤسســـات والجهات المانحة أو الداعمة 
من أجل تأمين الحاجات الملحة والقروض 
الميســـرة وتغطيـــة الحاجـــات التمويلية 
للخزينـــة. ولـــم يحـــدد مشـــروع البيان 

المؤسسات ولا المبلغ المطلوب.
ويؤكـــد البيـــان على ”الحـــرص على 
تكثيـــف التواصـــل مـــع الـــدول العربية 
أعضـــاء  وكذلـــك  والصديقـــة  الشـــقيقة 
والمنظمـــات  الدولـــي  الدعـــم  مجموعـــة 
والهيئـــات الدوليـــة الإقليميـــة المعنيـــة 
بغيـــة العمل على توفير أوجه الدعم كافة 
للبنان باعتبار أن استقرار لبنان ضرورة 

إقليمية ودولية“.
بحوالي  الدوليون  المانحـــون  وتعهد 
11 مليـــار دولار فـــي مؤتمـــر باريس عام 
2018 لكنهم حجبوا الأمـــوال حتى يلتزم 
لبنـــان بالإصلاحـــات التـــي تهـــدف إلى 

تقليص الإنفاق.
وقـــال البيـــان إن الحكومة ســـتركز 
على معالجة الفســـاد وهو مطلب رئيسي 
للمتظاهرين ومتابعة التحقيقات واتخاذ 
الإجـــراءات اللازمة بخصـــوص الأموال 
التـــي حولت إلى خـــارج البـــلاد بعد 17 
أكتوبرالماضـــي خلافـــا للقانـــون ورفـــع 
الســـرية المصرفية والحصانة عن كل من 

يتولى الوظيفة العامة.
ونــــص البيان علــــى ”خطــــة طوارئ 
محورها  إصلاحــــات  وترســــانة  إنقاذيّة، 

وتشــــريعي  قضائــــي  إصــــلاح  ورشــــة 
ومكافحة الفساد وتصحيحات ومعالجات 
في الماليــــة العامــــة وتواكبهــــا إجراءات 
اقتصاديــــة تحفــــز الانتقال مــــن اقتصاد 

ريعي إلى اقتصاد منتج.
بالخطـــة  الاســـتعانة  يمكـــن  كمـــا 
المكتـــب  أعدهـــا  التـــي  الاقتصاديـــة 
الاستشـــاري ”ماك كنزي“. ووفقا لمسودة 
البيـــان فـــإن ”من صلـــب خطـــة الإنقاذ 
الشاملة وضع خطة مالية عامة متوسطة 
الأجـــل لضبط الاختـــلالات المالية ووضع 
العجز للناتج المحلي في منحى تراجعي“.

الجديدة  الحكومـــة  البيـــان  ووصف 
بأنهـــا ”حكومة مســـتقلة عـــن التجاذب 
السياســـي تعمـــل كفريـــق عمل مـــن أ�ل 
الاختصاص. فلا وســـاطة ولا محاصصة 
ولا مراعاة لأي كان على حســـاب القانون 
والمصلحـــة العامة وهـــي ملتزمة بإنجاز 

خطة طوارئ خلال الأسابيع الأولى.
وشـــملت مقترحات البيـــان الوزاري 
أيضا الإسراع في إجراء دورة التراخيص 
الثانية فـــي قطاعي النفط والغاز وتعيين 
الهيئة الناظمـــة لقطـــاع الكهرباء كجزء 
مـــن إصـــلاح قطـــاع الكهربـــاء والعمـــل 
على إعداد مشـــروع قانـــون للانتخابات 
اللبنانيـــات  تلاقـــي  يعكـــس  النيابيـــة 
واللبنانيين في الســـاحات وينســـجم مع 

تطلعاتهم.

اقتصاد
الثلاثاء 2020/02/04
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 أبوظبــي - شـــهدت صناعـــة الطاقـــة 
في الإمـــارات أمـــس نقلة نوعيـــة كبيرة 
بالإعلان عن اكتشاف حقل غاز جديد تقدر 
احتياطياته بنحو 80 تريليون قدم مكعب 
وتوقيع اتفاقية لتطوير الحقل، الذي يقع 

بين إمارتي أبوظبي ودبي.
وحضر الشـــيخ محمد بن راشـــد آل 
مكتـــوم نائب رئيس الإمارات وحاكم دبي 
والشـــيخ محمـــد بن زايـــد آل نهيان ولي 
عهد أبوظبي، توقيع الاتفاقية بين شـــركة 
بترول أبوظبـــي الوطنية (أدنوك) وهيئة 

دبي للتجهيزات.
وتنص الاتفاقية على مواصلة أنشطة 
الاستكشـــاف والتطوير في إطار مشروع 
مشـــترك، أطلـــق عليه اســـم جبـــل علي، 
ويشـــمل منطقـــة تبلغ مســـاحتها 5 آلاف 
كيلومتـــر مربـــع وتقع بين منطقة ســـيح 
السديرة في أبوظبي وجبل علي في دبي.

وتوقع الخبراء أن يسهم الحقل الذي 
حفـــرت أدنوك فيـــه أكثر من عشـــرة آبار 
استكشافية، في تحقيق الإمارات للاكتفاء 
الذاتي من الغاز وقد ينقلها إلى التصدير 

في مرحلة لاحقة.
وستقوم أدنوك بالاستثمار وتسخير 
التكنولوجيـــا والخبـــرة لتطوير وإنتاج 
موارد الغاز المكتشـــفة، إضافة إلى القيام 
بعمليات مســـح واستكشـــاف جديدة في 
المنطقـــة لتقييـــم المزيد من مـــوارد الغاز 
وإجراء الدراسة النهائية لتكلفة إنتاجها.
وتنـــص الاتفاقية على تســـلم أدنوك 
الغاز الذي ســـيتم إنتاجه إلى هيئة دبي 

للتجهيـــزات من أجل تعزيـــز أمن الطاقة 
ودعم خطط دبي الطموحة للنمو وتعزيز 

مكانتها كمركز اقتصادي عالمي.
واســـتنادا إلى بيانات وزارة الطاقة 
الأميركية فإن الاكتشـــاف الجديد سينقل 
الإمارات من المركز السابع إلى السادس 
عالميـــا فـــي احتياطـــات الغـــاز المؤكدة 
بعد ارتفـــاع احتياطاتها إلـــى نحو 273 

تريليون قدم مكعب.
ووقع اتفاقيـــة التعاون فـــي تطوير 
الحقل الجديد الشيخ أحمد بن سعيد آل 
مكتوم مدير عام هيئـــة دبي للتجهيزات 
وســـلطان بن أحمد الجابـــر وزير الدولة 
والرئيـــس التنفيـــذي لمجموعة شـــركات 

أدنوك.
وأصبحت الإمارات مســـتوردا للغاز 
في عام 2008 بسبب تنامي الطلب لتوفير 
الإمـــدادات للقطـــاع الصناعـــي وتوليد 
الكهربـــاء. وهي تســـتورد الغاز من قطر 
عبر خط الأنابيـــب دولفين، والذي يمكن 
أن يتوقف بعد تطوير الاكتشاف الجديد.
ووصف الشـــيخ أحمد بن ســـعيد آل 
مكتـــوم الاتفاقية بأنها خطوة مهمة على 
صعيد تعزيـــز التعاون وتضافر الجهود 
لزيـــادة القيمـــة من موارد الإمـــارات في 
إطـــار رؤية القيـــادة للاســـتعداد لمرحلة 

الخمسين.
وأضاف أن هذه الشـــراكة ســـتمكننا 
مـــن الجمع بين قـــدرات وإمكانيات هيئة 
دبـــي للتجهيـــزات وأدنوك والاســـتفادة 
منهـــا بما يضمن الحصـــول على أقصى 
قيمة ممكنة من الأصول الهيدروكربونية 

في الإمارات.
وأكد أن هـــذا التعاون سيســـهم في 
ضمـــان أمن الطاقة على المـــدى الطويل، 
الأمر الـــذي يعتبر عنصرا أساســـيا في 
تحقيـــق تطلعاتنا الاقتصادية في مرحلة 
جديـــدة من النمـــو، تمكننا من ترســـيخ 
مكانتنـــا الرائدة والمســـاهمة في رســـم 

ملامح المستقبل في المنطقة والعالم.
وقـــال ســـلطان بن أحمـــد الجابر إن 
تحقيـــق الاكتشـــاف مـــن خـــلال جهود 
أدنـــوك جاء بعـــد إجراء عمليات مســـح 
أحدث  باســـتخدام  شـــاملة  واستكشاف 
ما توصلـــت إليه التكنولوجيـــا لتغطية 
المناطق غير المستكشفة في البر والبحر.

وأضـــاف أن ذلك يهـــدف إلى ضمان 
اســـتثمار كافة المـــوارد الهيدروكربونية 
المتاحـــة وتحقيق قيمـــة إضافية لخدمة 
لتعزيز  وجهودهـــا  الإمـــارات  مصلحـــة 

النمو الاقتصادي المستدام.
التـــزام  تؤكـــد  الاتفاقيـــة  أن  وأكـــد 
أدنوك وهيئة دبي للتجهيزات المشـــترك 
والراســـخ بتطوير موارد الطاقة لضمان 
إمدادات اقتصادية ومســـتدامة من الغاز 

لتحقيق الاكتفاء الذاتي لدولة الإمارات.
وقــــال إن أدنــــوك تتطلع إلى تســــريع 
أعمال استكشــــاف وتقييم وتطوير موارد 
الغاز في المنطقة المســــتهدفة والاستفادة 
من الإمكانات الواعدة المتوفرة لخلق قيمة 

اقتصادية مستدامة على المدى البعيد.
ويعد المكمن المكتشف فريدا من نوعه 
فهـــو يحتـــوي علـــى غاز عضـــوي عالي 

الجودة وعلـــى عمق قليل نســـبيا تحت 
سطح الأرض. وســـتقوم أدنوك بتسخير 
تكنولوجيـــا جديـــدة فـــي حفـــر الآبـــار 
واعتماد أساليب الحفر الأفقي والتكسير 
لضمـــان  الأرض  تحـــت  الهيدروليكـــي 
تحقيـــق أفضل إنتاجية مـــع خفض عدد 

المنصات الأرضية قدر الإمكان.
كما استخدمت أدنوك تقنيات الحفر 
التقليـــدي وغير التقليـــدي لتقييم موارد 
الغـــاز فـــي المنطقة بين أبوظبـــي ودبي، 
وقامت بحفر أكثر من 10 آبار استكشافية 

لتقييم تلك الاحتياطات.
فـــي هـــذه الأثنـــاء تواصـــل أدنـــوك 
اســـتراتيجية اســـتثمار مـــوارد الغـــاز 
مـــن خـــلال تطويـــر الأغطيـــة الغازيـــة 
والموارد  الحامض،  الغـــاز  واحتياطيات 
غيـــر التقليديـــة، إضافة إلـــى مخزونات 

الغـــاز الطبيعي الجديدة والتي يســـتمر 
تقييمهـــا وتطويرهـــا مع تقدم أنشـــطة 

الاستكشاف.

وتأتـــي الاتفاقية بين أدنـــوك وهيئة 
دبـــي للتجهيـــزات بعـــد أقل مـــن ثلاثة 
أشـــهر من إعلان المجلس الأعلى للبترول 
فـــي أبوظبـــي عـــن اكتشـــاف وإضافـــة 
 7 بنحـــو  تقـــدر  جديـــدة  احتياطيـــات 

مليـــارات برميل من النفـــط الخام ونحو 
58 تريليون قدم مكعبة قياســـية من الغاز 

التقليدي.
وأســـهمت تلك الاكتشافات في زيادة 
إلى  المؤكـــدة  الإجماليـــة  الاحتياطيـــات 
أكثـــر من 105 مليـــارات برميل من النفط 
ونحـــو 273 تريليون قدم مكعب من الغاز 
التقليـــدي، إضافة إلـــى 160 ترليون قدم 

مكعب من موارد الغاز غير التقليدية.
وقــــال الجابــــر إن أدنــــوك تحرص من 
خلال الإمكانــــات المتكاملــــة والمتميزة في 
مجــــال الاستكشــــاف والتطويــــر والإنتاج 
على تقــــديم قيمة إضافية فريــــدة في هذا 
المشروع من خلال تسخير أفضل الخبرات 
والإمكانــــات الفنية واســــتخدام حفاراتنا 
إليــــه  توصلــــت  مــــا  وأحــــدث  المتطــــورة 

التكنولوجيا لضمان نجاح هذا المشروع.

الإمارات تفتح أبواب الاكتفاء الذاتي من الغاز
 ينقل الإمارات للمركز السادس عالميا في احتياطات الغاز المؤكدة

ّ
كشف غازي

دخلت الإمارات طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بعد تأكيد 
اكتشــــــاف كبير. ويقول محللون إن الاكتشاف قد يمكن الإمارات من بلوع 
ــــــدة التي نقلتها إلى المركز  ــــــة التصدير بعد تطوير الاحتياطات الجدي مرحل

السادس عالميا في حجم احتياطات الغاز المؤكدة.

حــــــددت الحكومــــــة اللبنانية تفاصيل العلاج المــــــر الواجب تجرعه لتخفيف 
الأزمات الاقتصادية والمالية الخانقة، وحاولت تفادي إثارة الذعر بالتركيز 

على حماية أموال المودعين وخاصة الصغار في المصارف اللبنانية.

 لتخفيف أزماته المالية الخانقة
ّ

ع الدواء المر
ّ

لبنان يتجر

نقطة تحول في صناعة الطاقة الإماراتية

تشكيك في جدوى الخطة

خطة إنقاذ طارئة تشمل 

خفض معدلات الفائدة 

وإعادة رسملة المصارف 

وترشيد الإنفاق الحكومي 

لتقليص العجز المزمن

80
تريليون قدم مكعب ترفع 

احتياطات الإمارات إلى نحو 273 
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الاقتصادي المستدام

سلطان بن أحمد الجابر



 فــــي العــــام الماضــــي، تم منــــح جائزة 
لغارو بايلان، وهو أرمني تركي عضو في 
البرلمان عن حزب الشــــعوب الديمقراطي، 
وذلــــك لإســــهاماته فــــي الكفاح مــــن أجل 
الديمقراطيــــة وحقوق الإنســــان في تركيا 
وفــــي مختلف أرجــــاء العالم. هــــذا العام، 
كان المؤرخ تنار أكجــــام، وهو أحد الرواد 
في الكتابة عن الإبــــادة الجماعية للأرمن، 
ضيف الشرف في العشاء السنوي السابع 
للمجلس التنســــيقي للمنظمات الأرمينية 

في فرنسا.
جمــــع الحــــدث حوالي 500 شــــخصية 
من وســــائل الإعلام وقطاع الأعمال فضلا 
عــــن بعض القــــادة السياســــيين المحليين 
والوطنيين، إلى جانب الرئيس الفرنســــي 
إيمانويل ماكرون. أكجام، أستاذ دراسات 
الإبــــادة الجماعية للأرمــــن بجامعة كلارك 
في ولاية ماساتشوســــتس الأميركية، أحد 
أوائــــل المثقفــــين الأتراك الذيــــن يعترفون 
بالإبــــادة الجماعية للأرمن ويناقشــــونها 
بصراحة. وفي حين يتفق معظم المؤرخين 
علــــى أن عمليات القتــــل الجماعي للأرمن 
على أيدي القوات العثمانية خلال الحرب 
العالمية الأولى كانت إبادة جماعية، تقول 
تركيــــا إن الآلاف قتلوا مــــن الجانبين في 

معارك مريرة في شرق الأناضول.

وتمت ترجمــــة أحدث كتب تنار أكجام 
في الآونة الأخيرة إلى اللغة الفرنسية من 
خــــلال إصدارات دار نشــــر المركز الوطني 
للبحــــث العلمي المرموقة، وقد حظي بثناء 
الجمهور لأنه عمل منذ ما يربو على ثلاثين 
عاما علــــى الاعتراف بالإبــــادة الجماعية 
التي ارتكبتها بلاده في عام 1915. وأشــــاد 
ماكرون بنضــــال المؤرخ التركي وشــــغفه 

”بشجب إنكار“ الدولة التركية.

وقــــال الرئيس الفرنســــي أمــــام أرمن 
فرنســــا ”لا يمكن للمرء أن يبني أي تاريخ 
عظيم على كذبة، ولا يمكن أن تســــتند أي 
سياســــة عظيمة إلى النزعة التحريفية أو 
الإنــــكار“. وفي كلمة حــــادة ومؤثرة، حدد 
أكجــــام مســــار الحديــــث، وانتقــــد القادة 

الغربيين بسبب تساهلهم مع تركيا.
وقال أكجام ”في واقع الأمر، العلاقات 
بين الإنكار والمشاكل السياسية المعاصرة 
قويــــة ولا يمكــــن تجاهلها ببســــاطة. هذا 
شيء فشــــل معظم السياسيين الأوروبيين 

والأميركيــــين في فهمه، وهو الســــبب في 
أن معظــــم الدول الغربيــــة تؤيد بالكلمات 
فحســــب الاعتــــراف بالإبــــادة الجماعيــــة 
للأرمن، في حين تواصل في الوقت نفسه 
علاقتها التجارية المعتادة مع تركيا. هذا 
يذكرنــــي قليــــلا بزعماء عصابــــات المافيا 
الذين يذهبون إلى الكنيســــة كل يوم أحد، 
ومع ذلك يواصلون أنشــــطتهم الإجرامية 
بمجــــرد خروجهم مــــن المبنــــى“. وأثارت 

كلمات أكجام دمدمة وسط الحاضرين.
ويقــــول المــــؤرخ إن الإنــــكار لا يتعلق 
فقط بمنهج أيديولوجي للماضي، كما أن 
التاريخية  بالجرائم  بالاعتــــراف  المطالبة 
ليست مجرد تعبير عن إدانة أخلاقية في 

ما يتعلق بالأحداث الماضية.
وأردف ”إن الإنــــكار هيــــكل، لا يمكــــن 
للمــــرء ببســــاطة أن يحيله إلــــى الأعمال 
هيــــكل  أدى  لقــــد  الســــابقة.  الوحشــــية 
الإنــــكار إلى السياســــات الحالية وما زال 
يفعل ذلك. وفي هذا الصدد، ســــيكون من 
المناســــب والمعقول مقارنة الإنكار التركي 
بنظام الفصــــل العنصري في دولة جنوب 

أفريقيا“.
تركيــــا  اعتــــراف  أن  أكجــــام  وأكــــد 
بالفظائع التــــي ارتكبتهــــا الإمبراطورية 
العثمانية شــــرط مسبق لشــــعبها ليتمكّن 
من العيش في ســــلام وهــــدوء، ليس فقط 
مع بعضهم البعض ولكن مع الآخرين في 

المنطقة.
ويقــــول الكاتــــب اليهــــودي الإيطالي 
بريمــــو ليفــــي فــــي كتابــــه ”هل هــــذا هو 
الإنسان“، ”أولئك الذين ينسون ماضيهم 

محكوم عليهم بمعايشته مرة أخرى“.
وبــــدا أن الرســــالة وصلــــت للرئيس 
ماكــــرون. ففــــي وقــــت لاحــــق بعــــد هــــذا 
تركيا“  ”اســــتفزازات  اســــتنكر  المناسبة، 

في شــــرق البحر المتوســــط ونشر مرتزقة 
ســــوريين مدعومين من تركيا في ليبيا في 
انتهــــاك لوقف إطلاق النــــار بعد اجتماع 
مع رئيــــس الوزراء اليونانــــي. وقد كانت 
علاقاتــــه مع الرئيــــس التركي رجب طيب 
أردوغــــان متوتــــرة بشــــكل خــــاص خلال 
الأشــــهر القليلة الماضية. وبعد انتقادات 
ماكرون لعدم فعالية حلف شمال الأطلسي 
(الناتــــو) فــــي وقف هجوم أنقــــرة الأخير 
علــــى ســــوريا، ووصفه الحلــــف بأنه في 

حالة ”موت إكلينيكي“، استهدف الرئيس 
الفرنسي نظيره التركي.

السؤال دون إجابة عن مكافحة الإنكار 
طرح فكــــرة وضع قانون لمعاقبــــة الإنكار 
مــــرة أخرى علــــى الطاولة. فقــــد اعترفت 
فرنســــا بالإبادة الجماعية للأرمن في عام 
2001، لكن التشــــكيك في الإبادة الجماعية 
لا يُعاقــــب عليه القانون، علــــى الرغم من 
مطالبة الأرمن في فرنســــا بذلك منذ زمن 
طويــــل. وفشــــلت محــــاولات ســــنّ قانون 

في هــــذا الاتجاه في عامــــي 2008 و2011. 
واعتمــــدت الجمعيــــة الوطنيــــة ومجلس 
الشيوخ نصا في عام 2016، ولكن المجلس 
الدســــتوري علّقــــه. ولم يقبــــل الأرمن في 
فرنســــا بالقرار وقامت منظماتهم بحملة 

من أجل عملية تشريعية جديدة.
وقطــــع ماكرون خلال كلمتــــه في هذا 
الحدث وعدا إذ قال ”أنا أشــــارككم قيمكم 
ونضالكم، يبقى أن نجد الطريق القانوني 

الصحيح للوصول إلى هناك“.

 الربــاط – احتضنــــت مدينــــة الربــــاط 
المغربيــــة، بــــين 30 و31 ينايــــر الماضــــي، 
المنتدى الأفريقي الأول لإدارات الســــجون 
وإعادة الإدماج الذي نظم تحت شعار“نحو 
رؤية مشــــتركة لتعزيز التعــــاون جنوب – 
جنــــوب لمواجهة تحديات وإكراهات تدبير 
المؤسسات السجنية“. وشارك في المنتدى، 
المنظم بمبادرة من المندوبية العامة لإدارة 
الســــجون وإعادة الإدماج، ستة وثلاثون 

بلدا أفريقيا.
وتوزعــــت أشــــغال المنتــــدى الأفريقي 
الأول لإدارات الســــجون وإعــــادة الإدماج 
على ثلاث جلسات تتمحور حول مواضيع 
”أي مقاربــــة تشــــاركية ناجعة فــــي تهيئة 
الســــجناء للإدماج؟“ و“قــــراءة في تجارب 
التدبيــــر الأمني بالمؤسســــات الســــجنية، 
وتدبيــــر الســــجناء المعتقلين علــــى خلفية 
و“تحديث  قضايــــا التطــــرف والإرهــــاب“ 
العنصــــر  وفعاليــــة  الســــجنية  الإدارة 

البشري“.

وافتتــــح رئيــــس الحكومــــة المغربية، 
ســــعدالدين العثمانــــي، المنتــــدى، ووضع 
مســــألة إدارة السجون في ســــياقها العام 
حين أكد أن إصــــلاح منظومة العدالة كان 
له وقع إيجابي على مجال تدبير الاعتقال.
وأوضح العثمانــــي، أن هذا الإصلاح 
كان من بين أهدافه الإســــتراتيجية الكبرى 
تعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات، 
وبالتالي إرســــاء سياســــة عقابية ناجعة 
من خلال إقرار بدائل للعقوبات الســــالبة 
للحريــــة، ووضع آليــــات قانونية لتجنيح 

الجنايات ذات التأثير البسيط، ومراجعة 
النصوص القانونية التي تتضمّن فوارق 
شاســــعة بين الحديــــن الأدنــــى والأقصى 
للعقوبــــة، في اتجــــاه التقليــــص من هذه 
الفــــوارق، واعتمــــاد ضوابــــط ومعاييــــر 
محددة في إعمال الســــلطة التقديرية التي 

يتوفر عليها القضاة لتقدير العقوبة.
ومن جهتها، اعتبرت ليزا ليتشــــورت، 
ممثلــــة المديرية التنفيذيــــة للجنة مكافحة 
الإرهــــاب التابعــــة للأمم المتحــــدة، أنّ أي 
جهــــود للتصدي لنزعة التطــــرف المفضي 
إلى الإرهاب في الســــجون يجب أن تكون 
متوافقــــة مــــع القانــــون الدولــــي لحقوق 
الإنســــان، وأن تحتــــرم ظــــروف الاحتجاز 

كرامة السجناء وحقوقهم.
مــــن  أن  إلــــى  ليتشــــورت،  ولفتــــت 
العوامــــل التي تقــــف وراء تزايــــد اهتمام 
المجتمع الدولي بســــياق الســــجن والعمل 
مع الســــجناء أهميــــة الدور الــــذي يمكن 
أن تضطلع به الســــجون فــــي الوقاية من 
التطــــرف المفضــــي إلى الإرهــــاب وتجنيد 
الإرهابيين، وفــــي ضمان إيــــلاء الاهتمام 
المناســــب بإعادة تأهيل الســــجناء وإعادة 
إدماجهــــم، مبــــرزة التكامــــل القائــــم بين 
والحريــــات  الإنســــان  حقــــوق  احتــــرام 
الأساسية وســــيادة القانون، وبين إرساء 

تدابير فعّالة لمكافحة الإرهاب.
وأكدت ليتشــــورت أن المجتمع الدولي 
بــــات أكثر وعيــــا بــــأن التصــــدي الفعّال 
للتهديــــدات التــــي يطرحهــــا الإرهــــاب لا 
يتطلب فقط بلورة عمليات اســــتخباراتية 
وتدابيــــر قوية لإنفــــاذ القانون، بل يتطلب 
أيضــــا التزامــــا بإيلاء الاهتمــــام لجوانب 
الوقاية وانخراط مختلــــف الفاعلين، بمن 
فيهم الشــــباب والنســــاء والمجتمع المدني 
والقطاع الخــــاص، والتركيز على مكافحة 
الخطــــاب الإرهابي، وتوفر الإرادة لمعالجة 
الظــــروف التي قد تفضي إلى الإرهاب، في 
إطار نهج شــــامل ومتكامــــل يكفل حماية 

حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون.
وفي هذا الصدد، أوضح المدير بمديرية 
إدارة السجون الفرنســــية، رومان بيراي، 

خلال الجلســــة العامة الثانيــــة للمنتدى، 
والتــــي نظمــــت حــــول موضــــوع ”قــــراءة 
في تجــــارب التدبير الأمني بالمؤسســــات 
السجنية، وتدبير السجناء المعتقلين على 
خلفيــــة قضايــــا التطرف والإرهــــاب“، أن 
هــــذا الموضوع يتجاوز رهانــــات الإدارات 
الســــجنية، مبــــرزا أنه ”قضيــــة مجتمعية 

يجب أن تعبئ جميع القوى المعنية“.
وأضاف بيــــراي، أن تدبيــــر المعتقلين 
علــــى خلفية قضايــــا التطــــرف والإرهاب 
يتجــــاوز حدود الــــدول المعنيــــة، ”بل إنه 
يتجاوز حدود قارّة بعينها ليصبح قضية 

عالمية“.
وخــــلال اســــتعراضه للإســــتراتيجية 
الفرنســــية في مجال محاربة التطرّف في 
الوسط الســــجني، أشــــار إلى أنها ترتكز 
على ثلاثة محــــاور، وهي الرصد والتقييم 
والتكفل، مســــجلا أن هذه الإســــتراتيجية 
تســــمح كذلــــك بالتكفــــل خارج المؤسســــة 
الســــجنية، من خلال مراكز تقدم ”مواكبة 
للمعتقلين الســــابقين على خلفية  معززة“ 
قضايا التطرف والإرهاب من أجل تسهيل 

إعادة إدماجهم.

واســــتعرض رئيس المرصــــد المغربي 
مصطفــــى  والعنــــف،  التطــــرّف  حــــول 
الــــرزرازي، المقاربــــة المغربيــــة فــــي تدبير 
الســــجناء المعتقلــــين على خلفيــــة قضايا 
التطرف والإرهاب، وأكــــد أنها تهدف إلى 

إعادة إدماج هذه الفئة في المجتمع.
وأوضح الرزرازي، أن المقاربة المغربية 
فــــي هذا المجــــال، الــــذي تم اعتمادها بعد 
الاعتــــداءات الإرهابيــــة لـ16 مايــــو 2003، 
هي مقاربة شــــمولية تجمع بين الجوانب 
السياســــية والاقتصاديــــة والاجتماعيــــة 
والأمنية واحترام حقوق الإنســــان، مبرزا 
أنها تروم، بالأســــاس، إزالة نزعة التطرّف 

لدى المعتقلين وإعادة تأهيلهم.
العامــــة  المندوبيــــة  أن  إلــــى  وأشــــار 
لإدارة الســــجون وإعــــادة الإدماج أطلقت، 
بالشــــراكة مع الرابطة المحمديــــة للعلماء 
الإنســــان،  لحقــــوق  الوطنــــي  والمجلــــس 
برنامــــج ”مصالحــــة“، الذي يســــعى إلى 
أنسنة وتحسين ظروف الاعتقال، وتأهيل 
الســــجناء لتهيئتهم للإدماج في المجتمع، 
منوها بهذه المبادرة الرائدة على الصعيد 

القاري.

وأبــــرز أن هــــذا البرنامــــج يعمل على 
محاربــــة التطــــرف العنيــــف مــــن خــــلال 
الاعتماد على التربيــــة الدينية، والمواكبة 
النفســــية، وتنظيم ورشــــات عمــــل تعنى 
بالقانــــون ونشــــر ثقافة حقوق الإنســــان، 
وتقديم تأطير سوســــيولوجي واقتصادي 
لهذه الفئة من المعتقلين، مســــجلا أن هذا 
البرنامج مكّن مجموعة مهمة من السجناء 
من الخروج من دائرة التطرّف ونبذ العنف 

بكل أشكاله.
مــــن جانبهــــا، أكــــدت ممثلــــة برنامج 
الأمم المتحــــدة الإنمائــــي بأفريقيا، نيرينا 
الهيئــــة  هــــذه  أن  كيبلغــــات،  تشــــيبيوت 
التي أطلقت برنامجا يســــاعد دول القارة 
على محاربــــة التطرّف وتدبير الســــجناء 
المعتقلــــين على خلفيــــة قضايــــا التطرف 
والإرهاب، تعتبر أن المؤسســــات السجنية 
أصبحــــت مراكــــز مميــــزة لنــــزع الأفــــكار 
المتطرّفــــة والعنيفة، وحمايــــة المجتمعات 
الأفريقيــــة من آفة الإرهاب، منوّهة في هذا 

الصدد بالتجربة المغربية في هذا المجال.
الــــدول  الأمميــــة  المســــؤولة  ودعــــت 
الأفريقية إلى إيلاء اهتمام خاص بالنساء 

العائدات من ســــاحات النزاعات، ولاسيما 
اللواتــــي يحملــــن أطفالا، من أجــــل إعادة 
تأهيلهــــن وإدماجهــــن فــــي مجتمعاتهن، 
مســــجلة أهميــــة تعزيز قدراتهــــن الفكرية 
والمعرفية، واســــتفادتهن مــــن التكوينات 

المهنية الملائمة لأسواق الشغل.
وفي ختام المنتــــدى تم إصدار ”إعلان 
الــــذي أوصى بوضــــع التجربة  الربــــاط“ 
المغربية في تدبير الســــجون رهن إشــــارة 

الدول الأفريقية في المجالات التالية:
أ – تدبير آليات التعاطي مع ســــجناء 

قضايا التطرّف والإرهاب.
تكوين الموارد البشــــرية وتطوير  ب – 
آليــــات العمــــل وإعداد البرامــــج من خلال 
مركز تكوين الأطر بتيفلت الذي يظل رهن 
إشــــارة الأطر الأفريقية في سياق التكوين 

وتبادل الخبرات.
تدبير إدماج السجناء خلال فترة  ج – 

اعتقالهم.
د – تدبير إدماج السجناء بعد الإفراج 
عنهــــم في إطار برامج الرعاية اللاحقة من 
خــــلال تجربة مؤسســــة محمد الســــادس 

لإعادة إدماج السجناء في هذا المجال.

تكامل بين احترام حقوق الإنسان وبين إرساء تدابير لمكافحة الإرهاب

هدف المقاربة المغربية إزالة نزعة التطرف لدى المعتقلين وإعادة تأهيلهم

منتدى بالرباط يناقش طرق محاربة التطرف في  السجون

التعامل مع المعتقلين 

على خلفية قضايا التطرف 

والإرهاب مسألة تتجاوز 

حدود الدول المعنية، بل 

ة بعينها 
ّ

تتجاوز حدود قار

لتصبح قضية عالمية

غيوم بيرييه
 كاتب في 
موقع أحوال تركية

إسلام سياسي

ــــــي تعود إلى العام  ــــــراف بإبادة الأرمن في الواقعة الت ترفــــــض تركيا الاعت
1915، وتقــــــدّم رواية مخففة عن الواقعة، وهــــــي رواية تتداخل فيها عوامل 
ــــــلا دون بناء علاقات سياســــــية  ــــــا، لكنها تظل حائ ــــــخ بالأيديولوجي التاري

وإنسانية أساسها التعايش والاعتراف بالآخر.

تنشــــــغل كل دول العالم، وخاصة الأقطار التي تعاني من صداع الإرهاب، 
بالبحث عن ســــــبل ناجعــــــة لمقاومة الإرهاب أوالتطــــــرف العنيف لا فقط من 
خلال محاولة صده عن تنفيذ عملياته، بل أيضا بمعالجة حواضن التطرف، 
وقد أجمعت دراسات كثيرة على أن السجون تمثّل أكثر الفضاءات المؤهلة 
لأن تكون أرضيات خصبة لأفكار الإرهاب والتطرف، سواء لدى المساجين 
المتطرفين أو عند سجناء الحق العام. وفي هذا الانشغال الفكري والسياسي 
انعقــــــد ”المنتدى الأفريقي الأول لإدارات الســــــجون وإعــــــادة الإدماج“، في 
المغــــــرب يومي 30 و31 يناير الماضــــــي، وتوصّل إلى أن تدبير المعتقلين على 

خلفية قضايا التطرف والإرهاب مسألة تتجاوز الحدود الوطنية والقارية.

الإنكار لا يتعلق فقط 

بمنهج أيديولوجي، كما 

أن المطالبة بالاعتراف 

بالجرائم ليست مجرد تعبير 

عن إدانة أخلاقية

التشدد الإسلامي يعمق حالة الإنكار التركي لإبادة الأرمن 

الإنكار أدى إلى السياسات الحالية
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 نادراً ما عـــرف فن التمثيل في تونس 
ممثلا يتقمص شـــخصياته بعشـــق، حد 
الثمالـــة، مثلمـــا يفعل فتحـــي الهداوي. 
وإن كان الممثل يؤدي ويجسّد، فالهداوي 
يجعل شخصيته الحقيقية تحتضر حتى 
تحيـــا الشـــخصية التـــي يتقمصها، هو 
حالـــة فنية متفـــردة في تونـــس والعالم 

العربي.
عـــرف الجمهور التونســـي والعربي 
الهـــداوي على شاشـــة التلفزيـــون منذ 
أكثـــر من ثلاثين عامـــا، ومنذ ذلك الحين 
لـــم يخفـــت بريق النجـــم أبـــدا، لقد كان 

استمراره أفضل دليل على نجاحه.

المثقف والسياسي 

كان الهـــداوي ممثـــلا نجمـــا حتـــى 
اختـــار أن يكـــون سياســـيا فـــي حضرة 
حركة النهضة الإسلامية، وعن ذلك يقول 
معجبوه إنه ”كان صرحا فهوى“، ســـقط 
القناع. كان يســـتطيع أن يبقى ممثلا له 
مكانتـــه واحترامه الفنـــي أمام جمهوره 
داخـــل تونـــس وخارجهـــا. لكنـــه فضل 

المنصب الذي لم ينله.
يصر الهداوي على أن لا علاقة تربطه 
بالنهضـــة لكنـــه علـــى علاقة شـــخصية 
”خاصة“ بزعيمها راشـــد الغنوشـــي كما 

له علاقات جيدة مع شخصيات سياسية 
من تيارات مختلفـــة. خولت هذه العلاقة 
الخاصـــة لفتحي أن يتـــم اقتراحه لتقلد 
منصب وزير الثقافة في حكومة الحبيب 
الجملي التي لم تحظ بثقة البرلمان في 5 

يناير الماضي.
ظهر الهداوي بين الوزراء في البرلمان 
في ذلـــك اليوم وقد وضع يـــده على فمه 
محـــاولا كتمان ضحكاته. صـــرح بعدها 
بأنـــه كان يضحك من مداخلـــة القيادية 
في التيـــار الديمقراطي التي كانت تجلد 
الحكومة المقترحـــة جلدا، معبرا في الآن 
ذاته عن فخره بالديمقراطية التونســـية 

التي بات فيها رفض حكومة ممكنا.
قبل أن يقبل الهـــداوي المنصب، كان 
قد عُـــرض على الممثل المســـرحي الأمين 
النهدي والفنان لطفي بوشـــناق المنصب 
ذاته لكنهما رفضـــاه. صرح النهدي بأنه 
رفـــض تولي منصب وزيـــر الثقافة قائلا 
”ليـــس تعاليـــا أو عـــدم ثقة فـــي قدراتي 
علـــى أداء المهمة، ولكني لا أجد نفســـي 
في هذا المجال الرســـمي، أفضّل التركيز 
على الإنتاج الإبداعي“. وأضاف النهدي 
أن الفنان يجـــب أن يكون حرا إلى درجة 
المعارضـــة معتبـــرا أن مكانـــه الصحيح 
مع النـــاس ولأجلهم ينقد ويعبر ويرصد 

الواقع التونسي في أعماله.

ا
ً
الأفضل دوم

بدأت مغازلة الهداوي لحركة النهضة 
مبكـــرا. وفي حوار له مع جريدة ”الفجر“ 
الناطقة باســـم حركـــة النهضة عام 2012 
، قال الهـــدواي إن “فكـــر حركة النهضة 
خلافاً لما يقوله البعض يمكن أن يعطينا 
إضافات في الثقافة. وبالعكس نحن نريد 
أن نقـــوم بمسلســـلات وأفـــلام تعبر عن 
الفكر الديني دون أي مشـــكل وأعتقد أن 
الوقت قد حان لذلك، ولأن الثقافة هي من 
جملة الأشـــياء التي تنظر إليها النهضة 
وتهتم بها”، مضيفاً أن ”راشد الغنوشي 

رجل فلسفة“. 
وُلد الهداوي في 9 ديسمبر عام 1961 
في حي شـــعبي بتونس العاصمة، وهو 
من خريجي المعهد العالي للفنّ المسرحي 
بتونس ســـنة 1986. حصـــد المجد مبكرا 

بســـبب تميزه، إذ حل في المرتبة الأولى 
في دفعتـــه، وحصل علـــى جائزة رئيس 
الجمهورية آنذاك. انطلق في التمثيل في 
مســـرح المعهد الثانوي ابن شرف تحت 
إشـــراف أســـتاذه حمادي المـــزي. ونال 
أوّل جائزة له كأفضـــل ممثل بالمهرجان 
الوطني للمســـرح المدرســـي ســـنة 1978 

وحاز الجائزة ذاتها بعد عامين.
ثم انضم بعد ذلك إلى مسرح الهواة، 
والتحـــق بمجموعـــة “المســـرح المثلث” 
بتأطير من الأســـتاذ المســـرحي الحبيب 
شـــبيل، ليكون لاحقا عنصرا من عناصر 
مجموعة المســـرح الجديد مـــع الفاضل 
الجعايبـــي والفاضل الجزيـــري وجليلة 
بـــكار وغيرهم مـــن القامات المســـرحية 
التونســـية. وكانت له أدوار رئيسية في 
عدة أعمال مسرحية من بينها ”العوادة“ 
و“عـــرب“ التـــي تم اقتباســـها فيما بعد 
في عمل ســـينمائي يحمل العنوان ذاته، 

وشارك فيه الهداوي بدور البطولة.
انطلق منذ نهاية الثمانينات وبداية 
ســـينمائية  مســـيرة  فـــي  التســـعينات 

وتلفزيـــة دراميـــة حافلـــة بالأعمـــال 
والأجنبية.  والعربيـــة  التونســـية 

وشـــارك في فيلـــم ”حلفاوين“ 
لفريد بوغدير وفيلم ”صفائح 

من ذهـــب“ للنوري بوزيد. 
هـــذا إلـــى جانـــب أدائه 
عدة  في  متنوعـــة  أدوارًا 
أعمال سينمائية تونسية 
تعامل  وأجنبية  وعربيـــة 

من خلالها مع مخرجين من 
فرنسا وإيطاليا مثل سارج 

موواتي وفرانكو روسي.
أما حضوره في المشـــهد 

الدرامي التلفزي التونسي فقد 
كان لافتا في المواسم الرمضانية 
منذ مسلســـل ”ليام كيف الريح“ 
لصلاح الدين الصيد، الذي جسد 
فيه دور شاب أنانيّ مستهتر، ثم 
لمحمـــد حاج  مسلســـل ”غـــادة“ 
ســـليمان الـــذي مثل فيـــه دور 
عفيف العاشق المجنون ليمينة، 

وتواصلت إطلالاتـــه في الأعمال 
الدرامية التونســـية الشـــهيرة مثل 
”صيد الـــريم“ الذي جســـد فيه دور 

صائـــد الغـــزلان، و”من أجـــل عيون 
كاترين“ الذي جســـد فيه دور الرايس 

نورالديـــن، و“ناعورة الهواء“ الذي كان 
فيه زعيم عصابة.

انفتح الهداوي على 
الدراما التلفزية 

العربية عبر 
مشـــاركات 
عـــة  متنو

فـــي 

مسلســـلات عربية تاريخية شـــهيرة تم 
عرضها في عدد من الفضائيات العربية 
لشـــوقي الماجري  مثل ”تاج من شـــوك“ 
لباسل الخطيب و“الحجاج“  و“هولاكو“ 
لمحمـــد عزيزيـــة و“أبـــو زيـــد الهلالي“ 
و“خالـــد بن الوليد“ وكذلك ”عمر“ لحاتم 

علي.
يـــرى الكثيـــرون أنه الأفضـــل على 
الإطلاق فـــي تاريخ الدراما التونســـية، 
فنحن أمام فنان مجتهد جدا، يهتم كثيرا 
بالكيف على حساب الكم، ويلفت الأنظار 
مع كل دور جديد يقدمه، وأعماله تشـــهد 

له بذلك.
وقد ترجمت تلك الأعمال المتفوقة إلى 
جوائز للشاشات التونسية والعربية من 
خـــلال 3 أعمال مهمة فـــي رمضان 2019 
بعد غياب موســـم. ليشـــارك مؤخرا في 
العمل العربـــي الضخم ”ممالـــك النار“ 
لبيتير ويبر، وفي عملين تونسيين.
الهداوي ليس ممثلا 
صامتا، إذ يكتشف 
شخصياته التي 
يؤديها تباعا أثناء 
التصوير وما لا 
يعجبه يغيره 
بالتشاور 
والاتفاق مع 
المخرج. 
يوصف 
بأنه 
”رجل 
ألمعي 
بارز 
دخل قلوب 
الجميع 
بعمقه وجدية 
طرحه وصدق 
إحساسه“. 
إلى جانب 
مسيرته 
الفنية 
الحاملة 
لتجارب 
متنوعة، 
شغل 

الهـــداوي أيضـــا مناصـــب إداريـــة في 
القطـــاع الثقافي حيث كان مديرا للمركز 
الثقافـــي الدولـــي بالحمامـــات، ومديرا 
لمهرجـــان الحمامات الدولي، ومســـؤولا 
عـــن العلاقـــات العامة في أيـــام قرطاج 
الســـينمائية، ومديرا فنيـــا لأيام قرطاج 
المســـرحية. وقد تحصل الهداوي، خلال 
ســـنوات عمله الغنية، علـــى العديد من 

الجوائز في مهرجانات محلية ودولية.

التسلية الخطرة

لطالمـــا مثل الهـــداوي الذي لا يحفظ 
حواراتـــه في الأعمال التي يشـــارك بها، 
رقمـــا صعبـــا، وقيمة ثابتة فـــي المدوّنة 
الإبداعية التونسية والعربية، فحضوره 
فاعـــل ومؤثر فـــي الأعمـــال ذات النفس 
التاريخي والاجتماعي على حد السواء.

يتعامـــل الهـــداوي الـــذي لا يحفـــظ 
أدواره مع كل الشخصيات التي يجسدها 
بـ“منطـــق التســـلية“، كما يقـــول. وتتم 
كتابة الحوارات المكلّف بها على لوحات 
ترفع في أماكن محدّدة. يؤكد ”نعم. لست 
من هواة حفظ أدواري. اختيار مني وعن 
اقتنـــاع تام بذلك”. ويقـــول عنه البعض 
لكنه يؤكد  إنه يقـــود ”ثـــورة إبداعيـــة“ 
أنها محاولة متواضعة منه للإسهام في 

إثراء المشهد الإبداعي.
لا يـــكاد الهداوي يغيـــب عن الأعمال 
الدرامية التاريخية في إطار عشقه الكبير 
لها. وقد برز كثيرا في المسلسل التاريخي 
“عمر” الذي أدى فيه دور ”أبي ســـفيان“. 
وقـــال ”إنـــه غيـــر دور أبي ســـفيان حين 
مثّل في المسلســـل“، مؤكـــدا أن اختياره 
كان صائبـــا. وهنا تظهـــر ثقافة الهداوي 
الواســـعة فـــي شـــرحه لســـبب اختيار 
شـــخصية أبي ســـفيان التي يقول عنها  
إنها شـــخصية مركّبة، فـــإذا كان “عمر” 
هو الذي أقام أســـس المدينة الإســـلامية 
فـــإن أبـــا ســـفيان ومعاوية همـــا اللذان 
أسســـا الإمبراطورية الإسلامية الأموية. 
ويضيف الهداوي أن ”أبا ســـفيان تجربة 
إنســـانية. فقد شـــدّني في الرجل الشـــك 
الذي ســـاوره في تصديق أو تكذيب فكرة 
الدين الجديد. ولو كنت أبا ســـفيان فإني 
سأتصرف ليس فقط من خلال الأفكار بل 
من خلال الأفعال. شـــك أبي ســـفيان أمر 
صعب على الروح والوجدان. حاولتُ أن 

أعيشه، وأحسّه”.
لا يـــزال الهـــداوي يحتفـــظ بمكانته 
في قلوب التونســـيين، رمـــزا للفنان 
المتكامـــل صاحـــب الصيحـــة 
المفزعـــة والغضب المدوي 
والانفجار المشاعري. 
باح بسره الشخصي 
مرة قائلا ”إن الممثل 
يبني شخصيته 
بطريقته”، ويدو 
أنه يفعل ذلك اليوم 
بالفعل، مع 
شخصيته الحقيقية، 
لكن خارج الشاشة 
وخارج خشبة 

المسرح.

لبنى الحرباوي
صحافية تونسية

وجوه
الثلاثاء 2020/02/04 
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 فني تونسي تهوي به {النهضة} 
ٌ

صرح

فتحي الهداوي

 ممثل يحسب السياسة دورا في مسلسل تاريخي

[ ثقافة الهداوي الواســــعة تظهر جلية في شــــرحه سببَ اختياره لتقمص شخصية أبي سفيان والتي يقول عنها إنها شخصية مركّبة 
قائمة على الشك، وهو يقول إن “عمر” أقام المدينة الإسلامية، بينما شيد أبو سفيان ومعاوية الإمبراطورية.

[ ظهــــوره بين الوزراء في البرلمان التونســــي وهو يضع يده على فمه محاولا كتمان ضحكاتــــه، يبرره الهداوي بأنه كان يضحك من 
مداخلة قيادية في التيار الديمقراطي كانت تجلد الحكومة المقترحة بانتقاداتها.

[ مغازلة الهداوي للنهضة تتجلى بشكل واضح في حوار جريدتها “الفجر” معه، خاصة 
حين قال إن فكر النهضة «يمكن أن يعطينا إضافات في الثقافة».

الممثل القدير الذي لا يحفظ 

حواراته في الأدوار التي يؤديها، 

يمثل رقما صعبا وقيمة ثابتة 

نة الإبداعية التونسية 
ّ
في المدو

والعربية، فحضوره فاعل في 

الأعمال ذات النفس التاريخي 

والاجتماعي

الهداوي يصر على إنكار أي 

صلة تربطه بالنهضة. لكنه، 

في الوقت ذاته، يحتفظ 

بعلاقة شخصية {خاصة} 

مع زعيمها راشد الغنوشي، 

كما هي حاله مع شخصيات 

سياسية أخرى من تيارات 

مختلفة

رحي المس ت م ق ا ن م يرهم و
ســـية. وكانت له أدوار رئيسية في
”العوادة“ عمال مسرحية من بينها
التـــي تم اقتباســـها فيما بعد رب“
ل ســـينمائي يحمل العنوان ذاته،

ك فيه الهداوي بدور البطولة.
طلق منذ نهاية الثمانينات وبداية
ســـينمائية مســـيرة  فـــي  عينات 
يـــة دراميـــة حافلـــة بالأعمـــال 

والأجنبية. والعربيـــة  ســـية 
”حلفاوين“ فيلـــم رك في
”صفائح  ”بوغدير وفيلم

للنوري بوزيد.  ـــب“
إلـــى جانـــب أدائه
عدة في  متنوعـــة   
سينمائية تونسية

تعامل  وأجنبية  ـــة 
لالها مع مخرجين من

وإيطاليا مثل سارج 
ي وفرانكو روسي.

 حضوره في المشـــهد
فقد  التلفزي التونسي ي
فتا في المواسم الرمضانية

”ليام كيف الريح“  سلســـل
ح الدين الصيد، الذي جسد 
ور شاب أنانيّ مستهتر، ثم 
لمحمـــد حاج ”غـــادة“ ـــل
مان الـــذي مثل فيـــه دور 
العاشق المجنون ليمينة، 

صلت إطلالاتـــه في الأعمال 
ية التونســـية الشـــهيرة مثل 
الذي جســـد فيه دور   الـــريم“
د الغـــزلان، و”من أجـــل عيون
الذي جســـد فيه دور الرايس ن“

الذي كان  يـــن، و“ناعورة الهواء“
عيم عصابة.

فتح الهداوي على
ا التلفزية 
ة عبر
ركات 
عـــة 

من ربي وا تونسي ا ت ش ش جوائز
2019 3 أعمال مهمة فـــي رمضان خـــلال
بعد غياب موســـم. ليشـــارك مؤخرا في 
”ممالـــك النار“ العمل العربـــي الضخم
لبيتير ويبر، وفي عملين تونسيين.
الهداوي ليس ممثلا 
صامتا، إذ يكتشف 
شخصياته التي 
يؤديها تباعا أثناء 
وما لا  التصوير
يعجبه يغيره 
بالتشاور 
والاتفاق مع 
المخرج. 
يوصف 
بأنه 
”رجل 
ألمعي 
بارز 
دخل قلوب 
الجميع 
بعمقه وجدية 
طرحه وصدق
إحساسه“. 
إلى جانب 
مسيرته 
الفنية 
الحاملة 
لتجارب 
متنوعة، 
شغل 

ث وقيم ، ب ص رقم
الإبداعية التونسية والع
فاعـــل ومؤثر فـــي الأعم
التاريخي والاجتماعي ع
يتعامـــل الهـــداوي ا
أدواره مع كل الشخصيات
بـ“منطـــق التســـلية“، ك
كتابة الحوارات المكلّف 
ترفع في أماكن محدّدة. ي
من هواة حفظ أدواري. ا
اقتنـــاع تام بذلك”. ويقــ
”ثـــورة إبداع إنه يقـــود
أنها محاولة متواضعة م

إثراء المشهد الإبداعي.
يـــكاد الهداوي يغي لا
الدرامية التاريخية في إط
لها. وقد برز كثيرا في المس
الذي أدى فيه دور “عمر”
”إنـــه غيـــر دور أب ”وقـــال

مؤك مثّل في المسلســـل“،
إ

كان صائبـــا. وهنا تظهـــ
الواســـعة فـــي شـــرحه
شـــخصية أبي ســـفيان
إنها شـــخصية مركّبة، ف

ي

هو الذي أقام أســـس المد
فـــإن أبـــا ســـفيان ومعا
أسســـا الإمبراطورية الإ
ويضيف الهداوي أن ”أبا
إنســـانية. فقد شـــدّني ف
الذي ســـاوره في تصديق
الدين الجديد. ولو كنت أ
سأتصرف ليس فقط من
من خلال الأفعال. شـــك أ
صعب على الروح والوج

أعيشه، وأحسّه”.
لا يـــزال الهـــداوي ي
في قلوب التونســـيين
المتكامـــل صا
المفزعـــة و
والان
باح ب
مرة

أنه

شخص
لكن

سياسية أخرى من تيارات 

مختلفة

 ٍ



 الدار البيضاء (المغرب) – احتفلت قناة 
”أم.بي.ســـي“ بإطلاق مشـــروع ”مســـرح 
المغـــرب“ من خلال عـــرض افتتاحي في 
قاعة ســـينما ريالطو التـــي تحولت إلى 
مســـرح ســـيعرض كل أســـبوع عددا من 
المســـرحيات المغربيـــة، وحضـــر حفل 
الافتتـــاح عدد بـــارز من الوجـــوه الفنية 
والإعلاميـــة بالمغـــرب، حيـــث عرضـــت 
تلاها مؤتمر صحافي  مسرحية ”سركيا“ 
للتعريف بالمشـــروع الذي جـــاء لتكملة 
مشـــاريع القنـــاة لأجـــل دعـــم الفنانيـــن 

الشباب.
ويشـــارك فـــي كتابـــة المســـرحيات 
المبرمـــج عرضهـــا كل من خالـــد ديدان، 
حسن فوطة، ومريم الإدريسي، ويُخرجها 
مســـرحياً حســـن هموش، أمين ناسور، 

وهشام الجباري.
وستكون بطولة العروض المسرحية 
الجديدة موكلة إلى جانب الفنان عبدالله 
ديـــدان لمجموعـــة كبيـــرة مـــن النجوم 
الشـــباب والوجوه الواعدة، منهم هاجر 
الشركي، ياسر الترجماني، أيوب أكريع، 
عصام الدين محرم، محمد باجيو، جيهان 
كيداري، أيـــوب أبوالنصر، كمال حيمود، 
ياســـين الســـكال، عبدالكريـــم شـــبوبة، 
شوقي السدوسي، كريمة خطوري، خولة 
إحجاوج، أميمة الـــوردي، داني ميكيات، 
مريم الهدار، هدي خيري، خالد المغاري، 

لمياء خربوش وعبدالله البيكاوي.
ومســـرح ”ريالطـــو“ في قلـــب مدينة 
الدار البيضـــاء له أهمية تاريخية كبيرة، 
لذا سيســـاهم فـــي اســـتعادة مكانته من 
خلال إطلاق مشـــروع ”مســـرح المغرب“ 
وفـــي إحيـــاء الحركـــة المســـرحية، كما 
يفتح آفاقا واســـعة نحـــو إتاحة الفرصة 

لجيـــل جديـــد مـــن الشـــباب المُبدعين. 
وعبّر الفنان عبدالله ديدان عن ســـعادته 
بعرض مســـرحيات الفرقة الجديدة عبر 
شاشة ”MBC5”، وأضاف ”جميع أعضاء 
الفرقـــة يبذلون جهوداً كبيـــرة في إعداد 
وتقديم تلك العروض، ما سيتيح الفرصة 
لقطاعات متنوعة من الجمهور المغاربي 

للاستمتاع بها“.

ومـــن جهته، تحدث المخرج والمنتج 
هشام  الفني لعروض ”مســـرح المغرب“ 
الجباري، عن المواهب الشابة المشاركة 
وهم من خريجي المعهد العالي للتنشيط 
المســـرحي، حيـــث اســـتمرت التدريبات 
معهم على مدى أربعة أشـــهر متصلة قبل 

العرض الأول.
أحـــد  يعتبـــر  المغـــرب“  و“مســـرح 
الروافد التي تتبناها القناة لإعادة إحياء 
بعروضها  الدائمة  المســـرحية  المواسم 

المنتظمة.

مسرح مغربي شبابي

بين الخشبة والشاشة  تونــس – يســـعى الكاتـــب والمخرج 
المســـرحي التونســـي منصف زهروني 
لنشـــر الوعي بخصوص حـــق المثليين 
فـــي الكرامـــة وحرية التعبيـــر من خلال 

مسرحية خيالية.
الكفاح  ”عبـــور“  مســـرحية  تُصـــور 
اليومـــي للمتحوّلين جنســـيا في تونس 
وسياســـي  اجتماعـــي  منـــاخ  وســـط 
واقتصادي متغير في البلاد التي تشـــهد 
حـــراكا اجتماعيـــا كبيـــرا فـــي جو من 

الحريات ما زال مهددا.
ومفتـــاح العمـــل المســـرحي الـــذي 
تـــدور أحداثـــه في المســـتقبل، ما تقوله 
الشخصية الرئيســـية ”في أعماقك جوع 

للحب“، حيث تخوض ما يشـــبه الحوار 
مـــع صـــوت غامـــض تكاشـــفه أفكارها 
ويكاشـــفها هو بدوره عـــن واقعها وعن 
الزمـــن وأحلامها، وكأننـــا بها في حوار 
مـــع ضميرها، حوار باطنـــي ومونولوج 

مكشوف.
وتتواصـــل الأســـئلة التـــي تخوض 
فيهـــا الممثلـــة علـــى الركح، الـــذي نجد 
لتوابيـــت  ســـينوغرافيا  خلفيتـــه  فـــي 
مفتوحة، وكأنها نوافـــذ على النهاية أو 
هـــي نوافذ الهروب من المـــوت، فالبطلة 
تأبى الخضـــوع وتحاول أن تنقد الواقع 
السياســـي المســـتقبلي بقـــوة وتعـــري 
يعتبرون  الذيـــن  السياســـيين  انتهازية 

ولا بد لكل منهم أن  الدولة مجرد ”كعكة“ 
ينال نصيبه الخاص منها.

ويوضح زهروني أنه كتب مسرحيته 
عندمـــا لاحـــظ أن التغطيـــة الإعلاميـــة 
لقضايـــا المثلييـــن فـــي تونس ســـلبية 
في كثير مـــن الأحيان وغيـــر دقيقة، كما 
تفتقـــر إلـــى الوعي المناســـب للســـياق 

وللمصطلحات.
مســـرحية  ومخـــرج  مؤلـــف  وقـــال 
”عبور“، إن ”الفكرة بـــدأت بعدما لاحظنا 
أن التعامـــل الإعلامي مع قضايا مجتمع 
العابرين والعابرات، المثليين والمثليات 
متواضـــع وضعيـــف الفهـــم. مـــن هنـــا 
انطلقـــت فكرة المســـرحية، لكننا لم نرد 
كتابة الواقـــع كما هو لـــذا قررنا تأليف 
مســـرحية خيال علمي وفلســـفي نحكي 
فيهـــا علـــى حكايـــة عابرة تونســـية في 
المســـتقبل، وتحديدا في العشرين سنة 
الآتية، وكيف ســـتكون حياتها في خضم 
تطورات الواقع السياســـي والاقتصادي 

والاجتماعي والثقافي“.
وتقوم الممثلة سنية الهذيلي بالدور 
الرئيسي في المسرحية التي تهدف إلى 
”تصوير الحياة من خلال عدســـة خيالية 
وفلســـفية“ علـــى مـــدار العشـــرين عاما 

القادمة.
وقالت ســـنية الهذيلي ”عبور تتناول 
عدة مواضيع منها الهوية الجندرية، لكن 
عندما نقول الهويـــة الجندرية فقط فهذا 
ظلم للعمل، فهي تتحدث عن عدة مواضيع 
أخرى، مثل تونس في المستقبل وكل ما 
يتعلـــق بالميتافيزيقا، هو عالم كامل قام 
بتصويره المخرج ثم جسّده على الركح، 
إذن لا يجب أن تكون عابرا حتى تشـــعر 
بشخصية تيتا، الشخصية التي أمثلها“.

وقالت امرأة من جمهور المســـرحية 
تدعى ليلى بن عمارة ”أحببت المسرحية 

كثيـــرا. طريقـــة طـــرح الأفـــكار والكتابة 
جديدتان بالنســـبة إلي، كما أن الشـــكل 
الذي قدم من خلالـــه الموضوع مختلف، 
رغم أن قضايا الجنس والجسد تبقى من 
المواضيع المعقـــدة. كما أحببت مقاربة 
ما ســـيحصل في تونس مســـتقبلا فهي 

مكتوبة بذكاء شديد ومضحكة أيضا“.

وبصـــرف النظـــر عـــن المســـرحية، 
يخطط مشـــروع ”عبور“ لإقامة مؤتمرات 
تعليمية فـــي أبريل القادم، وكذلك نشـــر 

كتاب يضم نص المسرحية.
القوانيـــن  تســـتخدم  مـــا  وغالبـــا 
علـــى  ”التعـــدي  موضـــوع  التونســـية 
لقمع المثلية الجنسية. وتقول  الأخلاق“ 
جمعيـــة شـــمس التي تدافع عـــن حقوق 
المثلييـــن في تونس إنـــه تمت إدانة 127 
شخصا بالمثلية عام 2018، بزيادة 61 في 

المئة عن 2017.
والشهر الماضي، قال رئيس جمعية 
شمس، المحامي منير بعطور، إنه اضطر 
للفرار إلى فرنســـا بعـــد تلقيه تهديدات، 
وصفهـــا بأنهـــا ”خطيـــرة للغايـــة“، من 
إســـلاميين بقتله. ولم يتســـن على الفور 

التواصل مع الحكومة للتعليق.
وكشفت دراسة حديثة لشبكة أبحاث 
باروميتر العربية أن 7 في المئة فقط من 

التونسيين يتقبلون المثلية الجنسية.

إمرأة مثلية تعري الواقع التونسي في عرض مسرحي

المسرحية تتحدى الصور 

النمطية التي يستبطنها 

الناس عن المثليين كما 

تنتقد الواقع السياسي 

والاجتماعي في تونس

امرأة ذات عدسة فلسفية

المشروع يسعى إلى إحياء 

الحركة المسرحية من خلال 

إشراك التلفزيون وتحفيز 

الشباب

&
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 دشنت وزارة الثقافة السعودية في 28 
يناير الماضي، مبادرة المســــرح الوطني 
في مركــــز الملك فهد الثقافــــي بالرياض، 
وتضمن حفل التدشــــين عرضاً لمسرحية 
”درايش النــــور“ التي تعــــد أول إنتاجات 
المســــرح الوطنــــي، حيث عرضــــت على 
مدى يومين، وهي تروي حكاية المجتمع 
الســــعودي في أزمنــــة مختلفة، من تأليف 
الشــــاعر صالح زمانان وإخــــراج فطيّس 
بقنــــة، ومن بطولــــة إبراهيم الحســــاوي 
ونايف خلف وعبدالعزيز المبدل وشــــافي 
الحارثي وخالد صقر وشجاع نشاط، إلى 

جانب مجموعة من المواهب الشابة.

اعتبرهــــا  التــــي  المســــرحية  هــــذه 
المتابعــــون بمثابــــة العرّابــــة الجديــــدة 
للمســــرح الســــعودي القادم توقف عندها 

المهتمون بين مشيد بها ومنتقد لها.

وجهات متباينة

يقول الناقد ســــعيد السريحي ”حين 
نتحدث عن حفل تدشين المسرح الوطني 
فــــإن ذلــــك ينبغــــي أن يتجــــاوز كلمــــات 
الافتتــــاح، بحيــــث يصبح الحفل نفســــه 
تكريسا لمفهوم المسرح الوطني، وتأكيدا 
علــــى القيم التي يســــعى لدعمها والآفاق 
التــــي يترامى للوصــــول إليها، والأهداف 

التي يعمل على تحقيقها“.
ويرى الســــريحي أن العمل الذي قُدّم 
لا يعدو ”أن يكــــون مجموعة من اللوحات 
الغنائية الشعبية التي لا يربط بينها غير 

الرغبــــة في الاحتفاء بفن الفلكلور وتقديم 
نمــــاذج له مــــن مختلف مناطــــق المملكة. 
حيــــث هنالــــك فرق كبيــــر بين المســــرح، 
وخشبة المســــرح التي يمكن استخدامها 
للعروض الفلكلورية الغنائية، ما شهدناه 
ليس من أبناء ولا من أحفاد المسرح أبي 
الفنون، إنما هو اســــتعراض تراكمت فيه 

الفنون الشعبية على خشبة المسرح“.
ويتابع ”كشــــف العمل أن ثمة تداخلا 
بيــــن مفهــــوم الترفيه ورســــالة المســــرح 
الثقافيــــة، مــــا تــــم تقديمه أدخــــل في فن 
الترفيــــه منه فيما ينبغــــي أن ينتمي إليه 
المســــرح من عمل ثقافي جاد. لست أنكر 
فيما أذهب إليه تداخل الفنون واستثمار 
المســــرح للفنــــون الشــــعبية، ولكــــن ذلك 
ينبغي أن يكون وفق ســــياق درامي يشكل 
الأســــاس الذي لا تتناثــــر فيه الفنون على 
خشبة المسرح على النحو الذي شهدناه. 
كان الحوار بين الفتى الذي يهوى الرسم 
وأخته المفتونــــة بالتمثيل، والذي بدأ به 
العمل مبشــــرا بخط درامي كان قابلا لأن 
يتصاعد لولا أنه لم يلبث أن تلاشــــى في 

زحمة الفنون الشعبية الاستعراضية“.
أن  يعــــرف  أنــــه  الســــريحي  ويؤكــــد 
المســــرحية هي العمل الأول، ولأنه العمل 
الأول يتمنى أن يكون عملا تأسيســــيا لما 
ينبغــــي أن يكون عليه المســــرح الوطني 
مســــتقبلا في النهــــوض برســــالته التي 
تتوخى تأصيــــل القيم العليــــا للفن، وأن 
يكــــون أنموذجا لما ســــوف يلحق به من 
أعمال كان يمكن لها أن تُترجم فيما يعبر 

عن هذه الإرادة ويُكافئ هذه الإمكانات.
ومن وجهة نظر مختلفة قالت الكاتبة 
حليمــــة مظفر، الحاصلة على ماجســــتير 
فــــي الأدب والنقــــد العربــــي المســــرحي،  
”يبــــدو أن الســــريحي اختصر مشــــاهدته 
فــــي نوع من أنــــواع الدرامــــا التي تجمع 
بيــــن التراجيديا والكوميديــــا وفق الرأي 
الفرنســــي، فالتبس بينها وبيــــن الدراما 
الأوسع الشاملة لأنواع الدراما ولكل منها 
ســــماته وخصائصــــه الدراميــــة. الدراما 
تعني المسرح بالمعنى الإغريقي وتشمل 
أنواعــــاً عديــــدة، ومن أنواعها المســــرح 
الغنائــــي الــــذي جاء العرض المســــرحي 
يوم التدشــــين وفق تصنيفها، وكما أنه لا 

يمكن نقد قصيدة النثر بمعايير القصيدة 
العمودية فالمســــرح الغنائــــي (أيضا) لا 

يُقيّم بمعايير ’تراجوكوميديا'“.
المخــــرج  اســــتطاع  ”قــــد  وتضيــــف 
للمســــرحية  الســــينوغرافيا  ومصمــــم 
الغنائيــــة تجاوز ضعــــف النص بتوظيفه 
بصريا بما يحقق جذب المتفرج والمتعة 
عبر توظيف البعــــد الثالث وملء الفضاء 
المســــرحي بما يناســــب المشــــاهد دون 
الإحســــاس بوقــــت ذلــــك، وهــــذا يتطلب 
مهارة؛ فقط ملابــــس الممثلات لم يوفّقوا 

في اختيارها“.
وتتفق مظفر مع الســــريحي على أنه 
كان هنــــاك بعض الازدحام فــــي اللوحات 
الشــــعبية الراقصــــة التــــي احتاجت إلى 
توظيف جيد ضمن ســــياق المســــرحية، 
حيث انفلتــــت قليلا من يد الإخراج، ولكن 
-في رأيها- كانت السنيغورافيا قد غطت 
على هذا الضعف فلم يشعر بها المشاهد 

العادي بل تحققت له المتعة.
وتقــــول ”من دون شــــك، لا يوجد عمل 
كامــــل، لكن مــــن الأهمية في نقــــد الأعمال 

المســــرحية ألا تخضــــع لنقــــد المضمون 
فحسب وأن تكون وفق تقنياته فالمسرح 
اتجاهــــات متعددة ولا يتكــــئ على النص 

الأدبي فقط؛“.
ّ

منصة تشف

في إشــــارة إلى ما حصل عــــام 2006، 
حيــــن هجمــــت مجموعــــة مــــن الشــــباب 
المتشددين على الممثلين، وهم يعرضون 
في رحاب  مسرحية ”وسطي بلا وسطية“ 
جامعــــة اليمامــــة، وكيف اســــتحضر هذا 
المشــــهد في مســــرحية ”درايــــش النور“ 
يعلّــــق الكاتب والإعلامــــي عبدالله وافيه 
”مع أني ضد الصحوة وفترتها الظلامية، 
لكنه ماض وانتهى. لم يعجبني المشــــهد 

في ذكر هذه المرحلة مهما كان المبرر“.
ويتفــــق الممثل والمخرج ومؤســــس 
نادي عسير الســــينمائي فيصل الشعيب 
مــــع وافيه فــــي كــــون حلم المســــرحيين 
لــــم يكتمل، حيــــث كانوا يحلمــــون بعمل 
يجســــد رؤية وطــــن وليس ارتــــكازاً على 

تاريخ هــــش للصحويين، متمنيــــاً لو أن 
طاقم المســــرحية ارتكز على مشــــاهد من 

مسرحيات فازت بجوائز دولية.
يقــــول الشــــعيب ”المســــرح الغنائي 
عبارة عن عرض مسرحي يتخلله عدد من 
الأغانــــي التي تأتي لدعم فكــــرة العرض، 
أو تكون الفكرة بشــــكل عــــام وتؤدي إلى 
تحقيق الغرض والهدف من هذا العرض، 
والمســــرح الغنائي جنس فني مركب نشأ 
في الغرب، لــــه خصائصه ومقوماته، وما 

شاهدته ليست له علاقة بذلك نهائياً“.
وعبر الكاتب عمر ســــنبل عن رأيه في 
العرض المســــرحي بالقول ”مــــن المؤلم 
أن تُفهم الثقافة والفنــــون بهذه الطريقة، 
والأكثر إيلامــــاً أن يتحول حفل تدشــــين 
المســــرح الوطنــــي إلى منصــــة للتحزب 
والتحارب والصراعــــات. جميعنا نرفض 
المرحلة الظلامية، ولكن الفن أســــمى من 
أن يدخــــل في هــــذه المســــاحات الجدلية 

بهذا الشكل الشعاراتي الفج“.
ويضيف ”توقعنا أن نشــــاهد مسرحا 
وطنيــــا يليــــق بالوطــــن وجوهــــر الثقافة 

فوجدنــــا رقصات شــــعبية غيــــر مترابطة 
وكلمات لا تنطبق علــــى الواقع، وتحويل 
وترفيه،  المســــرح إلــــى قاعــــة ’وناســــة‘ 
ومنصــــة للتحزب والمحاكمة والتشــــفي. 

فهل هذا هو المسرح الوطني؟!“.
وفي الشــــأن نفســــه كتب المســــرحي 
كمســــرحيين  ”جميعنا  الحايــــك  عبــــاس 
حضرنا التدشــــين مدفوعين بأمل تغيير 
حال المســــرح الســــعودي بعد ســــنوات 
مــــن المعانــــاة والعقبــــات والتحديــــات. 
العرض المســــرحي لم يكن متناســــباً مع 
ليلة التدشــــين، وكان أقرب إلى الأوبريت 
منه إلى العرض المســــرحي، حيث خفتت 
الدرامــــا وحضــــرت (اللغــــة) الخطابيــــة، 
مســــرحيا  عرضــــا  ينتظــــرون  وكانــــوا 
يؤكــــد قيمة المســــرح الســــعودي وقدرته 
وإمكاناته خاصــــة وأننا في حضرة وزير 
الثقافــــة وضيوف مســــرحيين عرب. ومن 
ضمــــن مــــا دار الحديــــث حولــــه، أنه كان 
الأجدر أن يكــــون النص نابعاً من حضور 
المســــرح ومعاناته، مثل معاناة الشــــيخ 

أحمد السباعي مع الرافضين للمسرح“.

أول أعمال المسرح الوطني السعودي يثير جدلا واسعا
مواقف نقدية متضاربة من العرض الافتتاحي {درايش النور}

{درايش النور} مسرحية خارج المسرح

أحدثت مســــــرحية ”درايش النور“ التي عرضت في حفل تدشــــــين المسرح 
الوطني بالســــــعودية جدلاً كبيراً في الوسط المسرحي والثقافي السعودي، 
ــــــث تباينت الآراء ما بين معجــــــب بالعمل ومحبط منه، وتنطلق هذه الآراء  حي
مــــــن أهمية الحدث نفســــــه الذي يعــــــده المتابعون أهم حدث مســــــرحي في 
تاريخ الســــــعودية القديم والحديث، لكونه فاتحة لمرحلة ثقافية جديدة لطالما 

انتظرتها أجيال من المسرحيين منذ عقود.

العرض لم يكن متناسبا 

مع ليلة تدشين المسرح 

الوطني وكان أقرب إلى 

الأوبريت منه إلى العرض 

المسرحي

ن ل جي ه ر

زكي الصدير
كاتب سعودي



فن يحتاج إلى حمايته من الاندثار

في الستينات من القرن الماضي، 
اجتاحت النخب التونسية المثقفة 

موجة ما سمّاها الناقد والشاعر 
المغربي محمد بنيس بـ”الحداثة 

المعطوبة“، أو ”الحداثة المفتعلة“، أو 
”الحداثة المريضة“، فبات الطلبة 
والمثقفون يكثرون من استعمال 

الكلمات الفرنسية حتى عندما يطلبون 
قهوة. بل قد يتخلون تماما عن لغتهم 
الأم، مُخيّرين عليها لغة موليير حين 

يتغزلون بحبيباتهم.
كما أنهم أظهروا الاحتقار للأغاني 
الشعبية والفولكلورية، والنفور منها 

باعتبارها رمزا للتخلف ليردّدوا أغاني 
إديث بياف، وجاك برال، وليو فاري، 

وجورج برسانس، وداليدا وغيرهم من 
مشاهير الغناء في فرنسا.

وأما القادمون من الأرياف فقد 
أصبح البعض منهم يخشون الاعتراف 

بأصولهم ليركبوا الموجة المذكورة، 
باذلين كل ما في وسعهم لإخفاء كل ما 
يمكن أن يفضح انتماءهم إلى المناطق 
الداخلية، وإلى القرى النائية والفقيرة.

وتفاعلا مع ”الحداثة“ المعطوبة، لم 
تعد المؤسّسات الثقافية الرسمية تولي 
اهتماما كبيرا للتراث الشعبي مقتصرة 

على بث برنامج أسبوعي عبر الإذاعة 
الوطنية تقدّم خلاله الأغاني الشعبية 

المشهورة، وعلى الإشراف على 
حفلات يحضر فيها الرقص الشعبي، 

والموسيقى الشعبية.
مع ذلك ظل عشاق التراث الفني 

والشعبي في تونس يقاومون لإبقائه 
حيا في الذاكرة الشعبية. فقد قام 

باحثون بإصدار كتاب ”الأغاني 
التونسية“ للصادق الرزقي الذي يعتبر 

مرجعا أساسيا للتعريف بالموسيقى 
والأغاني الشعبية في مختلف البلاد 

التونسية. وبادر الطاهر الخميري 
بإصدار كتاب عن الأمثال التونسية.

لكن الراحل محمد المرزوقي كان 
الأكثر تمسكا بالتراث 

الشعبي، والأشد غيرة وتوقا 
لإحيائه، ونفض الغبار عن 

كنوزه. سبح ضدّ التيّار 
الجارف، معتمدا على 
مجهوداته الخاصة، 

وهو الذي راح يتنقل 
بين مختلف مناطق 

الجنوب التونسي على 
ظهور الإبل والحمير 

ليجمع الأغاني 
والأمثال والقصص 

وكل ما يجسّد روح التراث 
الشعبي في تجلياته عبر 
مختلف العصور، مبرزا 

بالخصوص أن ذلك التراث 
يمثل الهوية التونسية، 
ويعبّر بأفضل ما يمكن 

عن عادات وتقاليد 
وتاريخ قبائل الجنوب 

التونسي.
ورغم أن وزارة 

الثقافة التونسية لم 
تكترث به، ولم تتفاعل مع مشروعه، 

بل أبقته موظفا صغيرا براتب لا يكاد 
يفي بمستلزمات الحياة اليومية، فإن 

محمد المرزوقي دأب على مواصلة 
عمله بصبر وحماس ليصدر العديد 

من الكتب التي ستظل مراجع أساسية 

حول التراث الشعبي في الجنوب 
التونسي تحديدا، مثل ”البدو في 

حلهم وترحالهم“، و”الجازية الهلالية“، 
و”ثورة المرازيق“ وغيرها.

وفي الثمانينات من القرن الماضي، 
بدأت موجة ”الحداثة المعطوبة“ 
تتراجع وتخفّ فما عاد المثقفون 

القادمون من الأرياف يتنكّرون 
لأصولهم. وما عادوا أيضا يخشون 

التكلم بلهجات قراهم البعيدة، مردّدين 
أغاني أهلهم في أفراحهم وأتراحهم. 

وربما لهذا السبب بادرت مجموعة من 
الفانين، وجلهم من مواليد العاصمة من 

أمثال رجاء فرحات، وفاضل الجزيري، 
وفاضل الجعايبي بتنظيم حفلة ضخمة 

احتفاء بالفنون الشعبية في افتتاح 
مهرجان قرطاج الصيفي وذلك مطلع 

التسعينات من القرن الماضي.

وقبل ذلك كان على هؤلاء أن 
يتوغلوا في المناطق الداخلية للبلاد 

بحثا عن رجال ونساء من مختلف 
الأعمار ظلوا يحتفظون بأغان بديعة 

تعكس عاداتهم وتقاليدهم في مراحل 
مختلفة من التاريخ. وقد لاقى الحفل 

المذكور نجاحا منقطع النظير، وباتت 
الأغاني التي تردّدت خلاله على ألسنة 
حتى من كان قد جرفهم تيار ”الحداثة 

المعطوبة“.
وخلال السنوات الماضية، شهدت 

أغاني ”الراب“ انتشارا هائلا في 
جميع أنحاء البلاد التونسية، جاذبة 

بالخصوص الشباب الغاضب والحائر 
والمتمرّد والساخط على البطالة، 

وعلى الوعود الكاذبة، وعلى 
السياسيين المتكالبين 

على الكراسي. ولكن 
قليلة هي أغاني ”الراب“ 

التونسية التي ترتقي 
إلى المستوى المرجو 
والمطلوب، بل إن جلها 

هزيلة وسطحية وفقيرة شكلا 
ومضمونا.

لذا تعالت أصوات من هنا 
ومن هناك تطالب بضرورة 

إحياء التراث الشعبي التونسي، 
وجعله ركنا أساسيا في 

حياتنا الثقافية، وانتشاله 
من غبار الأرياف وصمتها 

وعزلتها لكي يتعرّف 
التونسيون على عنصر 

أساسي من عناصر هويتهم 
الوطنية.

ولن يتم ذلك بتنظيم 
حفلات سنوية في مدينة 

الثقافة للتعرف على الفنون 
الشعبية في مختلف المناطق، 
بل على وزارة الثقافة أن تبعث 

للوجود مؤسّسة مجهزة بوسائل 
الاتصال الحديثة، وعليها يشرف 

المختصون في التراث الشعبي من 
شعراء ومن باحثين لكي لا يندثر هذا 
الفن، وتموت شجرته بجميع فروعها.

الفن الشعبي التونسي 

يدخل الحياة الثقافية

حسونة المصباحي
كاتب تونسي

من الضروري إحياء التراث 

الشعبي التونسي وجعله ركنا 

أساسيا في حياتنا الثقافية 

وانتشاله من غبار الأرياف

ثقافة
الثلاثاء 2020/02/04
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 تقيم الأمانة العامة للجائزة العالمية 
للرواية العربية نـــدوة صحافية، صباح 
الثلاثـــاء، فـــي متحف محمد الســـادس 
لحضـــارة الماء، فـــي عاصمـــة النخيل 
المغربيـــة، للإعلان عن القائمة القصيرة 
للجائـــزة، بينما تقام في المســـاء ندوة 
أخرى حول تفاصيل الدورة الحالية من 

الجائزة.

ركـــزت الأوراق والبلاغات الصادرة 
عـــن الأمانة العامة للبوكـــر على وصول 
ســـبع روايـــات مغاربيـــة إلـــى القائمة 
الطويلـــة لهذه الســـنة، مـــن بينها أربع 
روايـــات جزائريـــة. الأمـــر الـــذي ربما 
يحمـــل أكثر من إشـــارة ودلالـــة، خاصة 
وأن الجزائـــر لـــم تحـــظ بالجائـــزة منذ 
تأسيسها سنة 2009، حيث آلت الجائزة 
فـــي دورتيها الأولـــى والثانية لروائيين 
من مصر، ثـــم لروائيين ســـعوديين في 
الدورتيـــن المواليتيـــن. ومـــن يومها لم 

يتكرر اسم الفائز من الدولة نفسها.

إشارات وتنبيهات

 التركيـــز على الحضـــور المغاربي 
القوي في القائمـــة الطويلة جاء، أيضا، 
على لسان ياسر ســـليمان، الأمين العام 
للجائـــزة، حين يقـــول ”وإذ نحن نحتفل 
بهـــذه القائمة الطويلة بـــكل ما فيها من 
أعمـــال جديـــرة بالاهتمـــام، فيجـــب ألا 
يفوتنـــا أن نشـــيد بالحضـــور المكثف 
للمغرب العربـــي فيها، وأنها تجمع بين 
أعمال المخضرمين من الروائيين العرب 
والكتاب الواعدين؛ مما يبعث في النفس 
الأمل بالمزيد من إمكانيات التميز للأدب 

العربي“.

وكما جـــرت العادة لطالما تظلم أحد 
الروائييـــن الجزائريين، الذي وصل إلى 
القائمـــة القصيـــرة أو الطويلة لأكثر من 
مرة، من غيـــاب الروايـــة الجزائرية عن 
حفل التتويج. بينما يحضر هذه الســـنة 
روائـــي جزائري في لجنة التحكيم. وإذا 
كانت حظوظ الروايـــة الجزائرية وافرة 
لكل ما تقدم، فإن حضور أســـماء روائية 
عربيـــة قوية يجعل المنافســـة محتدمة، 
خاصة مع الروائيين المكرســـين الذين 
لم يســـبق لهم التتويـــج بالجائزة. وفي 
مقدمة هؤلاء سليم بركات وعالية ممدوح 

وخالد الخليفة…
عن تركيز بلاغات الأمانة العامة على 
المغـــرب العربـــي في هذه الـــدورة، بعد 
وصول سبع روايات مغاربية، وهل ينذر 
ذلـــك بأمر مـــا، أعربت فلـــور مونتانارو 
عن ســـعادة إدارة البوكر بوصول ســـبع 
روايـــات لكتـــاب مغاربـــة إلـــى القائمة 
الطويلـــة لهـــذا العـــام، ”كما أســـعدتنا 
النســـبة الكبيـــرة للكاتبات فـــي القائمة 

الطويلة العام الماضي“.
 بينما تتابـــع محدثتنا ”لا أعتقد أن 
ذلك يدل على شيء بعينه، بقدر ما يعطينا 
فكرة عن نوع مـــن التفاوت الطبيعي في 
أعداد الروايات المرشـــحة من المناطق 
المختلفة من سنة إلى أخرى، والتفاوت 
أيضا في جـــودة هذه الروايـــات. وهذا 
لا ينفـــي وجود أقلام قويـــة في المغرب 
العربـــي، كما في المشـــرق“ وتســـتحق 

التكريم والفوز بالجوائز.
ميثـــاق  هنالـــك  كان  إذا  وعمـــا 

خاص باشـــتغال اللجنـــة، ينظم 
عملهـــا ويعفيهـــا مـــن الحيـــرة مـــا 
بيـــن اختيـــار الأســـماء أو الأعمال، 
والانتمـــاءات والاختيـــارات الفنية 
فلـــور  تؤكـــد  والموضوعاتيـــة، 

ميثـــاق  وجـــود  مونتانـــارو 
”يتضمن مسؤوليات المحكمين 
ومبـــادئ الجائزة الأساســـية 

وطريقة العمل المعتاد، ومن 
الالتفات  عدم  الأساسيات، 
لا إلى جنســـية الكاتب ولا 
جنســـه ولا انتماءاتـــه ولا 

مكانتـــه ولا إلـــى 
أي اعتبار آخر، سوى 

الرواية  جودة 
الفنية وقيمتها 

الأدبية“.

 أما عـــن هوية الجائـــزة وطبيعتها 
التحكيميـــة، تـــرى مونتانـــارو أن لجنة 
ليســـت  ”الجائـــزة  أن  تعـــي  التحكيـــم 
تقديريـــة ولا تشـــجيعية، وهـــي تُمنـــح 
لأفضل رواية من كل ســـنة حسب وجهة 
نظر اللجنة وتقييمها“. مثلما هو ”غني 
عـــن التأكيـــد أن لجنـــة التحكيـــم تتخذ 
قراراتها باســـتقلالية تامـــة عن مجلس 

الأمناء“.

مسار الجائزة

حـــول مـــآل الروايات الفائـــزة، بعد 
تتويجها، وكذا الحال مع الروايات التي 
تصل إلى القائمتين الطويلة والقصيرة، 
وكيـــف تتابـــع الأمانة العامـــة للجائزة 
مصائـــر هـــذه الروايات فـــي ترجماتها 
إلـــى اللغـــات الأجنبية، وفـــي الاحتفاء 
بها على المســـتويين العربي والدولي، 
ترى مونتانـــارو أن ”الفوز بالجائزة أو 
الوصول إلـــى مراحلها الأخيرة، هو في 
حدّ ذاته ترويج للروايـــة عربيا ودوليا، 
حيث تُقـــرأ وتطبع طبعات عديدة (تصل 
إلى العشـــرين)، ويهتم بها الناشـــرون 

الأجانب ويسألون عنها“.
كما تضمن الجائـــزة تمويل ترجمة 
الروايـــة الفائزة إلى اللغـــة الإنجليزية، 
وتدعم ترجمتها إلى لغات أخرى، مثلما 
تمول ترجمـــة روايات القائمة القصيرة، 
جزئيا أو كليّا، حســـب الإمكانيات. ففي 
الأشهر الماضية، تقول المنسقة، ”مولت 
الجائزة ترجمة رواية ’فرانكشـــتاين في 
لأحمد الســـعداوي إلى الألمانية  بغداد‘ 
الترجمـــة  جانـــب  إلـــى  والكرواتيـــة، 
لشـــكري  الإيطاليـــة لروايـــة ’الطلياني‘ 

المبخوت“.
وتضيـــف ”كمـــا لا يقتصـــر نشـــاط 
الجائزة على دعمهـــا المالي للترجمات، 
وإنما تدعـــم حضور الكتّاب لمهرجانات 
ودوليـــة،  عربيـــة  وكتـــب  ومعـــارض 
لتتســـنى لهم مناقشـــة أعمالهم مع 
القـــراء،  من  جديـــد  جمهـــور 
وأذكـــر منهـــا، على ســـبيل 

المثـــال لا الحصـــر، مهرجانـــات برلين، 
وهاي وشـــباك (لندن)، ومهرجان طيران 
فرانكفورت  ومعـــرض  للآداب،  الإمارات 
الدولي للكتاب. كما يشـــارك الكتاب في 
مؤتمـــرات وندوات فـــي جامعات عربية 
ودوليـــة، مـــن أمســـتردام وباريس إلى 
أبوظبي ومســـقط. وهذه اللقاءات تتيح 
لهـــم التعرف علـــى كتّـــاب وصحافيين 
وناشرين عالميين، ما يساهم في توسيع 

دائرة القراء والمهتمين بأعمالهم“.
ومن مبادرات الجائزة الأخيرة، كما 
تذكـــر منســـقتها، جولة كتـــاب تنظمها 
ســـنويا في أميـــركا، شـــاركت فيها منذ 
أشـــهر شـــهد الـــراوي، صاحبـــة رواية 
”ســـاعة بغداد“، حيث ناقشـــت روايتها 

مـــع الطـــلاب والجمهـــور فـــي ثمانـــي 
جامعـــات مرموقـــة، وقد حكـــت الكاتبة 
عن هذه التجربة بابتهاج، وفي شـــهادة 
مؤثـــرة، حين أكدت ”لـــم أنس ما حييت 
تلك اللقـــاءات التي جمعتنـــي مع نخب 
من طلبـــة المعرفة والأســـاتذة على حد 
سواء. استمعت إلى تلك القراءات الذكية 
والنادرة لعملي الأدبي الأول وأسعدتني 
الملاحظات العميقة عن روايتي. في مثل 
هذه اللقاءات يتعمق الحوار الحضاري 
بين الثقافات المختلفة ويُزال الكثير من 

سوء الفهم“.
وتتابـــع ”نحن، أيضا، يســـعدنا أن 
عددا مـــن ترجمـــات الروايـــات الفائزة 
بالجائزة أو المرشحة للقائمة القصيرة 
توجت بجوائز دولية، وآخرها هي رواية 
’في غرفة العنكبـــوت‘ لمحمد عبدالنبي، 
التـــي نالت جائزة معهـــد العالم العربي 
في باريس لأفضل رواية عربية مترجمة 

إلى الفرنسية سنة 2019“.
 تختم فلور مونتانارو، والتي عبرت 
في نهاية هذا الحوار عن سعادتها حين 
”أصبـــح من الصعب متابعة كل الدعوات 
للكتـــاب  والمشـــاركات  والظهـــورات 

الفائزين، لكثرتها“.
يذكـــر أن الناقـــد العراقـــي محســـن 
الموســـوي هو رئيس لجنة البوكر لهذه 
السنة، بعضوية كلّ من بيار أبي صعب 
من لبنان وفيكتوريا زاريتو فسكايا من 
روسيا وأمين الزاوي من الجزائر وريم 
ماجـــد من مصر. بينما يشـــهد مؤتمر 
مراكـــش للإعلان عـــن القائمة القصيرة 
حضـــور رئيس مجلس أمنـــاء الجائزة، 
ياسر سليمان، ومنســـقة الجائزة، فلور 
مونتانـــارو، إلـــى جانب أعضـــاء لجنة 
التحكيم. ويوم 14 أبريل المقبل، ســـيتم 
الإعلان عـــن الرواية الفائـــزة بالجائزة 
العالميـــة للروايـــة العربية فـــي دورتها 
احتفـــال  فـــي  عشـــرة،  الثالثـــة 
يقام فـــي العاصمـــة الإماراتية 
معرض  افتتاح  عشية  أبوظبي، 

أبوظبي الدولي للكتاب.

الروائيون المغاربيون يستحقون جوائز

فلور مونتانارو: الإعلان عن القائمة القصيرة للبوكر العربية سيكون في مراكش

فلور مونتانارو: البوكر لا علاقة لها بجنسية الكاتب ولا بجنسه

تعقد الأمانة العامة للجائزة العالمية للرواية العربية مؤتمرا صحافيا للإعلان 
عن القائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية، اليوم الثلاثاء، بمدينة مراكش 
ــــــل الجائزة ومآلاتها، وأخبارها وأســــــرارها، أجرت  ــــــة. وعن تفاصي المغربي
”العرب“ حوارا خاصا مع منســــــقة الجائزة الباحثة والمترجمة والمســــــتعربة 
ــــــور مونتانارو، لتحدثنا من الداخل عن واحدة من أكثر الجوائز الروائية  فل

أهمية وإثارة للقراءة والجدل.

الجائزة ليست تقديرية 

منح 
ُ
ولا تشجيعية، وهي ت
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كاتب مغربي

م ي ج
مـــن الحيـــرة مـــا 
الأعمال، ـــماء أو
ختيـــارات الفنية 
فلـــور تؤكـــد 
ميثـــاق ود 

ت المحكمين 
لأساســـية
تاد، ومن 
لالتفات
تب ولا
تـــه ولا

ى 

ع م م ى
القـــراء،  من  جديـــد  جمهـــور
ســـبيل  وأذكـــر منهـــا، على

ي
الموســـو
السنة، بع
من لبنان
روسيا
ماجـــد
مراكـــش
حضـــور
ياسر سل
مونتانـــا
التحكيم.
الإعلان ع
العالميـــ
ال



الثلاثاء 162020/02/04

السنة 42 العدد 11607 فنون

بة.. مقامات أصيلة على طريقة {الجالغي} البغدادي
ُ

أزهر ك

 دبي – تنظم مؤسســــة سلطان بن علي 
العويــــس الثقافية بدبي في الثالث عشــــر 
مــــن فبراير الجــــاري حفلة فنيــــة بعنوان 
”ليلــــة بغدادية مع أزهر كُبــــة“، حيث يعيد 
الفنــــان العراقي أزهــــر كُبة إلــــى الذاكرة 
بعضــــا من المقامات الأصيلــــة على طريقة 

”الجالغي“ البغدادي.
وبــــدأ أزهــــر كُبــــة دراســــته الأولــــى 
للموســــيقى فــــي بغداد في السادســــة من 
عمره وتتلمذ على يد خبراء بآلة السنطور 
بمدرسة الموسيقى والباليه، كما درس على 
يد أمهر أساتذة الموسيقى والمقام العراقي 
منهــــم الأســــاتذة: منيــــر بشــــير وروحي 
الخمــــاش وحســــين الأعظمــــي فــــي معهد 
الدراســــات الموسيقية 1986، وشارك عازفا 
على آلة الســــنطور مع الفرقة السيمفونية 
العراقيــــة، وفــــي عــــام 2011 أسّــــس فرقة 
تقاســــيم عراقيــــة للجالغــــي البغدادي في 
الإمارات لنشر التراث الموسيقي العراقي.

ويرافق أزهر كُبة في الليلة البغدادية، 
ضيف شــــرف الحفل، قارئ المقام العراقي 
طه غريب حيث ســــيعزف على آلة الجوزة 
التراثيــــة، وهو الــــذي يعــــدّه المختصون 
امتــــدادا للمدرســــة القبانجيــــة في طريقة 
أدائــــه للمقامات العراقية، هذا علاوة على  
شــــاكر حســــن على العود وعمر زياد على 
آلــــة القانون وســــراج محمد علــــى الطبلة 
ورياض محســــن على الــــرق ومهند خضر 

على البيانو.
جماعة  تعنــــي  ”جالغــــي“  أن  يذكــــر 
أن  ويبدو  الموسيقى،  طاقم  أو  الطرب 
لفظة ”جالغي“ في نظر البغداديين كانــــت 
تعني حفلة غنائية تقــــام في الأ ماسي وفي 
والختان  والأ عراس،  الأ فراح،  مناسبات 
والمولــــد النبــــوي والأذكار وغيرها. زيادة 

فرقة  هي  البغدادي،  الجالغي  أن  على 
ترافق  تزال  ولا  كانــــت  صغيرة  موسيقية 
الآ لات  عازفي  من  وتتألف  المقــــام  قراء 
والجوزة  السنطور  التالية:  الموسيقية 

والطبلة والرق والنقارة.
كما أن المقــــام العراقي هو من الفنون 
والمقــــام  القديمــــة،  العربيــــة  الموســــيقية 
العراقــــي يختلف عــــن تســــمية المقام في 
الموســــيقى الشــــرقية. فتســــمية المقام في 
الموســــيقى الشــــرقية تــــدل علــــى ســــلالم 
النوتــــات الموســــيقية الســــبعة، والمقــــام 
العراقي يــــدل على أســــلوب أداء وعرض 
موســــيقي. فالمقــــام العراقــــي هــــو عرض 
موســــيقي يتكون من عدة أجزاء تشــــتمل 
على تحريــــر أو بــــدوة قطــــع أو أوصال، 
الجلسة، الميانة،  الصيحة، القرار وأخيرا 
التســــليم. وعلــــى حــــد أدنى يلــــزم توافر 
التحريــــر أو البدوة، القطــــع أو الأوصال 

والتسليم لقراءة المقام.

وقد تميز ســــكان بعض مــــدن العراق 
بقــــراءة المقام بطريقتهــــم الخاصة فتفرّع 
المقام العراقي إلى المقام البغدادي والمقام 
الموصلي والمقــــام الكركولية ويطلع عليها 
اســــم ”خوريــــات“ أو ”قوريــــات“ والمقــــام 

البصري.

ليلة بغدادية في دبي

 لــوس أنجلــس – تتذكـــر إبريـــل رين 
بالتحديد اللحظـــة التي أطلقت فيها عبر 
تويتر حركة #أوسكار سو وايت (أوسكار 
بيضـــاء جـــدا) التي أحدثـــت ضجة على 
مســـتوى أعـــرق الجوائـــز الســـينمائية 

الأميركية. كان ذلك في يناير 2015.
وتروي المحامية السابقة ”بصراحة، 
كنت في غرفة الجلوس في منزلي فأخذت 
هاتفي وكتبت #أوسكار سو وايت طلبوا 
لمس شـــعري+. هذا كل ما في الأمر. كنت 
أتمنـــى أن تكون لديّ قصة أكثر تشـــويقا 

أرويها“، عند بدايات حركتها.
في غضون ساعات، انتشرت التغريدة 
التي أرســـلتها رين من واشـــنطن -وهي 
تتابـــع إعلان الترشـــيحات فـــي الصباح 
الممثليـــن  كل  أن  لهـــا  وتبيّـــن  الباكـــر، 
العشـــرين مـــن البيـــض- مثل النـــار في 

الهشيم عبر العالم.

تقدم بطيء

بعـــد مرور خمس ســـنوات على ذلك، 
أصبحت هـــذه العبارة نداء عالميا لجعل 
جوائـــز الأوســـكار وأوســـاط هوليـــوود 
والترفيه عمومـــا، أكثر تنوعا. إلاّ أن هذا 
الوســـم عاد ليظهر عبر تويتر في الفترة 
الأخيرة مع كشـــف الأكاديميـــة الأميركية 
لفنون الســـينما وعلومها عن ترشيحات 

الأوسكار في يناير الماضي.
وســـينتيا إريفو هي الممثلة الملونة 
الوحيـــدة التي حصلت على ترشـــيح عن 
فيلم ”هارييـــت ”الذي يتنـــاول موضوع 
العبودية. أمـــا في فئة الممثلين فأتى كل 

المرشحين من البيض.
وكتب موقع ”ديدلاين هوليوود“ الذي 
يعنى بأخبار السينما، قائلا ”باختصار، 
الأمر يتعلق بـ#أوســـكار سو وايت الجزء 

الثاني“.

لم يشـــكل الأمر مفاجـــأة كبيرة لرين 
المحاميـــة الســـابقة في واشـــنطن التي 
تركـــت عملها فـــي العاصمـــة الأميركية 
لتعمـــل على قضايا الدمج والاســـتيعاب 

والتمثيل.
وتقول ”بتنا في الســـنة السادســـة، 
وفـــي كل عام يذكر #أوســـكار ســـو وايت 
مجددا. أتمنى أن ينتهي ذلك، لكن النهاية 
تحل فقـــط عندما نتوقف عـــن التكلم عن 
هـــذه القضايـــا المتعلقـــة بالاســـتيعاب 

والتمثيل“.
وتترافق رسالة رين مع حملة واسعة 
لحمـــل هوليـــوود علـــى تعزيـــز التنوع 

وتوســـيع آفاقهـــا والتخلي عـــن عادات 
سابقة وشبكات مغلقة.

الأســـتوديوات  أن  ريـــن  وتؤكـــد 
برهنـــت على أنهـــا غير قـــادرة على ذلك 
أو غير مســـتعدة له، وتقول ”الناشطون 
الخارجيون لهـــم أهمية كبيـــرة ليقولوا 
نحن هنـــا، ونريد أن يكون لنـــا تمثيل“. 
وتضيـــف ”أظن أنه أمر مثير للاهتمام أن 

نقول الحقيقة للسلطات من الخارج“.
وتشـــير المحامية إلى أن الناشطين 
-مثل المغني الأســـود هـــاري بيلافونته 
والممثلة ريتا مورينـــو من بورتوريكو- 
يشـــدّدون على قضية التنوع في أوساط 
الترفيـــه منذ عقود. إلاّ أن ”قوة شـــبكات 
التواصل الاجتماعـــي الكبيرة تجعل من 

الصعب جدا تجاهل هذه الرسالة“.
إلى جانب الأعداد الكبيرة التي يمكن 
للحملات الإلكترونية أن تجمعها، يراهن 
بعـــض المروّجيـــن للتنـــوع أيضـــا على 
السينمائية  الأوســـاط  بكواليس  التنديد 

وبعض الأسرار المحرجة.
وتحـــرص إبريـــل ريـــن دائمـــا على 
التذكيـــر بتشـــكيلة أكاديمية الأوســـكار، 
فهي مؤلفة بنســـبة 84 بالمئة من البيض 
و68 بالمئة من الذكـــور، مع ناخبين غير 
مضطرين إلى مشـــاهدة الأفلام المختارة 

قبل التصويت عليها.
وتساءلت ”لِمَ على الجمهور المتنوع 
جـــدا أن يهتـــم بما يعتبـــره رجال بيض 
مســـنون أفضل فيلم في السنة؟“، مشيرة 
إلى تراجع أعداد متابعي حفلة الأوسكار 

في السنوات الأخيرة.
مـــع ذلك، يبـــدو التقدّم بطيئـــا، لكنه 
يحصـــل. فقد اتخذت الأكاديمية إجراءات 
لتوســـيع طريقة اختيار أعضائها الجدد 
الذين شـــكلت النساء 50 بالمئة منهم عام 

.2019

أمـــا الأعضـــاء ”غير البيـــض“، وهم 
ليسوا من السود والخلاسيين وأصحاب 
الأصول الآســـيوية والأميركية اللاتينية 
(وفـــق التعريـــف المعتمد فـــي الولايات 
المتحدة)، فلا يزالون يشـــكلون أقلية، إلاّ 
أن عددهـــم تضاعـــف في غضـــون خمس 

سنوات.
وتؤتي تقنية التنديـــد والفضح عبر 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي ثمارها، 
فيكفـــي النظر إلى نجاح عبـــارة #مي تو 
التـــي اســـتخدمتها للمرة الأولـــى تارانا 
بورك في 2006 للتنديد بانتهاكات جنسية 
والتي انتشـــرت فعلا على شكل وسم بعد 
عشـــر سنوات على ذلك عندما استخدمته 
الممثلة أليسا ميلانو عبر تويتر في إطار 

قضية هارفي واينستين.
وقبل فترة قصيـــرة، أطلقت مجموعة 
من المؤلفين ومصممي البودكاســـت في 
لـــوس أنجلس حركة #بـــاي أب هوليوود 
مطالبـــة بمعاملـــة أفضـــل للمســـاعدين 
الذين غالبا مـــا يتقاضون أجورا متدنية 

ويتعرّضون لسوء المعاملة.
وتشكل هذه القضية محور فيلم جديد 
بعنوان ”ذي أسيستانت“ من بطولة إيمي 

وينر وجوليا غارنر.
وتقول المنتجة التلفزيونية والكاتبة 
ديـــردري مانغن إن نخبة هذه الأوســـاط 
تخشى على سمعتها ”فالأهم هو هويتهم 
ونظرة الآخرين إليهم..“، لذا فإن التركيز 
على الســـمعة وعامل العـــار هو الطريقة 

الوحيدة ”لتغيير الوضع“ في هوليوود.

بافتا أيضا

غير بعيد عن وســـم #أوســـكار ســـو 
وايـــت، أســـفت بيبـــا هاريـــس، رئيســـة 
جوائـــز الأكاديمية البريطانية للســـينما 

والتلفزيـــون ”بافتا“، مســـاء الأحد أثناء 
توزيـــع مكافـــآت الســـينما البريطانيـــة 
لغياب النســـاء عن فئـــة أفضل مخرج مع 
”أنهـــنّ يمثلـــن مســـتقبل هذا الوســـط“، 
معتبرة أنه من ”المزعج والمخيب للأمل“ 
ألاّ يكـــون أي ممثل أســـود مرشـــحا في 

الفئات الرئيسية.
الأكادمية  جوائـــز  رئيســـة  ووعـــدت 
البريطانية ”بإعادة نظر واســـعة النطاق 
تتعلـــق بكل مـــا يمـــت بصلة إلـــى منح 
الجوائز“، مشدّدة على أن ”المشكلة تطال 
كل الأوســـاط الســـينمائية“ وليـــس فقط 

الجوائز.
واســـتغل يواكين فينيكس بطل فيلم 
”جوكـــر“ فرصـــة تســـلمه جائـــزة أفضل 

مقارنة  ممثل ليشير إلى وضعه ”المميز“ 
بزملائه الســـود، موضحا ”نوجه رسالة 
واضحـــة جدا إلى الأشـــخاص الملونين 
ومفادهـــا أنهم ليســـوا موضـــع ترحاب 

هنا“.
تظهـــر  بـــدأت  الانتقـــادات  وكانـــت 
فـــي مطلع ينايـــر الماضي على شـــبكات 
التواصـــل الاجتماعي تحت وســـم #بافتا 

سو وايت. 
وقـــد تولى الحملة بعـــد ذلك المخرج 
ستيف ماكوين الذي حاز جائزة أوسكار 
مندّدا ”بإهمال كبير للمواهب الســـوداء“ 

في صحيفة ”ذي غارديان“.
وأبرزت جوائز الأكاديمية البريطانية 
للســـينما والتلفزيون ”بافتـــا“ اهتمامها 
بأزمـــة المنـــاخ مـــن خـــلال التخلي عن 
أكياس الهدايا غير المراعية للبيئة وعبر 
مدّ ســـجاد أحمر مصنوع من مواد معاد 
تدويرها. إلاّ أن الترشـــيحات في غالبية 
الفئات التـــي اختارها أعضاء الأكاديمية 
الـ6500 تعرضت لانتقادات بســـبب غياب 

التنوّع.

ع
ّ
ج للتنو

ّ
 {أوسكار سو وايت} شعار يرو

يواكين فينيكس الفائز بجائزة أفضل ممثل عن «بافتا».. وضعه {مميز} مقارنة بزملائه السود

التركيز على السمعة طريق النجوم للتغيير في هوليوود
تتواصل في هوليوود المطالبة بالمزيد 
ــــــار الأكاديمية  مــــــن التنوّع في اختي
الأميركية لفنون الســــــينما وعلومها 
لترشــــــيحات ”الأوسكار“، حيث برز 
منذ خمس ســــــنوات وسم #أوسكار 
ــــــه في عام  ســــــو وايت، الذي أطلقت
2015 المحامية إبريل رين، ليشــــــمل 
هذا العام أيضا مكافآت الســــــينما 

البريطانية ”بافتا“.

سينتيا إريفو هي الممثلة 

السمراء الوحيدة التي حصلت 

على ترشيحات الأوسكار 

عن فيلم {هارييت} 

$

 صــور (لبنان) – أعلنت إدارة ”مســـرح 
للفنون“  تيـــرو  و”جمعية  إســـطنبولي“ 
تنظيم الدورة السابعة من مهرجان صور 
الســـينمائي الدولـــي للأفـــلام القصيرة 
تحية إلى المخرج الســـينمائي اللبناني 
 (2017-1944) شـــمعون  جـــان  الراحـــل 
و”بيروت  مخرج أفلام: ”طيـــف المدينة“ 
و”أنشـــودة  و”تل الزعتر“  جيل الحرب“ 
الأحرار“، وذلك في الفترة الممتدة بين 15 
و17 فبراير الجاري في ”المسرح الوطني 
فـــي مدينة صـــور (جنوب)،  اللبنانـــي“ 

تحت شعار ”السينما في وجه القمع“.
وعن هـــدف التظاهرة، أكد مؤسّـــس 
”المســـرح الوطنـــي اللبنانـــي“، الممثـــل 
والمخرج قاسم إسطنبولي، في بيان، أنّ 
”توجيه التحية إلى مؤســـس الســـينما 
المقاومة في لبنان المخرج جان شمعون، 
هو تكريم للســـينما اللبنانية ولمسيرته 
الخالدة في النضال من أجل الســـينما، 
وســـوف نعمـــل لتســـليط الضـــوء على 
الشـــرائط التي تتناول القمع في البلدان 

التي تشهد تظاهرات وثورات شعبية“.
ويشـــارك فـــي المهرجـــان 48 فيلمـــا 
روائيا ووثائقيا ورسوم متحركة من 19 
بلـــدا، وتتنافس الأفلام ضمن المســـابقة 
الرسمية على جوائز: أفضل فيلم روائي، 
أفضل فيلم وثائقي، أفضل فيلم تحريك، 
أفضـــل ممثـــل، أفضـــل ممثلـــة وأفضل 
تصويـــر ســـينمائي، إلى جانـــب جائزة 
خاصـــة لأفضـــل فيلـــم لبنانـــي وجائزة 

الجمهور.
ويســـعى المهرجان الى دعم السينما 
المحلية وأفلام الطلاب من خلال التبادل 
الثقافـــي وتنظيـــم الـــورش التدريبيـــة 
والندوات والنقاشات مع المخرجين بعد 

عروض أفلامهم، وتقام هـــذه التظاهرة 
بالتعاون مـــع المدارس والجامعات التي 
يخصّص المهرجان فيها مســـاحة كبيرة 
لعرض أفلام مشـــاريع الشـــباب من كل 

الجامعات في لبنان.

ويأتي المهرجان بالتزامن مع الذكرى 
الســـنوية الثانية   لتأســـيس ”المســـرح 
السادســـة   والذكرى  اللبناني“،  الوطني 
لتأســـيس ”جمعية تيـــرو للفنون“  التي 
تعمـــل  لفتح منصّـــات ثقافية في لبنان، 
مـــن ”ســـينما الحمرا“ فـــي مدينة صور 
و”ســـينما ســـتارز“ في مدينـــة النبطية 
و”ســـينما ريفولـــي“ التـــي تحوّلت إلى 
”المســـرح الوطني اللبناني“، أوّل مسرح 

وسينما مجانية في لبنان.

مهرجان صور للأفلام القصيرة 

م المخرج جان شمعون
ّ

يكر

 لنــدن – قبـــل أســـبوع مـــن جوائـــز 
الأوســـكار الأميركية، هيمن فيلم الحركة 
للمخرج سام منديس،  التاريخي ”1917“ 
مســـاء الأحـــد، في لنـــدن علـــى مكافآت 
السينما البريطانية ”بافتا“ متغلبا على 

”جوكر“ الذي كان الأوفر حظا.

وكان الفيلـــم تـــوّج أيضـــا في حفلة 
توزيـــع جوائز غولدن غلـــوب في يناير 
الماضي، وهو مرشـــح في تسع فئات في 
حفلة الأوســـكار التي تنظم في التاســـع 

من فبراير الجاري.
ونال الفيلم ســـبع جوائـــز بافتا من 
بينها أفضل فيلـــم وأفضل مخرج. وفي 

هاتين الفئتين، تغلـــب على ”الأيرلندي“ 
سكورســـيزي  لمارتـــن  آيرشـــمان)  (ذي 
لتـــود فيليبـــس و”ذات مرة  و”جوكـــر“ 
فـــي هوليـــوود“ (وانس آبـــون آتايم إن 
هوليوود) لكوينـــتن تارانتينو و”تطفل“ 

(وباراسايت) لبونغ جون-هو.
وقـــال ســـام منديس خـــلال الحفلة 
إنـــه يشـــعر ”بســـعادة شـــخصية  كون 
قصـــة قريبة من عائلتي تطوّرت وحققت 
فيلمـــه  نجـــاح  بعـــد  الصـــدى“  هـــذا 
المســـتوحى من قصص جده في الحرب 
العالمية الأولى.  في المقابل، شكلت حفلة 
الذي كان  بافتا خيبة أمل لفيلم ”جوكر“ 

مرشـــحا في 11 فئة، لكنـــه اكتفى بثلاث 
مكافـــآت، وكذلـــك الأمـــر لـ”الأيرلنـــدي“ 
من إنتـــاج نتفليكس الـــذي خرج خالي 

الوفاض.
وفاز يواكـــين فينيكس بطل ”جوكر“ 
بجائزة أفضل ممثل عند تأديته دور عدو 
باتمان اللدود في شكل لافت. وتغلب في 
هـــذه الفئة علـــى ليونـــاردو دي كابريو 
وآدم درايفر وتارون إيغرتون وجوناثان 

برايس.
وحصدت الأميركيـــة رينيه زيلويغر 
الجائـــزة لـــدى النســـاء بتأديتهـــا دور 
الممثلة الشهيرة جودي غارلاند في فيلم 

”جودي“. و تنافســـت في هـــذه الفئة مع 

جيســـي باكلي وســـكارليت جوهانسن 
وشارليز ثيرون وسارشه رونان.

أمـــا فيلـــم تارانتينو الـــذي يتغنى  
بهوليوود الستينات، فنال جائزة واحدة 
رغم ترشـــيحاته العشـــرة، وهي لأفضل 

ممثل في دور ثانوي لبراد بيت.
وحـــاز ”تطفـــل“ للكـــوري الجنوبي 
بونـــغ جون-هـــو جائزتي أفضـــل فيلم 
أجنبـــي وأفضل ســـيناريو. وهو دراما 
عائلية واجتماعية مع عناصر تشـــويق 
حول أســـرة فقيرة تفرض نفســـها على 

أخرى غنية.

بافتا البريطانية تمنح سبع جوائز لفيلم {1917}

لفظة {جالغي} كانت تعني 

عند البغداديين حفلة 

غنائية تقام في الأمسيات 

والأ عراس والختان والأذكار 

وغيرها

المهرجان يوجه تحية للمخرج 

الراحل جان شمعون الذي يعد 

مؤسس سينما المقاومة في 

لبنان

$



محمد اليعقوبي 

 لنــدن – أدخل باحثون سويســـريون 
جزيئـــات  علـــى  تعديـــلا  وبريطانيـــون 
الســـكر بحيـــث تكون قادرة علـــى تدمير 
الفيروســـات دون أن يتسمم الإنسان أو 
تتسبب له في أي ظاهرة مقاومة. وتبشر 
نتائـــج الدراســـة التي نشـــرت في مجلة 
”ســـاينس أدفانســـيس“ بتطور واعد في 

اتجاه إيجـــاد علاجات لمـــرض الهربس، 
البشري،  التنفســـي  المخلوي  والفيروس 
والتهاب الكبـــد الوبائي وفيروس نقص 

المناعة البشرية وفيروس زيكا.
ويقـــول فريـــق العلماء مـــن جامعة 
مانشســـتر وجامعة جنيـــف، إن العلاج 
الجديـــد المصنـــوع من الســـكر -رغم أنه 
فـــي مرحلـــة مبكرة مـــن التطـــور- فإنه 
يمكن أن يكون فعالا أيضا ضد الأمراض 
الفيروسية الســـائدة حديثا مثل فيروس 

كورونا الجديد.

ويقول الدكتـــور صاموئيل جونز من 
جامعة مانشســـتر وهو عضو في معهد 
هنري رويـــس للمـــواد المتقدمة والمؤلف 
الرئيســـي للدراســـة ”نظرا لأن هذا نوع 
جديـــد من مضـــادات الفيروســـات، فمن 

المحتمـــل أن يكـــون هنـــاك تغييـــر فـــي 
اللعبة في علاج الالتهابات الفيروســـية“. 
ويضيف ”لقـــد نجحنا في تصميم جزيء 
جديد وهو سكر معدل يعرض خصائص 

مضادة للفيروسات واسعة الطيف“.
والمـــادة التي تم تعديلهـــا عبارة عن 
مشـــتق طبيعـــي مـــن الغلوكـــوز وتدعى 
علـــى  وتســـتخدم  ”سيكلوديكســـترين“ 

نطاق واسع في الصيدلة ومستحضرات 
التجميل أو كمضاف غذائي.

السيكلوديكسترين  جزيئات  وتجذب 
المعدلة الفيروسات مثل المصيدة وترتبط 
بغشـــاء الفيروس وتدمره بشـــكل نهائي 
بدلا مـــن عرقلـــة نمـــوه كما هو الشـــأن 
بالنسبة للمضادات الفيروسية التقليدية.

وتعد الفيروسات مسؤولة عن العديد 
مـــن الأمراض، مثـــل فيروســـات كورونا 
والأنفلونـــزا وإيبـــولا وزيـــكا والتهـــاب 
الكبد الفيروسي ونقص المناعة البشرية، 
وهي موجودة في كل النظم الأيكولوجية 
علـــى الأرض. وتعتبر هذه الهياكل دقيقة 
الكيـــان البيولوجـــي الأكثـــر وفـــرة في 

الطبيعة. 
والعلاجات ضدها محـــدودة أو غير 
موثوقة ولا يوجد للمضادات الحيوية أي 
تأثير عليها، لذا تم تطوير بعض الأدوية 
المضادة لها، وهي قليلة نسبيا لأن العديد 
من الفيروســـات قادرة على إعادة برمجة 
خليتها المضيفة لإنتاج فيروسات جديدة 
وبالتالي تنتقل من ســـلالة إلى أخرى ولا 

يمكن التنبّؤ بما ستفعله.
وتمنح اللقاحات حصانة 

ضد الإصابة بفيروس 
معين، ومع ذلك بعض 

الفيروسات لا تستجيب 
مثل فيروس نقص 

المناعة البشرية وتلك 
التي تسبب الالتهاب 

الكبدي الفيروسي.

وهنـــاك مـــواد قـــادرة علـــى تدميـــر 
الفيـــروس عن طريق الاتصال البســـيط، 
وعلى سبيل المثال ماء الجافيل الذي يشيع 
استخدامه كمطهّر ومبيض والالدهيدات 
التي تســـتخدم كمطهّر، وتقتل البكتيريا 
والفطريـــات والفيروســـات، ولكـــن هذه 
المواد شديدة السمية ولا يمكن حقنها في 

الجسم البشري.
إضافـــة إلـــى ذلـــك، تعمـــل الأدويـــة 
المضـــادة للفيروســـات فقـــط علـــى منع 
الفيروس من النمو وإعادة إنتاج نفســـه، 
ولكـــن دون تدميـــره، ولا يمكـــن الاعتماد 
عليها دائما لأن الفيروســـات من المحتمل 

أن تتحول وتصبح مقاومة.
وقالت مديرة البحث كارولين تاباريل 
أســـتاذة في قســـم علم الأحيـــاء الدقيقة 
والطـــب الجزيئي بجامعـــة جينيف ”من 
أجل التغلب على هذه العوائق ومكافحة 
العدوى الفيروسية بفعالية تخيلنا زاوية 

هجوم مختلفة تماما“.
وقد ســـبق للباحثين إنتاج مضادات 
فيروســـات قائمة على الذهـــب، وطبقوا 
نفس المفهوم ونجحوا هذه المرة في إنتاج 
مضادات فيروســـات باستخدام مشتقات 
الغلوكوز الطبيعية السيكلوديكســـترين، 
والتـــي تم تعديلهـــا مختبريـــا. واختبر 
الباحثـــون السيكلوديكســـترين المعدلـــة 
على عـــدد كبيـــر مـــن الفيروســـات مثل 

الفيـــروس المخلـــوي التنفســـي (التهاب 
القصيبـــات) وفيـــروس حمـــى الضنـــك 
والهربـــس والتهـــاب الكبد الفيروســـي 
”ســـي“ وفيروس الورم الحليمي والعديد 

من الفيروسات الرئوية.
وأثبـــت الـعـــلاج كذلـــك فعاليته على 
الســـلالات المقاومة لـ“داكلاتاسفير“ وهو 
دواء مضاد للفيروسات ويستخدم لعلاج 

التهاب الكبد الفيروسي سي.
”مزايـــا  جونـــز  ويعتبـــر 
السيكلوديكســـترين عديـــدة حتـــى أنها 
أكثر توافقا مـــن الناحية البيولوجية من 
الذهب وأســـهل استخداما وهي لا تؤدي 

إلى آلية مقاومة وليست سامة“.
وتقول فاليريا كانيو المؤلف المشارك 
فـــي الدراســـة ”بالنظـــر لكونها شـــائعة 
الاســـتخدام خاصـــة في صناعـــة المواد 
الغذائية فإن ذلك سيسهل عملية تسويق 
العلاجات الصيدلانية التي تستخدمها“.

ويـــرى خبـــراء أنـــه فـــي ضـــوء قلة 
الأدوية الناجحة في مكافحة الفيروسات 
بالإضافة إلى كونها محددة لفيروســـات 
معينة مثل فيروس نقص المناعة البشرية 
أو التهاب الكبد الفيروســـي، فإن تطوير 
مضادات فيروسات واســـعة الطيف أمر 
ضروري وبالغ الأهمية لمنع الفيروســـات 
الجديـــدة التـــي لا يوجـــد لها عـــلاج من 

التفشي بسرعة.
وخلص الباحثون إلى أنه في صورة 
الانتقال إلى تطبيقات ملموسة، فقد يكون 
لعملهـــم تأثيـــر عالمي كبيـــر، حيث يمكن 
للمركب الذي تم تطويـــره أن يكون فعالا 
أيضا ضد الفيروســـات الناشئة الجديدة 
من قبيل فيروس كورونـــا الحديث الذي 

يسبب أزمة في الصين حاليا.
وتم تقـــديم براءة الاختـــراع من قبل 
الباحثـــين وســـتتم دراســـة عملية 
التطويـــر الدوائي، لكـــن الإنتاج 
قـــد يســـتغرق وقتا ولـــن يكون 
سريعا بما فيه الكفاية للتصدي 
لفيـــروس كورونـــا، الـــذي ينذر 

بانتشار واسع النطاق.

  أوتــاوا – اكتشـــف باحثون كنديون 
كيفيـــة الجمع بين عينات الـــدم والذكاء 
الاصطناعـــي للتنبـــؤ بتطـــور الأمراض 
التنكسية العصبية مثل مرض ألزهايمر. 
وتســـاعد هذه التقنية في تحديد أفضل 

علاج للمريض وقياس فعاليته.
التنكســـية  الأمـــراض  وتعـــرّف 
العصبية بأنهـــا تلك الأمـــراض المزمنة 
ســـريعة التفاقم والتي تؤثر على الجهاز 
العصبي المركزي مثـــل مرض ألزهايمر، 
ومـــرض الشـــلل الرعـــاش، والتصلـــب 
المتعـــدد.. وترجـــع إلـــى زيـــادة معدلات 
الشـــيخوخة فـــي العالـــم بالإضافة إلى 

الافتقار إلى العلاجات الشافية.

وتظهـــر الأرقـــام ارتفاعـــا كبيرا في 
أعـــداد الأشـــخاص الذيـــن يعانـــون من 
الأمراض التنكسية العصبية في العقود 
الأخيـــرة، والتي من المرجـــح أن تواصل 
النمـــو التصاعـــدي بشـــكل مطـــرد في 
الســـنوات القادمة، وتعد هذه الأمراض 
ســـببا رئيســـيا للتبعيـــة لتأثيرها على 

نوعيـــة حياة المصابين بهـــا وكذلك على 
محيطهم الأسري وعلى مقدمي الرعاية.

عـــلاوة علـــى ذلـــك، فـــإن العلاجات 
المتاحـــة حاليا تســـتهدف الأعراض فقط 
وغالبـــا مـــا يكون مـــن الصعـــب تقييم 
فعاليتها لأن تقدمها يختلف حسب حالة 

كل مريض.
وأظهـــرت الدراســـة الجديـــدة التي 
أجراهـــا باحثون فـــي جامعـــة ماكجيل 
الكندية أن تحليل عينات الدم بواســـطة 
تقنيـــات الـــذكاء الاصطناعـــي يمكن أن 
يتنبأ ويشرح تطور هذه الأمراض، الأمر 
الذي يمكن أن يساعد الأطباء في اختيار 

العلاج الأنسب والفعال لكل مريض.
الدراســـة  خـــلال  الباحثـــون  وقـــام 
بتحليل عينات الدم والأنســـجة الدماغية 
بعد الوفاة من 1969 مريضا باســـتخدام 
خوارزميـــة الـــذكاء الاصطناعي. وتمكن 
الباحثـــون مـــن حصـــر تأثيـــر العقاقير 
التجريبيـــة، وعملـــوا علـــى عينـــة مـــن 
المرضـــى الذيـــن أصيبـــوا بالزهايمر أو 
بمـــرض هنتنغتون، وهو حالة تنكســـية 
عصبية تسبب ضعفا عميقا وشديدا في 

القدرة البدنية والعقلية.
ومكنت خوارزمية الذكاء الاصطناعي 
من اكتشاف التغييرات المختلفة لجينات 
هؤلاء المرضى علـــى مدار عقود. وحصل 
العلماء علـــى نظرة أوليـــة طويلة المدى 
المرتبطـــة  الجزيئيـــة  التغيـــرات  علـــى 
بالتنكـــس العصبـــي؛ ”هذا إنجـــاز مهم 

لأن الأمراض التنكسية العصبية تتطور 
على مدى ســـنوات طويلة“، يؤكد الفريق 

العلمي الذي أنجز الدراسة.
وكانت دراسات سابقة حول التنكس 
العصبي قد اعتمدت على بيانات محددة 
زمنيـــا، وبالتالي لم تتمكن من اكتشـــاف 

تفاصيل التقدم البطيء للمرض. 
ويقول الباحثون إن ”هذه الدراســـة 
تهـــدف إلـــى الكشـــف عـــن المعلومـــات 
التسلسلية على نطاق واسع وعلى مدار 
عقود، وقد كشفت العلاقة بين التغييرات 
التي طرأت على الجينات والتغييرات في 

حالة المريض“.

وأظهـــرت النتائج تشـــابها لافتا بين 
التغيرات الجزيئية في الدماغ وتلك التي 
تحدث في بقية الجسم، ”مستقبلا، يمكن 
للأطباء اســـتخدام هـــذا الاختبار لتقييم 
حالـــة المريض ووصف علاج يناســـبه“، 
أكد ياسر إيتوريا مدينا، مؤلف الدراسة، 
واســـتنتج أنـــه يمكـــن اســـتخدامه ”في 
التجارب الســـريرية لتصنيـــف المرضى 
وتحديد آثار العقاقير التجريبية بشـــكل 

أفضل على تطور المرض“. 
وتشمل الأمراض التنكسية العصبية 
التصلب الجانبـــي الضموري والضمور 

القشري الخلفي.
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من السكر يكافح 

العدوى الفيروسية

اختبار دم يستعين بالذكاء الاصطناعي 

للتكهن بتطور الأمراض التنكسية العصبية

جزيئات السكر المعدلة فعالة 

كمضاد للفيروسات الخطيرة
توصل فريق من الباحثين السويسريين والبريطانيين إلى أن جزيئات السكر 
المعدلة في المختبر مضادة وبشــــــكل فعال للعديد من الفيروسات الخطيرة، 
وتم اختبارها بنجاح على مجموعة واســــــعة من الفيروسات المعدية بما في 
ذلك تلك التي تســــــبب التهابات الجهاز المناعي التنفسي، واعتبر علماء هذه 
النتائج خطوة كبيرة باتجاه علاج الفيروســــــات الناشئة والتي لم يتوفر لها 

لقاح إلى اليوم، مثل فيروس كورونا الذي تفشى مؤخرا في الصين.

فهم المرض يسهل علاجه

أمل يتطور مخبريا

  حـــذرت مجلة ”حديقتي الجميلة“ من 
تنـــاول البطاطـــس إذا كانت بها مواضع 
خضراء أو براعم نابتة يزيد طولها عن 3 
سم؛ نظرا لأنها تحتوي حينئذ على مادة 

”سولانين“ السامة.

أن  الألمانيـــة  المجلـــة  وأوضحـــت 
أعـــراض التســـمم تتمثـــل فـــي الغثيان 
والقيء والإســـهال وآلام البطن والصداع 
والدوار واضطرابات نظم القلب وفقدان 

الوعي، مشـــددة على ضرورة استدعاء 
ملاحظة  فـــور  الإســـعاف 

هذه الأعراض.
[ حذرت 
مجلة ”بيبي 

& فاميليه“ 
الألمانية 

المرأة 
الحامل 

من تناول 
اللحوم 
النيئة 

والمدخنة 
ومنتجات الحليب 

الخام لتجنب 
الإصابة بداء الليستريات 

الخطير. وأوضحت المجلة أن 
داء الليستريات قد يتسبب في حدوث 

إجهاض أو ولادة مبسترة أو ولادة 
جنين ميت.

بـــداء  الإصابـــة  أعـــراض  وتتمثـــل 
الليســـتريات فـــي آلام البطن والإســـهال 

والغثيان والقيء والحمى.
[ حـــذر علمـــاء المركز الطبـــي هيلث 
لايـــن  في الولايـــات المتحـــدة الأميركية، 

من تنـــاول البصـــل أو طبخـــه إذا كانت 
فيه بقعة تعفن ولو صغيرة، لأنه يســـبب 
تطور مرض السرطان. وأكد العلماء على 
عـــدم اســـتخدام البصل المتعفـــن جزئيا 
أيضـــا في الطعام والذي بدأ تعفنه خلال 
عملية تخزينه، بســـبب خطورته المميتة، 
لأن تعفـــن جزء مـــن البصلة هو إشـــارة 
لوجود مركب الأفلاتوكســـين، الذي يظهر 
على الســـطح الخارجي للبصل أو تحته 
على شكل بقعة ســـوداء. ويسبب دخول 
هذا المركب إلى الجسم مرض 
سرطان الكبد القاتل 
بحسب الباحثين.
[ قالت الجمعية 
الألمانية للتغذية 
إن تناول 
الأسماك أثناء 
الحمل له 
أهمية كبيرة 
لصحة الجنين؛ 
حيث يزخر 
السمك بمواد 
غذائية تلعب دورا 
مهما في نمو مخ 
الجنين، مثل الأحماض 
الدهنية أوميجا 3 واليود.

ولهذا الغرض، تنصح الجمعية المرأة 
الحامـــل بتناول الأســـماك بمعدل مرتين 
في الأسبوع، مشددة على ضرورة تناول 
الأسماك الطازجة مع مراعاة طهيها جيدا 
بحيـــث تكـــون ناضجة على نحـــو كاف؛ 
نظرا لأن الأســـماك النيئـــة تحتوي على 
جراثيم مثل الليستيريا، قد تُلحق ضررا 

بالغا بالجنين.

وصفات طبيعية 

للتخلص من إدمان السكر
 واشــنطن – يعتبـــر المختصون في 
الصحة الإفراط في تناول الســـكر نوعا 

من أنواع الإدمان، لا يختلف عن 
أنـــواع الإدمان الأخـــرى بدءا 
مـــن التدخـــين وصـــولا إلى 

المخدرات.
وينصح الأطباء بضرورة 

الإقلاع عن التناول المفرط للسكر، 
ويطلقون عليه صفة ”السم 

الأبيض“، نظرا للأضرار 
الناتجة عنه والتي 

تؤثر على صحة الجسم 
وسلامته. وأكدت العديد من 

البحوث العلمية الحديثة على 
فوائد التخلص من السكر تماما أو 

بصورة جزئية.
وتنصح جمعية القلب الأميركية، 

بعدم تناول النساء لكمية 
تتجاوز 25 غراما (أي 

6 ملاعق صغيرة) 
ما يعادل 100 سعرة 

حرارية من السكر 
يوميا، فيما يجب ألا 

يتناول الرجال أكثر من 36 غراما (أي 
9 ملاعق شاي) ما يعادل 150 سعرة 

حرارية يوميا.
ونشر مركز كليفلاند كلينيك الطبي 

ما وصفه بالحلول الخمسة 
السحرية، التي تقدمها 
أخصائية التغذية، أنا 
تايلور، للمساعدة على 

الإقلاع عن إدمان السكر.
واللـــوز:  المشـــمش   -  1

يمكـــن اعتمـــاد ثـــلاث حبات 

مـــن المشـــمش المجفـــف و12 حبـــة مـــن 
اللـــوز في اليـــوم، كوصفة تســـهل على 
الجسم نســـيان حاجته المفرطة 
إلـــى الســـكر، ويمكن بمرور 
الوقت الإنقاص تدريجيا من 
مكونـــات الوصفة حتى يصل 
الجسم إلى التخلص من السكر.

2 - الزبـــادي والقرفة: يمكن تناول 
ثلاثـــة أربـــاع كوب مـــن الزبـــادي قليل 
الدســـم تضاف إليهـــا ملعقة من 
القرفـــة، التـــي تســـاعد علـــى 

نسيان الحاجة إلى السكر.
3 - زبـــدة الفول الســـوداني 
والتفـــاح: ملعقـــة صغيرة مـــن زبدة 
الفـــول الســـوداني مع تفاحـــة صغيرة 
تمنح الجســـم ما يحتاجه مـــن الدهون 
وتجعله  والأليـــاف،  والســـكريات 
غير قادر على تقبل طعم السكر 

العادي.
4 - الجـــبن والتـــوت: 
يمكـــن اســـتخدام نصـــف 
كـــوب من الجـــبن القريش 
قليل الدسم وكوب من التوت 
الطازج أو المجمد، إذ يعملان على تعديل 
مستشعرات التذوق لدى جسم الإنسان 
بحيث لا يمكنه استســـاغة طعم الســـكر 

في ما بعد.
5 - الحمص والخضار: تتكون 
الوصفـــة مـــن ربـــع كـــوب من 
الحمـــص المطحـــون مع كوب 
من الخضـــار الطازج (الجزر 
مثلا)، وهي تمنح الجســـم ما 
يحتاجه من الســـكر ولا يشعر 

برغبة في تناول السكريات.
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كشفت الدراسة العلاقة 

بين التغييرات التي طرأت 

على الجينات والتغييرات 

في حالة المريض

غذاء صحي

جزيئات السيكلوديكسترين 

المعدلة تجذب الفيروسات 

مثل المصيدة وترتبط 

بغشاء الفيروس وتدمره 

بشكل نهائي بدلا من 

عرقلة نموه كما هو الشأن 

بالنسبة إلى المضادات 

الفيروسية التقليدية
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 أبوظبــي - طالــــب ســــلطان فيصــــل 
الرميثــــي الأمــــين العــــام لمجلــــس حكماء 
المسلمين الصحافيين في العالم باحترام 
المعاييــــر المهنية المعروفة، لكن دون إنكار 
إنســــانيتهم، حتى لا يتحوّلوا إلى مجرد 

آلات تنسخ بلا مشاعر.
وقال الرميثي الــــذي كان يتحدث في 
التجمع  لفعاليــــات  الافتتاحية  الجلســــة 
أجــــل  مــــن  ”إعــــلام  العربــــي  الإعلامــــي 
الذي بــــدأ أعمالــــه، الاثنين،  الإنســــانية“ 
بالعاصمة الإماراتية أبوظبي بمناســــبة 
الذكــــرى الأولــــى لتوقيع وثيقــــة الأخوة 
الإنســــانية بــــين شــــيخ الأزهــــر أحمــــد 
الطيب والبابا فرنســــيس بابا الكنيســــة 
الكاثوليكيــــة ”نريد أن تكون الإنســــانية 
الصادقــــة فــــي دواخلهم مهمــــة أكثر من 
قواعــــد الكتابــــة، أو صناعــــة العناوين.. 
نريــــد أنْ يكون خير الإنســــان بالنســــبة 
إليهم أثمن من سَــــبْق صحافي أو انفراد 

بمقابلة!“.
”التجمع  فعاليات  الاثنين،  وانطلقت، 
الإعلامــــي العربــــي مــــن أجــــل الأخــــوة 
العاصمة  تســــتضيفه  الذي  الإنســــانية“ 
الإماراتيــــة أبوظبي تحــــت رعاية مجلس 
حكمــــاء المســــلمين، يومــــي 3 و4 فبرايــــر 
الجاري بمشاركة الشيخ نهيان مبارك آل 
نهيان وزير التسامح الإماراتي وسلطان 
الرميثي الأمين العام للمجلس والمستشار 
محمد عبدالســــلام أمين عام لجنة الأخوة 
الإنســــانية ووزير إعلام الفاتيكان باولو 
روفيني وقيس العزاوي أمين عام مساعد 
جامعــــة الدول العربيــــة و200 من قيادات 

الإعلام العربي.

إلــــى  الإعلامــــي  التجمــــع  ويهــــدف 
ترســــيخ مفهوم الأخوة الإنسانية ليكون 
واقعا ممارســــا وملموســــا في الحضارة 
الإنســــانية، إلى جانب الاتفاق على إيجاد 
ميثاق موحد. وتضمــــن المؤتمر عددا من 
ورش العمــــل التي شــــاركت فيها قيادات 
إعلاميــــة عربية بــــارزة، لبحــــث القضايا 
الإعلاميــــة المعاصرة مثل انتشــــار خطاب 
الكراهية في مواقع التواصل الاجتماعي 
وكيفيــــة مواجهتهــــا، ومناقشــــة كيفيــــة 
الوصول إلى لغة عربية موحدة خالية من 

التمييز والعنصرية والكراهية.
وألقــــى الشــــيخ نهيان بن مبــــارك آل 
نهيان وزيــــر التســــامح الإماراتي الكلمة 
الرئيســــية للتجمع قال فيها إن ”التجمع 
الإعلامــــي العربي يســــعى إلــــى التأكيد 
علــــى الدور المحوري للإعــــلام العربي في 
توعية الإنســــان، وفي تشــــكيل الســــلوك 
العام للأفراد والمؤسســــات، بما يسهم في 
تحقيق أهــــداف وثيقة أبوظبــــي للأخوة 

الإنسانية“.
ودعا وزير التســــامح الإعلاميين إلى 
أن يكون نشــــر مبادئ التسامح والأخوة 
الإنســــانية جــــزءا مهما في عمل وســــائل 
الإعــــلام، معربا عن تقديره لــــدور الإعلام 
المهم في التعريف بوثيقة أبوظبي للأخوة 

الإنسانية.
مــــن جانبــــه، قــــال أمين عــــام مجلس 
حكماء المســــلمين ”إنه بالرغم من أن مهنة 
الصحافــــة والإعــــلام غالبــــا مــــا تحكمها 
قواعــــد مثــــل اكتُب ولا تَكتــــب، وافعل ولا 
تفعــــل، وكن حياديــــا أو مســــتقلا، إلا أنَّ 
الأمر ليس بهــــذه الســــهولة، بالنظر إلى 
أن الصحافي هو إنســــان له مشاعر، وفي 
الوقت الذي ينبغي فيه أن تظل الصحافة 
مســــتقلة وموضوعية، فعلينــــا أيضا أن 
نحــــذر من أن تتحول تلــــك القيم إلى وهم 

ومبرر لانعدام الإنسانية.
وتابــــع قائــــلا ”الإعــــلام يلعــــب دورا 
رئيســــا في الترويج لخطــــاب أخوي قائم 
على التسامُح والعيش المشترك، واحترام 
الآخــــر وتنوّعــــه الثقافــــي والحضــــاري، 
وشــــهدنا نماذج إعلامية، تنشــــر خطابا 
لا إنســــانيا يُشْــــعِلُ نــــار الفرقــــة ويُؤجّج 

الكراهيّــــة، نحن هنا اليوم لنختار إلى أي 
جانب نقف!“.

مــــن جانبه، عبر وزير إعلام الفاتيكان 
باولــــو روفينــــي، عــــن امتنانــــه لمجلــــس 
حكماء المســــلمين لتنظيمه هذه الاتفاقية 
حول رؤية مشــــتركة للإخاء الإنساني في 
عالم الإعلام. وتابــــع ”نعرف جميعا مدى 
أهميّــــة وســــائل الإعلام في بنــــاء الأخوة 
العالميــــة، وكيف يمكنها أيضــــا أن تكون 
الدرب للاستمرار في تغذية سوء التفاهم 
والاســــتياء والعداوة، هــــذه الأمور التي 
وللأســــف قــــد عقّــــدت حاضرنــــا وهدّدت 

مستقبلنا“.
وقال وزير إعلام الفاتيكان إن ”وثيقة 
الأخوة الإنســــانية التي تمّ توقيعها لسنة 
ل هذه  خلــــت هــــي التي تطلــــب منــــا تحمُّ
المسؤولية المشــــتركة، تطلب منا أن نعمل 
معا، كأشــــخاص ذوي إرادة صالحة، لكي 

يحمــــل العصــــر الرقمــــي، عصر وســــائل 
الإعلام، وعصر التواصل، ثقافة الاحترام 
المتبادل، فالوثيقة جســــر، ونحن مدعوون 

جميعا لعبور هذا الجسر“.
من جانبهــــا أعربت إيرينــــا بوكوفا، 
المديرة العامة السابقة لمنظمة اليونسكو، 
عــــن الاحتــــرام والتقديــــر للجهــــود التي 
تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة في 
مجال التسامح والاحترام المتبادل ونشر 

رسالة سامية حول العالم.
وقالــــت “إن مــــا يشــــهده العالــــم في 
الوقت الحالي من أحداث مؤســــفة يعتبر 
بمثابة إنــــذار، إذ يقلقني خطاب الكراهية 
والصراعــــات الدائرة وافتقاد روح المحبة 
والتعــــاون بــــين الناس (…)، فــــي النهاية 
كلنا بشــــر ننتمي إلى ديانات ومعتقدات 
وإثنيــــات مختلفــــة ولكننا عائلــــة واحدة 
نعيش على نفس الكوكب وأعتقد أن هذه 

رسالة في منتهى الأهمية“. من جانبه، قال 
الإعلامي يوسف الهوتي ”نحن السبب في 
الكثير من المشــــاكل التي حدثت في العالم 
بسبب طريقة التناول الإعلامي“. وأضاف 
”أصبحنا نتأثر بقتــــل الحيوان، ولا نتأثر 
بموت إنســــان، فنجد القنوات الفضائية 
لا تهتــــم بقتلــــى فــــي فلســــطين والعراق 
وغيرهما، ويجب أن تكون (الوثيقة) جزءا 
من المناهج في المدارس في الدول العربية 
والإســــلامية، وهذه الوثيقة هامة جدا ولا 
بد أن تنتشر في كل ربوع العالم مع العمل 

على تطبيقها“.
الليثــــي  عمــــرو  الإعلامــــي  وأشــــار 
إلــــى أن الإعلامــــي هــــو الأداة التي يمكن 
أن تنفــــذ المــــراد، ”نحــــن مقصــــرون ولا 
نعبــــر عــــن مشــــاكل الفقراء والمهمشــــين 
بالشــــكل الكافــــي، هناك إشــــكالية ضمير

إعلامي“.

ومــــن جانبهــــا، أوضحــــت الإعلامية 
كارولــــين فــــرج ”نحــــن كإعلاميــــين نعلم 
أن دســــاتير بلادنا أعطتنــــا نفس الحق، 
مسلم ومســــيحي، ولكن البعض يتساءل 
باســــتخفاف إن كنا جميعــــا نحصل على 

نفس الحقوق“.
وقال الإعلامي طوني خليفة ”الإعلام 
المرئي والمكتوب إلى زوال وما ســــيتبقى 
إعــــلام السوشــــيال ميديــــا، فالدولة هي 
التي فرضت نظامــــا للتعايش“. وأضاف 
”الإعلامــــي يتصرف وفق سياســــة الجهة 
التــــي يعمــــل لصالحها، لا نمتلــــك حرية 

القرار“.
مــــن جانبه ذكر الأمين العام المســــاعد 
لجامعــــة الدول العربية، قيــــس العزاوي، 
أن نجــــاح هذه الجهــــود والمبادرات رهين 
بمواكبــــة إعلامية جيــــدة ومهنية وقادرة 

على مد الجسور بين صناع القرار.

 واشــنطن – قال مارتن ســــوريل، الذي 
بنــــى وكالــــة الإعلانــــات دابليــــو بي.بي 
WPP فــــي الثمانينــــات من القــــرن الماضي 

بناء علــــى ”فكرة التلفزيــــون الكبيرة“ إن 
الإعلانات أصبحت أكثر تحديا بكثير مع 
فيسبوك  ظهور ”فريق المرعبين الخمسة“ 

وغوغل وأمازون وعلي بابا وتنسينت.
وأكد سوريل أننا دخلنا عصر ”تخصيص 
الإعلانات الشــــخصية على نطاق واســــع 

الآن بالفعل“.
ويعرّف ســــوريل ”الإعلان المخصص“ 
بأنــــه ”محتوى إعلاني، ليــــس مثاليا ولا 
عشــــوائيا، مصمــــم حســــب احتياجــــات 
المتلقــــي ويتم إرســــاله في الوقــــت الذي 
يريــــده، عبــــر متابعــــة الاختيــــارات التي 

يستجيب لها“.
وأنشأ سوريل شــــركة إعلانية رقمية 
 S4 بحتــــة تحمل اســــم أس فــــور كابيتال
Capital، مــــن أجل تطبيق الاســــتراتيجية 

الجديــــدة للإعلانــــات المخصصــــة، عبــــر 
متابعة طريقــــة ونمط اســــتخدام الأفراد 

المختلفة.
وعلــــى ســــبيل المثال، اكتشــــف موقع 
فيســــبوك أن الشخص العادي يقضي 1.7 
ثانية تقريبا في مشــــاهدة منشورات آخر 
الأخبار ”نيوزفيد“ على الأجهزة المحمولة 
عــــن المنتجات المختلفة، لذلك اســــتخدمت 
شــــركة أس فور كابيتال تلــــك المعلومات 
في إنشــــاء إعلانات مستحضرات تجميل 
 L’Oréal للعلامة التجارية الشهيرة لوريال
مدتها ثانية واحدة فقط، اســــتجابة لنمط 

استخدام الجمهور.
وفي نفس الإطار، ساعدت شركة فور.
أس أيضــــا منصــــة الأفلام والمسلســــلات 
الترويــــج  فــــي  نتفليكــــس  الإلكترونيــــة 
لمسلســــلها  ”ناركوس“ عن طريق تقطيعه 

إلى مليون مقطع قصير مختلف.
وعادة ما تقــــوم الإعلانات المخصصة 
علــــى مجموعة مترابطة مــــن الملاحظات، 
التــــي تدور فــــي حلقة واحدة، وتتســــبب 

طريقــــة تبنيهــــا أو تكرارهــــا فــــي معرفة 
الميول والأفكار الشخصية لفرد ما بعينه.

ويصــــر ســــوريل علــــى أن الحيلــــة، 
التــــي تتبعها تلــــك الإعلانات فــــي قراءة 
أفــــكار المســــتخدم تتمثــــل في ما يســــمى 
الثالوث المقــــدس، والمتمثل في تخصيص 
المســــتخدم،  بيانات  واتباع  الاتصــــالات، 
والمحتــــوى الرقمــــي والبرامجي المفضل، 

وكلها تدور في حلقة مترابطة.
ونقلت صحيفة وول ستريت الأميركية 
عن سوريل قوله إنه يمكن إطلاق مصطلح 
”البرمجة“ على هــــذه العملية، التي تعني 
الشــــراء التلقائــــي للإعلانات مــــن مواقع 
مختلفــــة، حيــــث يتــــم عــــرض المحتــــوى 
والإعلانــــات بنــــاء على ســــجل التصفح 
الخاص بالمســــتخدم، ومن ثــــم يتم تعقب 
كل ما يشــــاهده أو ينقر فوقه لتخصيص 
مجموعتــــه التاليــــة من الإعلانــــات حتى 
-على الأقل مــــن الناحية النظرية- يعرف 

البرنامج ما تريده بالضبط.

ورغــــم هــــذا، ينصــــح ســــوريل بعدم 
القلق، فهــــذه التكنولوجيا لا يزال أمامها 
طريق طويل لتصل إلــــى المثالية. فمعظم 
إعلانات فيســــبوك لا تزال ”تعرج بشدة“ 
في البدايات، كما يكره المستخدمون هذه 
الإعلانات، خاصة الإعلانات عن الأشــــياء 
التــــي بحثوا عنها مؤخــــرا، كما أن كثيرا 
منها يستمر في العرض، حتى بعد شراء 

المنتج المعلن عنه.
ومع ذلــــك، فإن هــــذه الإعلانات تعمل 
بشــــكل جيد إلى حد ما، ويقدر سوريل أن 
60 بالمئة مــــن إعلانات فيســــبوك هي من 
الحجم،  والمتوسطة  الصغيرة  الشــــركات 
وليس مــــن العلامات التجاريــــة الكبرى، 
التي ترى في تلــــك النوعية من الإعلانات 
شيئا من التبذير والإزعاج للمستخدمين.

اســــتفهام  علامات  الإعلانات  وتثيــــر 
حقــــوق  عــــن  المدافعــــين  عنــــد  كثيــــرة 
الخصوصيــــة، التــــي قــــد تنتهكهــــا تلك 

الشركات بشكل أو بآخر.

ويعتقد سوريل أن عامل الخصوصية، 
خاصة في ضوء قوانــــين اللائحة العامة 
لحماية البيانات في أوروبا، والإصلاحات 
التــــي تم إجراؤها علــــى مواقع التواصل 
الاجتماعــــي بعد الاختــــراق والتدخل في 
الانتخابــــات، يعني أن ”جــــدران الحدائق 

المسورة قد ارتفعت إلى أعلى“. 
ويقصــــد ســــوريل بذلــــك أن معاييــــر 
التواصــــل  وســــائل  فــــي  الخصوصيــــة 
الاجتماعــــي أصبحــــت أكثر تشــــددا، كما 
لا يشــــارك اللاعبــــون الكبار فــــي الفضاء 
الإلكتروني الآن بياناتهم بنفس القدر كما 

كان الحال قديما.
ومن هذا المنطلق، فأفضل حل هو منح 
الاســــتخدام  بيانات  ملكية  المســــتخدمين 
الخاصة بهم، مما يســــاعد على تحســــين 

إشارات الأسعار للخدمات الرقمية.
ويبلــــغ ســــوق الإعلانــــات الرقمية ما 
يقــــرب من 500 مليار، ويعتقد ســــوريل أن 
غوغل تســــتحوذ على ما يصــــل إلى 150 
مليــــار دولار منهــــا، وفيســــبوك 65 مليار 
دولار، وعلــــي بابــــا وتينســــنت 60 مليار 
دولار وأمازون تقتــــرب من نحو 16 مليار 
دولار، ومايكروســــوفت تســــتحوذ على 7 
مليــــارات دولار، والباقــــي موزع على عدة 

مواقع أخرى.
ومــــن بــــين الشــــركات، التــــي يتوقع 
لها المنافســــة بضراوة أيضا على ســــوق 
الإعلانات الرقمية، ســــتكون شــــركة بايت 
دانس ByteDance، وهي الشركة الصينية، 
التــــي تملك تطبيق الفيديوهات تيك توك، 
ومــــع دخولها الســــاحة ســــتتحول حرب 

البيانات بالتأكيد إلى معركة ملحمية.
واعتبــــارا من شــــهر نوفمبر الماضي، 
لم تعد شــــركة نايكي للملابس الرياضية 
حيــــث  أمــــازون،  علــــى  مباشــــرة  تبيــــع 
التجاريــــة:  العلامــــات  إلــــى  انضمــــت 
بريكنســــتوك ولوي فيتــــون ونورث فيس 
وباتاجونيــــا ورالف أند لورين وروليكس 
امتــــلاك فــــي  يرغبــــون  ممــــن  وفانــــس 

 البيانات عبر منصاتهم الرقمية الخاصة.
وفــــي محاولة للتواصل مــــع العملاء 
مباشــــرة وجمــــع بياناتهم، قامت شــــركة 
تجارية  منصة  نسبريســــوببناء  نســــتلة 
ضخمة تتعامل مع المستهلك مباشرة عبر 
توصيلــــه بالمتاجر والتطبيقــــات التابعة 
لهــــا، ودفعت لمقاهي ســــتاربكس ما يصل 
إلــــى 7 مليــــارات دولار، لتولــــي عمليات 
بيع القهوة والكبســــولات مباشــــرة لآلات 

نسبريسو.

أيضا، أصبحت خدمة البث المباشــــر 
مــــن ديزنــــي بلــــس تصــــل مباشــــرة إلى 
المســــتهلك دون وسيط، وذلك حتى تتمكن 
الشركة من امتلاك جميع بيانات عملائها.

وفي خطوة أكثر جنونا، قامت شركة 
بروكتــــر أنــــد جامبل، وهــــي الجهة التي 
تقدم كل منتجات العناية بداية من بامبرز 
إلى بانتين، ببناء قاعدة بيانات لأكثر من 
مليــــار مســــتهلك، أو ما يقــــرب من نصف 
جميع البالغين عبــــر الإنترنت، لتضع كل 

شيء تحت سيطرة العلامة التجارية.

  الإنسانية الدرس الأهم الذي يجب أن يتعلمه الصحافي

 إعلانات المستقبل الرقمية تسبق تفكير البشر بخطوة

نظم مجلس حكماء المســــــلمين التجمع الإعلامــــــي العربي الأول "إعلاميون 
من أجل الأخوة الإنسانية" في أبوظبي، إحياء للذكرى الأولى لتوقيع وثيقة 
الأخوة الإنســــــانية. ويؤكد التجمع على دور الصحافيين في تسويق خطاب 

التسامح وإغفال خطاب الكراهية والتفرقة.

 نور ســلطان (كازاخســتان) - أكد وزير 
الخارجيــــة الأميركــــي مايــــك بومبيو في 
كازاخســــتان، الأحــــد، أنه يحمل ”رســــالة 
مثاليــــة“ حول حريــــة الصحافة في العالم 
بعد جدل حاد مع وسائل الإعلام الأميركية 
وحرمــــان صحافيــــة مــــن الصعــــود إلــــى 

طائرته.
وبينما أثار الجدل على الإذاعة العامة 
الأميركية أن.بي.آر اهتماما في واشنطن، 
لاحقت القضيــــة بومبيو إلــــى مدينة نور 
ســــلطان، المحطة قبل الأخيــــرة من جولة 

يقوم بها في أوروبا وآسيا الوسطى.
القســــم  مــــن  صحافيــــة  علــــى  وردا 
الكازاخي لإذاعة أوروبــــا الحرة، حول ما 
تفعله الولايــــات المتحدة من أجل الحقوق 
الإنســــانية في كازاخســــتان التي تواجه 
انتقادات المنظمــــة الدولية على أدائها في 
هذا المجــــال، تحدث بومبيو عــــن ”العمل 
الجيــــد الذي تقــــوم بــــه وزارة الخارجية 
الحريــــات  علــــى  الصحافيــــين  لتأهيــــل 

الصحافية“.
وســــألته الصحافيــــة بعــــد ذلــــك عن 
الرســــالة التــــي يوجهها موقفــــه إلى بلد 
مثل كازاخســــتان ”يعرقل باستمرار حرية 
الصحافة“. وذكرته بأنه هاجم الصحافية 
التي أجــــرت المقابلــــة الإذاعيــــة معه قبل 
ســــفره وبأن صحافية أخــــرى من المحطة 

استبعدت من جولته هذه.
وقال بومبيو ”إنها رسالة مثالية حول 
حريــــة الصحافة“. وأضــــاف ”إنهم أحرار 
في طرح أســــئلة“، مع أنــــه انتقد بوضوح 
صحافيــــة محطــــة أن.بي.آر لأنها ســــألته 
عــــن القضيــــة الأوكرانية التي تشــــكل لب 
محاكمة دونالد ترامــــب لعزله، بينما كان 

يتوقع مقابلة تتعلق بإيران حصرا.

 بومبيو يحمل 

«رسالة مثالية» 

لحرية الصحافة

ة 
ّ
نعرف مدى أهمي

وسائل الإعلام في 

بناء الأخوة العالمية

باولو روفيني

الأحداث المؤسفة 

التي يشهدها العالم 

تعتبر بمثابة  إنذار

إيرينا بوكوفا

الرميثي حذر من تحول الموضوعية إلى مبرر لانعدام الإنسانية

نتفليكس سوقت أعمالها بتقسيمها إلى ملايين القطع

الإعلام كلمة السر لترسيخ مفهوم الأخوة الإنسانية

أنشـــأ شـــركة  مارتن ســـوريل 

إعلانيـــة رقميـــة تحمـــل اســـم 

أس فـــور كابيتـــال، مـــن أجـــل 

تطبيق استراتيجية الإعلانات 

المخصصة
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 واشــنطن - يــــرى خبــــراء أن المبلــــغ 
الضخم الذي وافقت فيســــبوك على دفعه 
قبــــل فتــــرة قصيــــرة لإنهاء خــــلاف حول 
تجــــاوزات في اســــتخدام تقنيــــة التعرف 
على الوجوه، هو محطة مفصلية في إطار 

أمن البيانات البيومترية.
الاجتماعيــــة  الشــــبكة  وافقــــت  فقــــد 
الرائــــدة عالميــــا، الأربعاء، علــــى دفع 550 
مليــــون دولار بعد فشــــلها فــــي الحصول 
علــــى قرار قضائي برد دعــــوى تتهم فيها 
بالاســــتحصال بصورة غير قانونية على 
بيانات بيومترية ”للتعرف على الوجوه“ 
فــــي انتهــــاك لقانــــون صــــادر فــــي ولاية 
إيلينوي الأميركية سنة 2008 بشأن حماية 

الخصوصية.
وقد تكون لهذه التسوية تبعات كثيرة 
علــــى فيســــبوك وغيرها مــــن مجموعات 
تســــتعين  التي  العملاقــــة  التكنولوجيــــا 
بتقنيــــة التعــــرف علــــى الوجــــوه. وهي 
تضيء أيضا على القدرة التي تتمتع بها 
القوانــــين المحلية في الدفــــع قدما باتجاه 
تغيير بعض الممارسات في مجال احترام 

الخصوصية.
واعتبر محامي الادعاء، جاي إدلسون، 
أن المســــار القضائي سمح بإعطاء حجج 

لصالح الأمن البيومتري وحق مستخدمي 
المنتجــــات وخدمــــات التكنولوجيــــا فــــي 
التحكم بالقدرة على الوصول إلى خدمات 

التعرف على الوجوه.
وأكد إدلســــون في بيان أن ”البيانات 
البيومترية تمثل مع التموضع الجغرافي 
اللتــــين  الرئيســــيتين  المعركــــة  ســــاحتي 
ســــتحددان مــــا ســــيكون عليــــه الحق في 

الخصوصية في الجيل المقبل“.
وقال ”نأمل ونتوقع من شركات أخرى 
أن تحذو حذو فيســــبوك وتولي اهتماما 

متزايدا بأهمية البيانات البيومترية“.
وأشــــار المحامي، ناثان ويســــلر، من 
المدافعة  النافذة  ”يو.ســــي.أل.يو“  منظمة 
دعمــــت  والتــــي  المدنيــــة  الحقــــوق  عــــن 
المشــــتكين، إلــــى أن التســــوية قد تشــــكل 
منعطفا للمستهلكين. وقال ”على الشركات 
أخذ هذا الموضوع على محمل الجد. نأمل 
في أن تشــــكل تســــوية بهذا الحجم عامل 

ردع قوي“.
وتســـتخدم تقنيـــات التعـــرف علـــى 
الوجوه بشـــكل متزايد مـــن جانب قوات 
الشـــرطة وعناصر الجمارك حول العالم، 
لكنهـــا باتـــت أيضـــا وســـيلة ”تعريف“ 
عن الأشـــخاص عبـــر وســـائل التواصل 

الاجتماعي أو لفتـــح الهواتف الذكية أو 
في السيارات.

وأقرت مدن أميركية عدة، بينها سان 
فرانسيســـكو، حظرا على استخدام هذه 
التقنيات خشية أن تؤدي قاعدة البيانات 
الضخمـــة المتصلـــة بها إلـــى أخطاء في 

التعرف على بعض الأشخاص.

ولا ينطبــــق قانــــون إيلينــــوي علــــى 
كيانات أو موظفين حكوميين. 

وثمــــة قوانين مشــــابهة فــــي ولايتين 
أميركيتــــين أخريــــين على الأقــــل، غير أن 
بملاحقــــات  تســــمح  وحدهــــا  إيلينــــوي 
قضائيــــة لأفــــراد مــــع دفــــع تعويضــــات 
فــــي حــــال جمــــع شــــركات لبيانــــات من

دون إذن. وقــــد وصــــف آلان باتلــــر مــــن 
إينفورميشــــن  برايفســــي  ”إلكترونيــــك 
ســــنتر“ الذي دعم أيضا المدعين، التسوية 
بأنهــــا ”مهمــــة للغايــــة“، مشــــيرا إلى أن 
القضاة قرروا إمــــكان إحالة القضية على 
المحاكم على قاعدة إظهار حصول انتهاك 
للخصوصية مــــن دون الحاجة إلى إثبات 

وقوع أضرار محددة.
ومـــع ذلك، قد يكـــون لقانون إيلينوي 
وتشريعات أخرى مشابهة تبعات سلبية 
وفق دانيال كاســـترو من ”إينفورميشـــن 
تكنولوجي أند إينوفيشـــن فاونديشـــن“ 
وهو معهد دراسات متخصصة في مجال 

التكنولوجيا.
وقد أحدثت إتاحة الملاحقة القانونية 
مـــن دون إثبـــات وقـــوع أذى ســـيلا من 
الدعـــاوى القضائيـــة مـــا دفـــع ببعـــض 
الشركات إلى ”وقف خدماتها في إيلينوي 

لتفادي دفع غرامات“.
وتأتي التســـوية التـــي وافقت عليها 
فيســـبوك في وقـــت يفكر فيه المشـــرعون 
الأميركيون في تشـــريع فيدرالي بشـــأن 
حمايـــة الخصوصيـــة قـــد يتقـــدم علـــى 
القوانـــين المحلية وكذلـــك المعمول به في 

إيلينوي.

 بغداد - شبه عراقيون الزعيم الشيعي 
مقتدى الصدر بفيـــروس كورونا. وأطلق 
مغردون، الاثنين، هاشتاغا جديدا بعنوان 
ما  ســـرعان  #مقتدى_كورونا_العراق، 

تصدر الترند على تويتر.
واعتبر عراقيون أن الزعيم الشـــيعي 
خان العراق. وعبر مغرد في هذا السياق:

وتــــداول مغــــردون بكثافة خبــــرا من 
شــــريط الأخبار في قناة العالــــم الإيرانية 
الناطقة باللغة العربية جاء فيه أن ”المرشد 
الأعلى الإيراني علــــي خامنئي يثني على 
الدور الأساســــي الــــذي يقوم بــــه مقتدى 
الصــــدر قائد المقاومة بقطــــع ذراع أميركا 

في العراق بالقضاء على التظاهرات!“.
وقال معلقـــون: هل من شـــك بعد الآن 
أن مقتـــدى مجرد أداة أخرى تعمل لصالح 

إيران؟
وأطلقــــوا هاشــــتاغ #مقتدى_الغدر، 
أكــــدوا ضمنه أن الصــــدر يريد أن يصبح 

”خميني العراق“.

ويقول معلقون إن الصدر يمثل دورين 
فــــي الفيلم الذي يخرجــــه المخرج العالمي 
علــــي خامنئــــي وألفــــه الحــــرس الثوري 
الإيرانــــي، الــــدور الأول شــــرير والآخــــر 
مصلح ويشاركه في البطولة كل من هادي 
العامــــري وقيس الخزعلي ونوري المالكي 
وشــــلة من الذيــــول، ويعرض في ســــينما 
التحريــــر، وطالب مغــــردون بعدم تفويت 

فرصة مشاهدة ”فيلم الموسم“.
من جانبه كشــــف الكاتــــب الصحافي 
محمــــد مجيد الأحوازي عن أوجه الشــــبه 
بين زعيم التيار الصدري بالعراق مقتدى 

الصدر، والخميني.
وقال في تغريدة:

وأضاف:

لكن مغردين استبعدوا ذلك لأن مقتدى 
وفق تعبيرهــــم ”ذيل فقط“، فهو أداة تنفذ 
الأوامــــر لا غير، إضافة إلــــى أنه لا يمتلك 

الذكاء ولا الفصاحة ولا الفطنة.
وشرحت مغردة في هذا السياق ”هناك 
فــــرق كبير بــــين الشــــخصيتين: الخميني 
ذكي وسياســــي ناجح وذو مواقف ثابتة 
ومخطــــط. أما مقتدى فهو قرقوز (مهرج)، 
إنه غير متكلم أو سياســــي أو مخطط. كل 
ما يقــــوم به مجرد تأدية الدور المنســــوب 
له، مستغلا اســــم عائلته“. وأضافت ”هو 
كومبارس لم يرتق حتى إلى رتبة ممثل“.

وكان الصدر ادعى في تغريدة الأحد، 
أنه يرفض ”التعدي على ثورة العراقيين“، 
فيما اتهمه ناشطون عراقيون على تويتر 

بمحاولة ”سرقة الانتفاضة“.
العراقيــــين  إلــــى  الصــــدر  ويتوجــــه 
بتغريدات موزونة ورشــــيقة يســــعى من 
خلالها لتســــويق نفســــه على أنه ”مثقف 

بليــــغ“ يصلــــح أن يكــــون زعيمــــا. ويؤكد 
مغــــردون أنــــه يســــتعين بمــــن يكتــــب له 

تغريدات تشد الجمهور العراقي. 
وفــــي المدة الأخيــــرة باتــــت تغريداته 
تثير الســــخرية خاصة تلك التي عنونها 

بـ“شطحة“.
ويقول أشــــخاص على معرفة بالصدر 
إنــــه ”ذو عقليــــة بســــيطة وفكــــر محدود، 
فالرجل لم يكمل تعليمه ولم يجتز المرحلة 
الابتدائيــــة حتــــى، لا يســــتطيع التفــــوه 
بجملــــة مفهومة أمــــام الشاشــــات. واهم 
جــــدا من يظن أن مقتدى نفســــه من يكتب 
كل تلك التغريدات الســــجعية المنمقة ذات 
الكلمات، وســــاذج جدا من يظن أن مقتدى 

يتحرك من تلقاء نفسه“.
يذكــــر أن غالبيــــة مســــتخدمي مواقع 
التواصل الاجتماعي فــــي العراق من فئة 
الشــــباب والمراهقين الذين ولدوا بعد عام 
2003 أو قبلــــه بســــنوات قليلة. ويشــــكل 
الشباب 60 في المئة من عدد سكان العراق 

البالغ عددهم 40 مليون نسمة.
”السياســــيين  تغريــــدات  تعــــد  ولــــم 
وأصحاب العمائم، الذين لطالما استغلوا 

الفكرة القائمة منــــذ عقود على خلق عدو 
دائــــم لإشــــغال المواطنــــين عــــن القضايا 

الأساسية، تقنع العراقيين.
”الجيــــوش  اســــتراتيجيات  وباتــــت 
العشــــرات  تديــــر  التــــي  الإلكترونيــــة“، 
مــــن الصفحــــات علــــى مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي عبــــر خبراء يعرفــــون كيفية 
التلاعب بالرأي العــــام لحرف الانتفاضة 
عن مســــارها، مكشــــوفة للجميع في المدة 

الأخيرة.
وعلــــى مواقع التواصــــل الاجتماعي، 
يعبــــر العراقيــــون صراحــــة عــــن مللهــــم 
من رجــــال الدين ويحملونهم مســــؤولية 
فــــي  والسياســــي  الأمنــــي  التدهــــور 
العراق، كما يحمّلونهم مســــؤولية نشــــر 
الطائفيــــة بين أبنــــاء المجتمــــع العراقي، 
فيمــــا انشــــغلوا بالســــرقة ونهــــب أموال 

العراق.
ويحتل العراق المرتبة الـ12 في لائحة 
الــــدول الأكثر فســــادا في العالم بحســــب 

منظمة الشفافية الدولية.
وانتشــــرت الكثيــــر مــــن الفيديوهات 
علــــى مواقــــع التواصــــل الاجتماعي في 

المحتجــــين  اســــتهداف  تظهــــر  العــــراق، 
للمعممين، منذ انطلاق الاحتجاجات  في 

أكتوبر 2019.
ويقول العراقيون إن المعممين سقطوا 

بالضربة القاضية.
مــــن جانــــب آخــــر، انتشــــرت بكثافة 
هاشــــتاغات مناهضــــة للصــــدر، بينهــــا 
و“#مقتدى_ ”#مقتدى_خاين_للوطن“ 

يسرق_الثورة“.
الزرقــــاء  القبعــــات  أصحــــاب  وكان 
التابعــــون للتيــــار الصدري قــــد حاولوا 
الاعتــــداء، الأحــــد، علــــى المتظاهرين في 
إن  ناشــــطون  وقــــال  بغــــداد،  العاصمــــة 
معروفــــة  شــــخصية  وهــــو  ”أبــــودرع“ 
بدورهــــا في النزاع الطائفــــي في العراق، 
تهجــــم على متظاهــــري ســــاحة التحرير 

في العاصمة.
وطرد متظاهرو ســــاحة الحبوبي في 
مدينة الناصرية جنوبــــي العراق، الأحد، 
التابعــــين  الزرقــــاء  القبعــــات  أصحــــاب 
للتيار الصــــدري، بعدما مزقوا لافتة تندد 
بتكليــــف محمــــد توفيق علاوي برئاســــة 

الحكومة.

لا تخبروا أحدا بالخطة

أونلاين
الثلاثاء 2020/02/04
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روزي دياز
المتحدثة باسم الحكومة البريطانية 
في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

RosieDyasUK

بعد منتصف الليل تبدأ أول معارك 
القلب، إما بالحنين وإما بالمواجع 

وكلاهما قاتل.

shahrazad_uae

هناك من يراك عظيما فلا تقترب منه 
أكثر فالمساحات حين تتقارب تحرق 

الرموز.

Qabas

من الممكن تجديد الخطاب المروري، 
يعني نقتبس تراثا من أعمال 

الرصيف، فقه إشارات المشاة مذهب 
يفط (متفق عليه) من أعمال السلف 

أيضا.

PSYMSS

”أصحاب السلطة والمال – المحتاجون 
دائما إلى التلاعب بالوعي 

الاجتماعي – يمتلكون المقدرة 
على استئجار الفنان المحبوب، أو 

الأكاديمي المحترم، أو الشاعر الثائر، 
أو القنبلة الجنسية.. فلكل فئة 

مثلها!“.

Imanraslan1

Nejer

الخروج من مرحلة الشباب صدمة 
نفسية، والتقدم في العمر ماهو 

شيء ممتع أبدا، نصيحتي للشباب 
اللي توهم دخلوا في العشرين: 

اغتنمو العشر سنوات القادمة، إذا 
في شيء مهم تسوونه بحياتكم هذا 
أفضل وقت، لأنها بتمر كأنها خمس 

سنوات.

لو فحصنا النجاحات من حولنا، 
سنجد غالبا أنّ ركنها الأساس هو 

الاجتهاد والعمل والصملة لا ذكاءات 
خارقة ولا سيناريوهات سحرية.. 

ولذلك فليعمل العاملون.

SalahAlarbawi

ستتشكل باسم الثورة #كيانات_
جديدة وستعلق صور الشهداء على 

أبواب المقرات وستُقرأ الفاتحة 
على روح المهنا وابن ثنوة بداية كل 

اجتماع! ثم تعتلي صهوة السلطة 
فتكون نسخة أخرى للكيانات 

القديمة وستكون هناك تشرين 
ثانية وثالثة تريد وطنا فلا تجد إلا 

#كيانات!

MidoAlhajji

AQI6B

مغردو الهاشتاغات والمجموعات 
هم عبارة عن قطيع أغنام .. ينفذون 

أوامر بدقة متناهية ويبحثون 
عن مكانة لهم في عالم افتراضي 

ولكن في الحقيقة هم مجرد أدوات 
تنتهي صلاحيتها عند كل رتويت 

أو هاشتاغ.

تابعوا

#مقتدى_كورونا_العراق ترند على تويتر
مغردون: الزعيم الشيعي كومبارس فاشل في فيلم إيراني

ــــــون يصفون مقتدى  مغردون عراقي
ــــــي بعــــــد  ــــــل الإيران الصــــــدر بالذي
تخمينات تقول إنه يســــــعى إلى أن 
يكون ”خميني العراق“، مؤكدين أنه 

ساذج وفاشل.

تقنية التعرف إلى الوجوه ساحة رئيسية لمعركة الخصوصية

@MohamadAhwaze
ــــــع التطورات الميدانية في  ”مقتدى يتاب
العراق بدقة ويقــــــارن ذلك بما حدث 
عام ١٩٧٩ في إيران وكيف اســــــتطاع 
الخميني ســــــرقة ثورة الشــــــعوب في 
ــــــران وفرض نظام شــــــمولي دموي  إي

@MohamadAhwaze
الخميني رفع شــــــعار ”لا شــــــرقية لا 
ــــــة جمهورية إســــــلامية“، ونصب  غربي
ــــــورة يفتش فيها عن عقائد  محاكم الث
ومواقــــــف الناس، وأعــــــدم الآلاف من 
ــــــين الذين لا ذنب لهم ســــــوى  الإيراني
ــــــة الفقيه، الآن  ــــــدوا ولاي أنهــــــم لم يؤي
بمجرد أن تنتقد مقتدى، يظهر أنصار 
يهاجمونك  العــــــراق)  (فرعون  مقتدى 

لأنك تنتقد دور مقتدى التخريبي!

@savda23
ــــــرات بلدهم وينتمون  ــــــون من خي يأكل
ــــــى دولة أخرى! هــــــولاء هم عديمو  إل
الســــــطر.  ــــــى  إل نقطــــــة  الشــــــرف… 

#مقتدى_كورونا_العراق.

كيف سيكون الحق في الخصوصية مستقبلا 

فاسد عبر الثورة الإيرانية على الشعب 
ــــــي الذي ثار مــــــن أجل بناء دولة  الإيران
ــــــد أن يكون  ــــــدى يري ــــــة. مقت ديمقراطي

خميني العراق“.



 بكين - يعرض ســـكان بعض الأحياء 
في الصين جوائز مالية ويطرقون الأبواب 
لدخول  الســـاعين  الناس  ويســـتجوبون 
مناطقهم، لكنهـــم لا يبحثون عن مجرمين 
بل عن أي شخص قدم من ووهان، المدينة 
التي ظهر فيها فيروس كورونا المســـتجد 

مثيرا الذعر في الصين وخارجها.
وأثـــار تمديـــد عطلة الســـنة القمرية 
الجديـــدة نهاية الأســـبوع المخـــاوف من 
انتشـــار أكبر للفيروس في وقت يكثر فيه 

تنقل الناس في كافة أنحاء البلاد.
ومنعـــت بعـــض الأحيـــاء فـــي بكين 
الوافدين من الدخـــول إليها، حيث رفعت 
بعضها سواتر عشوائية الصنع، لإجبار 
الزائرين أو أي شـــخص عائد من العطلة 

على تسجيل تاريخ سفره.

وذهبت إحدى مناطق مدينة شيجيانغ 
شـــوانغ (شـــمال) إلى حد عـــرض حوافز 
ماليـــة قيمتها 2000 يوان (288 دولارا) لمن 
يدلي بمعلومات عن أي شخص سافر إلى 

ووهان في الأسبوعين الماضيين.
وبالنســـبة لبعض الأحيـــاء، فإن أي 
شخص سافر إلى مقاطعة هوباي (وسط) 
وعاصمتها ووهان لم يعد مرحبا به على 

الإطلاق.

وقـــال حارس أمن يضـــع قناعا واقيا 
أزرق اللـــون، علـــى مدخـــل أحـــد أحياء 
بكين، ”حتى إن كنت تســـكن هنا لا يمكنك 
الدخول“. وأضـــاف ”إذا كنت من هوباي 

يتعين عليك أن تبلغ لجنة الحيّ“.
وســـارعت الصـــين لاحتـــواء الوباء 
بوقـــف حركة النقل من ووهـــان، ومنعت 
الخـــارج  إلـــى  الســـياحية  الرحـــلات 
واختصـــرت وجهات الحافـــلات الطويلة 
وعلقـــت الآلاف مـــن رحلات القطـــارات، 
لكن الفيروس استمر في الانتشار موديا 
بأكثر من 361 شخصا مع أكثر من 17 ألف 

إصابة في أنحاء البلاد.
وقبل أسبوع، حضت اللجنة الصينية 
للصحـــة القرويين في أنحـــاء البلاد على 
عدم ترك أي نقاط فارغة عند التحقيق في 

الأماكن التي سافر إليها الناس.
لكن مع انتهاء العطلة الاثنين، تواجه 
الحكومات المحليـــة ضغوطا للعثور على 
الأشـــخاص الذين زاروا مقاطعة هوباي 

الأكثر تضررا بالفيروس.
وقالت امرأة تعمل في مجمع في بكين 
عرّفت عن نفســـها باســـم ماي ”إذا كانت 
وجوههـــم غير مألوفـــة، أو كانوا يجرون 
حقيبـــة، أطلـــب منهـــم أن يتســـجلوا“، 

مضيفة أنها تشعر بالقلق.
ورغم أن بعــــض الأحياء اتخذت قرارا 
متطرفــــا بمنع دخول الــــزوار أو القادمين 
مــــن هوباي، إلا أن العديد منها ستســــمح 
للمسافرين بالعودة لكن مع مراقبة صارمة 

لفترة أسبوعين من الحجر الصحي.
وشـــرحت المســـؤولة في أحد أحياء 
بكـــين شـــو ايمـــين أن الأهالـــي وعندما 
يعـــودون إلـــى منازلهم ”لا يســـتطيعون 
الخـــروج والدخول مجـــددا، وإذا أرادوا 

شـــراء الطعـــام فإن لجنة الحـــي يمكنها 
القيام بذلك نيابة عنهم“.

الســـكان  يتلقـــى  شـــو،  وبحســـب 
القادمون من محافظـــة هوباي اتصالات 
يومية ويجري التحقق من درجات حرارة 

أجسامهم خلال فترة الحجر الصحي.
وقالت إن لجنة الحي التي تعمل فيها 
والتي تدير مجمعا سكنيا يضم أكثر من 
2400 منزل، قد زارت كل السكان وتحققت 
من ســـجلاتهم. وأوضحـــت ”المعلومات 
التي نحصل عليها كاملة“، 
أن  إلى  مشـــيرة 

لجنـــة الحـــي تتحقق كذلك من ســـجلات 
سفر السكان.

وأكـــدت ”نريد أن يتحول الجميع إلى 
مصـــدر للمعلومات“، مضيفة ”إذا شـــكك 
السكان بجارهم، فعليهم أن يتصلوا فورا 

بلجنة الحي“.
وانتشـــر الفيـــروس بشـــكل كبير في 

الصين، على الرغم مـــن الإجراءات 
الصارمة التـــي اتخذتها الحكومة 

فـــي عزل هوبـــاي، ما يلقي 
التحـــدي  علـــى  الضـــوء 
لمكافحة  المرافـــق  الكبير 

فيروس مماثل.

وأعلنت الســـلطات الأحـــد عن اتخاذ 
إجراءات لعزل مدينة وانجو التي يقطنها 
9 ملايين شـــخص وحيث أفيد عن المئات 
من الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وتبعـــد وانجو أكثر مـــن 800 كلم عن 
ووهان.

ومن شـــأن إجراءات إغـــلاق الأحياء 
أمام الوافدين مـــن الخارج أن تثير ردود 

فعل سلبية من سكان محبطين.
وأعربـــت الحكومـــة الصينيـــة عـــن 
قلقها من هذه الإجـــراءات، مذكّرة 
مســـؤولي الأحياء الســـبت بأن 
ليســـت لديهـــم ”ســـلطة“ لمنـــع 
الوافدين  الأشخاص 

من الخارج مـــن الدخول طالما تم التحقق 
مسبقا من درجات حرارتهم.

لكن ذلك الإجــــراء لم يخفف من خوف 
أن ينشــــر العائدون من العطلة الفيروس 

في أحيائهم في العاصمة.
وقالت غو هيرونــــغ العائدة إلى بكين 
من شــــنغدو فــــي مقاطعة سيتشــــوان في 
جنــــوب غرب الصين الأحد إنها منعت من 

دخول المجمع السكني الذي تعيش فيه.
وأكدت هذه المرأة البالغة 24 عاما من 
محطة قطار غرب بكين أن المســــؤولين عن 
الحــــي قالوا لهــــا ”إنه من غير المســــموح 
لها إطلاقا الدخول إليــــه“. وقالت ”إذا لم 
يســــمحوا لي بالدخول حقا، فسأشــــتري 

بطاقة للعودة إلى المنزل“.
وازدادت المخاوف من تعميق الوصمة 
بحــــق ســــكان ووهان وهوباي مــــع تزايد 
أو  القادمــــين  الأشــــخاص  اســــتهداف 

المتحدرين من المنطقة.
وكتب أحــــد المســــتخدمين على موقع 
ويبــــو الصينــــي للتواصــــل الاجتماعــــي 
”الطريقة التي ننظر بها نحن إلى ووهان، 
هي الطريقة التي يرى بها العالم الصين“.
وأشارت لوســــي هونغ، مخرجة أفلام 
وثائقيــــة تعيش في بكين، مع بدء تصاعد 
الفيروس، إلى انتشــــار ”الانتقادات بحق 
على موقع  سكان هوباي وسكان ووهان“ 

ويبو.
وأوضحت ”كوني متحدرة من ووهان، 
حزنت كثيرا“، مضيفة ”شعرت بخيبة أمل 
أن الناس لم يظهروا على الأقل تعاطفا“.

وقالــــت إنهــــا تفهــــم الضــــرورة إلى 
التــــزام الحذر، لكنها أكدت أن ”عدونا كان 
الفيــــروس دائما، ولا يجب أن يتحول إلى 

سكان هوباي وسكان ووهان“.

 الفنيدق (المغرب) - يتمنى الشـــاب 
الغيني مصطفى أن تتوج رحلته الطويلة 
لعامين بعبور السياج الحدودي الفاصل 
بيـــن المغرب وجيب ســـبتة الإســـباني 
شـــمال المملكـــة، فـــي وقت اشـــتد فيه 
الخنـــاق علـــى المهاجريـــن الحالميـــن 

بالوصول إلى ”الفردوس“ الأوروبي.
ويبعـــد المغـــرب 14 كيلومتـــرا فقط 
إلى الجنوب من الســـاحل الإسباني وله 
حدود برية مع جيبي مليلية وسبتة على 
ســـاحله الشـــمالي ويحيط بهما ســـياج 

ارتفاعه ستة أمتار يعلوه سلك شائك.
وبينمـــا كانت مصادفتهم في جنبات 
الطـــرق أو فـــي مخيمات داخـــل غابات 
قرب المـــدن أمرا معتـــادا، صارت أعداد 
المهاجريـــن أقـــل بكثيـــر فـــي الأشـــهر 
الأخيرة. ويعود ذلك إلى تضييق الخناق 
عليهم مـــن طـــرف الســـلطات المغربية 
الأوروبيـــة  الضغـــوط  مـــع  انســـجاما 
المترافقـــة مع تمويـــلات لتعزيز مراقبة 

الحدود.
ويختبـــئ مصطفـــى (18 عامـــا) في 
مكان ما داخل غابة بليونش قرب ســـبتة 

تحسبا للاعتقال في عمليات تمشيط 
الأمنيـــة  الســـلطات  تباشـــرها 

بانتظام ضد المهاجرين غير 
النظامييـــن، وتثير انتقادات 

الجمعيات الحقوقية.
الحـــذر  ويتوخـــى 

حين يغادر مخبأه، 
حيـــث يعيـــش 

محرومـــا من كل 
ويســـير  شـــيء، 

مترددة  بخطـــوات 
نحو قارعة الطريق 
ليمد يـــده أملا في 

الحصـــول على قطع 
نقود أو بعض الماء 

والقوت، لكـــن قلة من الســـيارات تنتبه 
لوجوده. وكما يقول مغطيا رأسه بقبعة 
ســـوداء، يحلم الشـــاب الذي غادر بلاده 
منـــذ عاميـــن، ”بالوصول إلـــى النرويج 

ليعمل منسق أسطوانات“.
وخــــاض مصطفــــى رحلة شــــاقة، مع 
رفيقيه أحمد وعمر (17 عاما كلاهما)، من 
العاصمة الغينية كوناكري حتى المغرب 
مرورا بمالي والجزائــــر، قبل أن يحالفهم 
الحظ في التســــلل عبر الحدود الجزائرية 

المغربية.
ويتابــــع ”تخليــــت عــــن الدراســــة في 
الثانويــــة لأخــــوض هذه الرحلــــة، لم يكن 
الأمــــر ســــهلا“. وقــــد قطــــع تلــــك الطريق 
الطويلــــة برفقة صديقيــــه المتحدرين من 

نفس الحي بالعاصمة الغينية كوناكري.
وللوصــــول إلــــى ســــبتة يتوجب على 
الأســــلاك  ذي  الســــياج  تســــلق  الثلاثــــة 
الشــــائكة الــــذي يحيــــط بالمدينــــة، ويعد 
بالإضافة إلى ســــياج مماثل يحيط بجيب 
مليلية الإســــباني باتجاه الشرق الحدود 

البرية الوحيدة بين أفريقيا وأوروبا.
وتمتد هذه الأسلاك الشائكة على طول 
الحــــدود مخترقــــة الغابــــات، بينما تظهر 
ســــيارات القوات المساعدة في كل 
مــــكان تقريبــــا فضلا عــــن نقاط 

المراقبة على المرتفعات.
ومثــــل مصطفــــى يظل 
المهاجــــرون مختبئين في 
مخيمات داخل الغابات 

في ظروف قاسية.
ل  يقــــو و
مصطفى متحسرا 
”الســــلطات تقتحم 

الغابة بحثا عنا وإذا عثرت علينا فستقوم 
بترحيلنا“.

ويســــتطرد رفيقه عمر ”اليــــوم أيضا 
يبحثون عنــــا، ننتظر اللحظة المناســــبة 
للعبــــور، لــــم نجــــد الفرصــــة المناســــبة 

بعد“.
وقال المهاجر الســــنغالي إســــماعيل 
(27 عاما) ”السلطات تشن غارات مفاجئة 
لتمشــــيط الغابات بحثا عنــــا ولذلك علينا 
أن ننام في مكان نســــتطيع فيه أن نتوقع 
وصولهــــا ونهــــرب قبــــل أن تمســــك بنــــا 

وترسلنا إلى الجنوب مرة أخرى“.

والمهاجــــرون  إســــماعيل  ويعيــــش 
الآخــــرون علــــى التســــول وينتظــــرون أن 
تواتيهــــم الفرصــــة للقفــــز فوق الســــياج 
المحيط بســــبتة، وأضاف ”ليســــت لدينا 
3000 يورو (3360 دولارا) ندفعها للمهربين 

لنقلنا إلى إسبانيا بطريق البحر“.
إسماعيل تم القبض عليه في السابق 
وترحيله إلى الجنوب، وتقول الســــلطات 
إنهــــا تنقل المهاجرين جنوبــــا لحمايتهم 
من المهربيــــن ومنع اقتحــــام المهاجرين 

للحدود مع سبتة ومليلية.
وعاد إســــماعيل إلى الشمال بالتخفي 
حتى في عمق الغابات وتجنب المشي في 
الشوارع نهارا وقال ”نحن مجهدون لكننا 
سنواصل السعي للوصول إلى إسبانيا“.

وأعلنت السلطات المغربية في اليوم 
التالــــي إحباط محاولة قــــام بها نحو 400 
مهاجــــر مــــن جنــــوب الصحــــراء لاجتياز 

السياج الحديدي نحو سبتة.
ويرحـــل الذين يتـــم القبـــض عليهم 
إلـــى مناطق أبعـــد جنوبا عبـــر حافلات 
أو إلـــى بلدانهـــم، لكن عمـــر مصمم رغم 
كل المخاطـــر علـــى محاولـــة الهجـــرة، 
قائلا ”قررنا الهجرة لضمان مســـتقبلنا، 
لـــم نجد ما نقـــوم به في غينيـــا، الوضع 
صعب هناك“. ويعـــد الغينيون من أوائل 
المهاجريـــن نحو أوروبـــا. ويحلم أحمد 
بـــأن ”يصبـــح لاعـــب كـــرة محترفـــا في 
أوروبا“، ويقول ”ألعب في وسط الميدان 

أريـــد أن أصل إلى ألمانيا إذا ما تركوني 
أغادر“، مغطيا عنقه بوشاح يقيه لفحات 
البرد. ورغم الصعوبات المتزايدة يفضل 
المهاجرون العبور مـــن المغرب على أن 
يمروا من ليبيا حيث ينتشر العنف، وكما 
يقـــول أحمد ”حـــاول أصدقائـــي المرور 
لكنهـــم أخبرونـــي أن الأمـــر كان صعبـــا 

جدا“. 
ويرســــم الثلاثــــي صــــورة وردية عن 
الحياة في أوروبا مثل الكثير من الشباب 
الحالمين بمستقبل أفضل، دون أن يكونوا 

واعين بالصعوبات التي تنتظرهم.
وقال إبراهيم من غينيا كوناكري وهو 
يشير إلى جروح في يده من محاولة فاشلة 
للقفز فوق السياج العام الماضي ”إخوتنا 
الذين عبروا إلى إســــبانيا يعيشــــون الآن 

حياة هانئة“.
وبينما يحــــاول الكثيرون العبور عبر 
الجيبين الإسبانيين سبتة ومليلية يفضل 
آخرون ركوب ”قوارب الموت“، كما تسمى 
في المغرب، نحو الســــواحل المتوسطية 
جنــــوب إســــبانيا، لكنهــــا تتطلــــب كلفــــة 

”باهظة لا أملك ثمنها“ كما يقول أحمد.
الإسبانية،  الداخلية  وزارة  وبحســــب 
مكنــــت جهــــود الســــلطات المغربيــــة من 
خفض أعــــداد المهاجرين، فلم يصل منهم 
سوى نحو 28 ألفا سنة 2019 إلى إسبانيا 
عبــــر البحر مــــا يمثل انخفاضــــا بـ50 في 

المئة مقارنة مع 2018.
حلــــم الهجرة إلــــى أوروبــــا محفوف 
بالمخاطر لذلك يختار البعض الاســــتقرار 
فــــي المغــــرب والاندمــــاج فــــي المجتمع 
المغربي حتــــى أصبح  خيارا للبعض مع 

التسهيلات التي تقدمها المملكة لهم.
فــــي  أعــــوام  خمســــة  قضــــاء  وبعــــد 
المغرب، قررت سونيا (35 عاما)، وهي من 
الكاميرون، التخلي عن فكرة الوصول إلى 
أوروبا، وهي تعتبــــر المغرب حاليا وطنا 
لها ولابنتها ســــلمى التــــي تتعلم بإحدى 

المدارس المحلية.
وتتلقــــى ســــونيا دورة تدريبيــــة مــــع 
إحدى منظمات المجتمع المدني المحلية 
على أمل تعزيز فرصها في الحصول على 
عمــــل، لكن العثور علــــى وظيفة ليس أمرا 
يســــيرا في بلد يعانــــي اقتصاده من وفرة 
العمالة غير الرســــمية ومعدل بطالة يبلغ 
عشــــرة في المئة مع وجود واحد من بين 

كل أربعة شبان بلا عمل.
وقال أحمد ســــكيم المســــؤول بوزارة 
الهجــــرة المغربيــــة إن الــــوكالات التابعة 
للدولــــة بإمكانهــــا إيجــــاد فــــرص عمــــل 

للمهاجرين وإنه جــــرى توظيف نحو 400 
منهم في القطاع الخاص، وبلغ عدد الأطفال 
المهاجريــــن المســــجلين فــــي عــــام 2018 

بالمــــدارس المغربيــــة 5545 طفــــلا، بينما 
تلقى العلاج في المستشــــفيات المغربية 

23 ألفا من المهاجرين.

ــــــي يغوي القادمين من أفريقيا  مــــــازال حلم الهجرة إلى ”الفردوس“ الأوروب
ــــــوب الصحراء إلى المغرب رغــــــم ما يتعرضون له من أهوال في رحلتهم  جن
الطويلة، ورغم القيود الأمنية التي تمنعهم من الوصول إلى عبور الأســــــلاك 
الشائكة التي تفصل المغرب عن إسبانيا، علما وأن بعض الأفارقة اختاروا 
الاســــــتقرار في المغرب بعد أن توفرت لهم ظروف العمل والإقامة القانونية، 

فتنازلوا عن مغامرة الموت.

سبتة ومليلية بوابتا المستحيل للأفارقة 

الحالمين بأوروبا
رحلة الموت برا غالية الثمن للمهاجرين غير الشرعيين
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كوناكري وهو
محاولة فاشلة
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عبر ن العبور
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ت“، كما تسمى
ل المتوسطية
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الإسبانية، ية 
لمغربيــــة من
لم يصل منهم
إسبانيا إلى 2
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قفزة الموت

تعمل فيها  وقالت إن لجنة الحي التي
والتي تدير مجمعا سكنيا يضم أكثر من 
2400 منزل، قد زارت كل السكان وتحققت 
من ســـجلاتهم. وأوضحـــت ”المعلومات 
التي نحصل عليها كاملة“، 
أن إلى  مشـــيرة 

وانتشـــر الفيـــروس بشـــكل كبير في
الصين، على الرغم مـــن الإجراءات
الصارمة التـــي اتخذتها الحكومة

فـــي عزل هوبـــاي، ما يلقي
التحـــدي  علـــى  الضـــوء 
لمكافحة المرافـــق  الكبير 

فيروس مماثل.

ومن شـــأن إجراءات إغـــلاق الأحياء
أمام الوافدين مـــن الخارج أن تثير ردود

فعل سلبية من سكان محبطين.
وأعربـــت الحكومـــة الصينيـــة عـــن
قلقها من هذه الإجـــراءات، مذكّرة
مســـؤولي الأحياء الســـبت بأن
”ســـلطة“ لمنـــع ليســـت لديهـــم
الوافدين الأشخاص 

لا ترحيب بالآتين من ووهان

لا جنة وراء الحاجز

يبعد المغرب 14 كيلومترا 

عن الساحل الإسباني وله 

حدود برية مع جيبي مليلية 

وسبتة يحيط بها سياج 

ارتفاعه ستة أمتار 

بعض أحياء في بكين تمنع 

الوافدين من الدخول 

إليها وترفع سواتر لإجبار 

العائدين على تسجيل 

تاريخ سفرهم

ي
الأمنيـــة الســـلطات  تباشـــرها 

بانتظام ضد المهاجرين غير 
النظامييـــن، وتثير انتقادات 

الجمعيات الحقوقية.
الحـــذر ويتوخـــى 

حين يغادر مخبأه، 
حيـــث يعيـــش 
محرومـــا من كل
ويســـير شـــيء، 

مترددة  بخطـــوات 
نحو قارعة الطريق
ليمد يـــده أملا في

الحصـــول على قطع 
نقود أو بعض الماء

ســــيارات القوات المساعدة في كل
مــــكان تقريبــــا فضلا عــــن نقاط

المراقبة على المرتفعات.
يظل ومثــــل مصطفــــى
المهاجــــرون مختبئين في
مخيمات داخل الغابات
في ظروف قاسية.
ل يقــــو و
مصطفى متحسرا
”الســــلطات تقتحم

الصينيون يطاردون في بكين ضحايا لعنة كورونا
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 القاهــرة – بــــدأت تتعالــــى الأصوات 
الحقوقية والنســــائية في مصر للمطالبة 
بوضع حد للثغــــرات القانونية التي تقود 
إلــــى ارتفــــاع معدلات التحرش الجنســــي 
فــــي المجتمــــع، خاصة ما يرتبــــط بتنازل 
أســــرة الضحية عن مقاضاة المتهم، بعد 
تدخل وسطاء ومعارف، أو بذريعة تجنّب 
الفضيحــــة، وأحيانــــا الخوف مــــن انتقام 

عائلة المتحرش.
ويبرهــــن هــــؤلاء علــــى موقفهــــم بأن 
للتحــــرش  تعرضتــــا  اللتيــــن  الفتاتيــــن 
الجماعي فــــي مدينة المنصورة (شــــمال 
شرق القاهرة) ليلة رأس السنة الميلادية، 
وأحدثــــت الواقعة صدمة مجتمعية، قررتا 
التنازل عن القضيــــة بذريعة الخوف على 
حياتهما وإمكانيــــة تعرضهما للخطر أو 
الانتقــــام منهما في المســــتقبل إذا حصل 

الجناة على أحكام بالسجن.

والتقاليــــد  العــــادات  أن  وبحكــــم 
والأعــــراف تلعــــب دورا مهمــــا فــــي حياة 
العديد من الأســــر المصرية، فــــإن النزاع 
العائلي ينتهي أحيانا بعد تدخل وسطاء 
بعيدا عن سلطة القانون، وفي كل مرة تجد 
الفتاة نفسها أسيرة لقرارات أسرتها، وإن 
كانت هــــي الضحية، وتضطــــر إلى تنفيذ 
رغبــــات ولي الأمر، وتتنازل عن حقها ولو 

تعرضت لانتهاك جسدي فاحش.
وحذر حــــزب المحافظين فــــي مصر، 
الســــبت، من انتشــــار ثقافة التصالح في 
قضايا التحرش الجنســــي، لأن ذلك يقود 
إلــــى ارتفاع معــــدّلات الظاهــــرة، وقال إن 

”تنازل الضحية عــــن حقها، لا يلغي وجود 
حق للمجتمع عند المتحرش“، وهو نفس 
التحذيــــر الــــذي أطلقــــه مفكــــرون وكتّاب 
وشــــخصيات عامــــة، عقب انتهــــاء بعض 
قضايا التحرش بالتصالح مع المتهمين.

وتتذكــــر آيــــة (م)، وهــــي فتــــاة تعمل 
بهيئــــة التمريض في أحد المستشــــفيات 
الحكوميــــة بمحافظــــة البحيــــرة (شــــمال 
للتحــــرش  تعرّضــــت  حينمــــا  القاهــــرة)، 
الجنســــي على يد سائق، وتمسّكت بحقها 
في مقاضاته، لكن أجبرتها أســــرتها على 
التنــــازل، بعدمــــا تدخل بعــــض المعارف 
بشــــكل ودّي للتصالــــح، وانتهــــى الأمــــر 

بسحب الدعوى القضائية.
وقالت لـ“العرب“، إنها لن تنســــى يوم 
دخل المتحرش وأسرته إلى منزلها لتقديم 
اعتذار إلى والدها، وبعد دقائق من اللقاء 
وكأنّ  تحوّلت الجلســــة إلى ”تبادل نكات“ 
شــــيئا لم يحدث، في حين كانت الضحية 
تجلس في غرفة مجاورة تسمع الضحكات 
وقلبها يتحســــر، بعدما انكسرت وأُجبرت 

على مصافحة المتحرش.
وتنتمــــي آية، إلى عائلــــة يغلب عليها 
شــــخصيتها  أن  غيــــر  الريفــــي،  الطابــــع 
تختلف عن كل أفراد أســــرتها، فقد خرجت 
من بلدتها للالتحــــاق بكلية التمريض في 
إحــــدى جامعات دلتا مصــــر، وخلعت عن 
عقلها فكرة الارتكان للعُرف في أيّ جريمة، 
وعندما قــــررت مقاضاة المتحرش لم تبلغ 
عائلتها بتحرير محضر في قسم الشرطة، 
وعلــــم والدهــــا بالأمر بعد تدخل وســــطاء 

للصلح.
واعتادت الفتاة صاحبة الـ24 عاما، أن 
تتابع قضايا النساء من ضحايا التحرش، 
وتراهــــن أكثر الشــــخصيات شــــجاعة في 
المجتمــــع، ومنــــذ وقــــت طويل قــــررت أن 
تواجه المتحرشــــين بالقانون وتحبسهم 
ليكونــــوا عبــــرة لغيرهم، لكنهــــا ترى في 
تدخل الأســــر لإرغام بناتهن على التصالح 
مع المتحــــرش انعكاســــا واضحا لخوف 

المجتمع من مواجهة عنف المتحرشين.
وتكمن الأزمة في أن قانون الإجراءات 
الجنائيــــة بمصــــر، يبيــــح التصالــــح في 
قضايــــا التحرش، وهي ثغــــرة يلجأ إليها 
الكثير من المتهمين للإفلات من العقوبة، 

والحصــــول على البراءة قبــــل المحاكمة، 
حيــــث يتقدّم محامي الجانــــي إلى النيابة 
المختصة بما يثبت تنازل المجني عليها 
أو ولــــي أمرها عن الدعوى الجنائية، وفي 

هذه الحالة يتم إخلاء سبيل المتهم.
ويقــــول حقوقيــــون، إنــــه لا بديل عن 
تطبيق النظــــام المعمول به فــــي المملكة 
العربيــــة الســــعودية، لحمايــــة ضحايــــا 
التحرش الجنســــي في مصــــر من تنازلات 
أســــرهن عــــن حقوقهــــن بالتصالــــح مــــع 
المتهميــــن، حيث تعتبر الرياض التحرش 
من جرائم النظام العــــام، وتنازل المجني 
عليها، أو حتى عدم تقديم شكوى رسمية، 
لا يحول دون حــــق الجهات المختصة في 

اتخاذ ما تراه محققا للمصلحة العامة.
ويــــرى هــــؤلاء، أن اســــتمرار تعامــــل 
الحكومة مــــع قضية التحــــرش على أنها 
شــــأن شــــخصي يتعلق بالضحية وحدها 
يرفع ســــقف التشاؤم باســــتمرار الظاهرة 

كأمر واقــــع، لأن المجتمع اعتــــاد تحميل 
الفتاة الجزء الأكبر من المسؤولية بذريعة 
ملابســــها، كما أن الأسرة نفســــها تعتبر 
مقاضــــاة المتهم مدعاة للفضيحة أو تقبل 

التصالح معه.
ولا تنس آية، أنها عندما أبلغت والدها 
برفضها التصالح مع الشاب الذي تحرش 
بها، هددها بمنعها من الذهاب إلى العمل 
وحرمانها من الخروج مــــن المنزل، حتى 
اضطرت إلى التنازل عن الدعوى، خشــــية 
أن يعاملها ولي أمرهــــا كمتمردة، أو أنها 
خرجت عن طوعه، ما يعرضها مســــتقبلا 

لمشكلات أسرية جسيمة.
وأضحــــى حصــــول فتــــاة علــــى حكم 
المتهــــم  بحبــــس  لصالحهــــا  قضائــــي 
بالتحــــرش من الأحداث النادرة، ما يعكس 
غيــــاب ثقافــــة الانتقــــام من المتحرشــــين 
بالقانــــون عنــــد أغلــــب الأســــر، كمــــا أن 
العائلات نفســــها لا تشــــجع النساء على 

ملاحقة المتهمين بالاعتداء عليهن، بل إن 
أغلب من حصلن على أحكام قضائية ضد 
متحرشــــين تبين أنهن قــــدن المعركة دون 

غطاء ودعم أسري.
وأكد عادل السيد، الباحث والمحاضر 
في العلاقات الأســــرية، أن تعديل القانون 
بحيــــث يتــــم منــــع التصالح فــــي جرائم 
لا  بحيــــث  حتميــــة،  ضــــرورة  التحــــرش 
تجد أســــرة الفتاة مخرجــــا ولا بديلا عن 
مســــاندتها في أخذ حقها بقــــوة القانون، 
وينتهي مسلســــل الضغط الأســــري على 
ضحايــــا الانتهــــاك الجســــدي للتنازل عن 

مقاضاة المتهمين.
القاضــــي  أن  لـ“العــــرب“،  وأوضــــح 
والنيابة المختصــــة التي تنظر في قضية 
التحــــرش، عــــادة لا يبحثان في أســــباب 
تنــــازل الفتــــاة عــــن مقاضــــاة المتهم، ولا 
أو  الأســــرية  الضغــــوط  حجــــم  يــــدركان 
التهديدات التــــي تعرضت لها، حتى تقدم 

علــــى هذه الخطــــوة، وبالتالي لا بديل عن 
وجود حصانة حكومية وقانونية لكل فتاة 

تريد أخذ حقها من المتحرش.
وتبــــرر بعــــض الآراء، إقــــدام الفتــــاة 
أو أســــرتها علــــى وقــــف إجــــراء مقاضاة 
المتحرش، بإمكانية تعرض الابنة للخطر 
مستقبلا، إما على يد المتهم بعد انقضاء 
فترة العقوبــــة وإما عائلتــــه، في ظل عدم 
توفيــــر الحمايــــة الكاملــــة لأفراد أســــرة 

الضحية.
ورد الباحــــث عادل الســــيد، على تلك 
المخــــاوف، بحتمية تغيير الحكومة ثقافة 
التعامــــل مــــع وقائع التحرش الجنســــي، 
بحيث يكون هنــــاك حق للمجتمع والدولة 
عند المتحرشين حتى لو تنازلت الضحية 
أو أســــرتها، وتظهر الفتاة أمــــام الجاني 
بأنها تنازلت عــــن حقها الخاص، ومن ثم 
تعيش في مأمن عن الأذى، أما الدولة فلن 

يستطيع المتحرش الانتقام منها.

 أوردت مجلة 
”آل“ أنّ الأقراط 

الهلال تتربع 
على عرش موضة 

الإكسسوارات 
لتمنح المرأة إطلالة تنطق 

النجمــــات  غــــرار  علــــى  بالجاذبيــــة، 
العالميات مثل ســــاندرا بولــــوك ونيكول 

شيرزينغر وأليشيا كيز.
بالموضة  المعنية  المجلة  وأوضحت 
والجمــــال أن الأقــــراط علــــى شــــكل هلال 
تأتي بحجم ضخم لإطلالة جريئة تخطف 
الأنظار، مشيرة إلى أنها تتناغم مع قصة 
ذيــــل الحصان أو الكعكــــة بصفة خاصة، 
وذلك لتســــليط الأضــــواء عليها، كما أنها 

تتناغم مع الشعر المنسدل أيضا.

 نصحت مصممة الأزياء سوزي هاسلر 
مــــن خــــلال دليل شــــامل أصدرتــــه لإعادة 
تنظيم خزانة الملابس ربة المنزل بإخراج 
كل محتويــــات الخزانــــة، حتــــى تعرف ما 
هي بحاجــــة إلى الاحتفاظ بــــه وما يجب 

التخلّص منه.
وقالــــت إنه فــــي الكثير مــــن الأحيان 
تصبح بعض الملابس والأزياء قديمة، ولا 
تصلح للموســــم القادم، حيث تتوفر دائما 
أزياء وموديــــلات حديثة كل عام، لذلك من 
الأفضل التخلص مــــن الموديلات القديمة 

لأنه على الأرجح لن يتم ارتداؤها.
كمــــا نصحــــت بالتخلــــص دائمــــا من 
الملابس التي لا تناسب المقاس في الوقت 
الحالي، قائلــــة ”لا تفكري كثيرا بزيادة أو 
نقصــــان وزنك في المســــتقبل، فالملابس 
التي لا تناسبك ستبقى في الخزانة لوقت 

طويل دون أن تستخدميها“.
الوحيدة  المجوهــــرات  أن  وأضافــــت 
صنــــدوق  فــــي  حفظهــــا  يجــــب  التــــي 
المجوهــــرات هــــي الخواتــــم والأســــاور 
والأقراط، أما باقي الحلي يفضل تعليقها 
لســــهولة الوصول إليها واستخدامها بما 
يتناســــب مع قطــــع الملابــــس. ونصحت 
هاســــلر بوضع الأحذيــــة وخاصة القديمة 
منها في صناديق مناســــبة، لأنها عادة ما 

تكون متسخة أو تحمل الغبار والأتربة.

أصبح تنازل كثيرين من أفراد الأســــــر في مصــــــر عن حق ابنتهم، ضحية 
التحرش، انتكاســــــة للخطوات الشجاعة التي ســــــلكتها فتيات لكسر ثقافة 
الصمت على الانتهاكات الجسدية، لاسيما وأنه غالبا ما يكون قرار العائلة 
ــــــة، بل يأتي التنازل رغما  ــــــح مع المتهم لا يتوافق مع رغبة الضحي بالتصال

عنها، ولا تملك سوى الاستجابة لإرضاء أسرتها.

تنازل الأسرة عن مقاضاة المتحرش يفاقم الانتهاكات الجسدية

الزواج عبر مواقع الإنترنت هل ينجح

قانون الإجراءات الجنائية في مصر يبيح التصالح في قضايا التحرش

أميرة فكري
كاتبة مصرية

ضحايا الإفلات من العقوبة

موضة نصائح

الأقراط الهلال 

لإطلالة جذابة

كيف ترتبين 

خزانة ملابسك

أنجزهــــا  دراســــة  توصّلــــت  فيينــا –   
باحثــــون من جامعــــة فيينا في النمســــا، 
إلى أنّ الأشــــخاص الذين يتواصلون عبر 
مواقع الإنترنت المختصــــة في التعارف 
قصد الزواج، يتزوجون في وقت أســــرع، 
مؤكــــدة أن هذا النوع مــــن الارتباط ناجح 

ويدوم لفترة طويلة.
وأشــــارت نتائــــج الدراســــة إلــــى أن 
الزواج مــــن خلال الإنترنــــت، يقلّل فرص 
الانفصــــال والطــــلاق، موضحــــة أن أكثر 
من 17 فــــي المئة من الزيجــــات تبدأ عبر 
شبكات التواصل الاجتماعي أو التعارف 
على الإنترنت، وأن 1 من بين كل 6 زيجات 
تتم عبر الإنترنت، ومــــن غير المرجّح أن 
تنتهــــي الزيجات عبــــر الإنترنت بالطلاق 
خلال الســــنة الأولى. كمــــا بيّنت أن نحو 
50 مليون شخص يتعارفون عبر الإنترنت 
بســــبب الفضــــاء الواســــع الــــذي يفتحه 

الإنترنت للمستخدمين.
وقــــال خبــــراء العلاقــــات الزوجية إن 
المجتمــــع العربــــي أضحــــى فــــي الوقت 

الحالي أكثــــر تقبّلا للزواج عبر 
الإنترنت، حيث شهدت مواقع 
الــــزواج الإلكتروني انتشــــارا 

في الآونة الأخيــــرة، ويدلّ هذا 
تجارب  نجــــاح  علــــى  الانتشــــار 

الزواج عبر الإنترنت. 
وأشــــاروا إلى أنّ نجاح زواج 

الإنترنت في الــــدول الغربية لا يعني 
نجاحه في العالم العربي لأنّ هناك بعض 
المحاذير، إلا أنهم أقــــرّوا بوجود الكثير 
مــــن الزيجــــات الناجحة، ولفتــــوا إلى أنّ 
البعض في المجتمعات العربية يعتقدون 

الإنترنــــت  عبــــر  الــــزواج  أنّ 
هروب من القيود المجتمعية 
التي كانــــت تحيط وتحاصر 
البعض خاصــــة المرأة التي 
كانت نسب اختيارها لشريك 

حياتها محدودة جدا.

ويــــرى البعض أنّ الأشــــخاص الذين 
يلجؤون للــــزواج عبر مواقع التعارف هم 
أشــــخاص يائســــون، ولا يمكنهم التعرّف 
إلى شــــركاء حياتهم بالصــــورة التقليدية 

وفي الحياة الواقعية.
وفــــي المقابل يــــرى البعض الآخر أن 
مواقع التعارف تمنح الناس الثقة والأمل 
في إيجاد شــــريك الحياة المناسب، لأنها 
تتيح لهم العديد من الخيارات، وحتى في 
حالة الفشــــل في تطويــــر العلاقة مع أحد 
الأشخاص يمكنهم البحث بصورة أفضل 
في المرّات القادمة والتعلّم من أخطائهم.

ويتفــــق الكثيــــرون مــــن مســــتخدمي 
مواقــــع التعارف علــــى أن هذه 

التجربة جيدة للغاية للقاء 
الحياة  شريك 

 ، سب لمنا ا
وذلــــك لأن 

هذه المواقع 

أتاحــــت لهم خيارات ضخمــــة تمكّنوا من 
خلالهــــا من إيجاد الشــــخص المناســــب 
بدقــــة، حيــــث لا يعتبــــرون أنها وســــيلة 
وهميــــة بالرغم مــــن أن أغلــــب العلاقات 
تكــــون عن بعد مــــا دام ســــيكلل التعارف 

بلقاء حقيقي في الواقع.
وكشفت دراســــة أميركية ســــابقة أن 
الأزواج الذين يلتقون عبر الإنترنت تدوم 
علاقتهم الزوجية مــــدة أطول ويتمتعون 
بحياة ســــعيدة، مشــــيرة إلــــى أن الزواج 
عبر الإنترنت أصبح الأكثر شيوعا بفضل 

زيادة مواقع التواصل الاجتماعي.
الأزواج  أن  المختصــــون  وأوضــــح 
الذيــــن يتعرّفــــون على بعضهــــم البعض 
عبــــر الإنترنت يتمتعون بشــــخصيات 
لإقامة  قويــــة  وبدوافــــع  مختلفــــة، 
علاقــــة زوجيــــة ناجحــــة وطويلة 

الأمد.
وأكــــدت دراســــة أجراهــــا معهد 
بيــــو للبحــــوث أنّ التعــــارف والزواج 
عبر مواقع الإنترنت ينتشــــر في الفئة 
العمريــــة مــــا بيــــن 25 إلــــى 45 ســــنة، 
وينتشــــر بصــــورة أكبــــر بيــــن خرّيجي 
الجامعات وسكان المدن. وأشارت إلى أن 
نســــبة 59 بالمئة من مستخدمي شبكات 
الإنترنــــت لا يعارضــــون الارتبــــاط عبر 

مواقع التعارف.
وتوصّلت الدراسة إلى أن نسبة نجاح 
علاقــــات الزواج عبــــر مواقــــع التعارف 
ارتفعت مؤخرا، وأصبحت المجتمعات 
فــــي الســــنوات الأخيــــرة أكثــــر تقبّلا 
لمســــألة الزواج عبر مواقع التعارف، 
فــــي  المشــــاركين  غالبيــــة  وأكــــد 
الاستطلاع أن الارتباط عبر الانترنت 
يتيح لهم إيجاد الشــــريك المناسب 
لهــــم بصــــورة أفضل، حيــــث أنهم 
يعرفون الكثير من المعلومات عن 
الأشــــخاص الراغبين في الارتباط 

بهم قبل الزواج بهم.

ل الأسر لإرغام بناتها 
ّ
تدخ

على التصالح مع المتحرش 

انعكاس واضح لخوف 

المجتمع من مواجهة عنف 

المتحرشين

وضة 

ة جذاب

لمرجّح أن
تتتت بالطلاق
ت أن نحو
ر الإنترنت
ذي يفتحه

لزوجية إن
الوقت ــــي

ر 

ب 

واج
 يعني 

ناك بعض
ي

جود الكثير
ـوا إلى أنّ
ة يعتقدون

مواقــــع التعارف علــــى أن هذه 
التجربة جيدة للغاية للقاء 

الحياة شريك 
 ، سب لمنا ا
وذلــــك لأن 

هذه المواقع 

الذيــــن يتعرّفــــون عل
عبــــر الإنترنت يت
وبد مختلفــــة، 
علاقــــة زوجي

الأمد.
وأكــــدت درا
بيــــو للبحــــوث أن
عبر مواقع الإنترن
العمريــــة مــــا بيــــ
وينتشــــر بصــــورة
الجامعات وسكان الم
9نســــبة 59 بالمئة من
الإنترنــــت لا يعارض

مواقع التعارف.
وتوصّلت الدراس
علاقــــات الزواج عب
ارتفعت مؤخرا، وأ
فــــي الســــنوات ا
لمســــألة الزواج
غالبيــــة وأكــــد 
الاستطلاع أن الا
يتيح لهم إيجاد
لهــــم بصــــورة
يعرفون الكثي
الأشــــخاص ا
بهم قبل الزو

فون 
ّ
الأزواج الذين يتعر

على بعضهم بعضا 

عبر الإنترنت يتمتعون 

بشخصيات مختلفة وبدوافع 

قوية لإقامة علاقة زوجية 

ناجحة وطويلة الأمد
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 تونــس – يتطلع النجم الســــاحلي إلى 
الاســــتفادة من الــــروح المعنويــــة العالية 
للفريــــق بعــــد التأهــــل فــــي دوري أبطال 
أفريقيــــا، لتحقيق الانتصــــار على ضيفه 
النادي الصفاقســــي ووضــــع حد لنتائجه 
المتواضعة فــــي الدوري المحلي بعد غيابه 
عن الفوز في 4 مباريــــات متتالية. وعانى 
النجم الساحلي من تراجع نتائجه محليا 
وتلقى 3 هزائم وتعادل في مباراة واحدة، 
ليبتعــــد عن القمة بفــــارق كبير عن غريمه 

الترجي المتصدر.
واعترف مدرب النجم الساحلي، خوان 
كارلــــوس غاريدو، بــــأن فريقــــه عانى من 
مشاكل بسبب عدة عوامل أبرزها افتقاره 
لملعــــب بســــبب أشــــغال صيانــــة بملعب 
سوســــة الأولمبــــي، وأزمــــة ماليــــة وغياب 
الاســــتقرار الإداري والانتقادات المستمرة 

من الجماهير للاعبين والجهاز الفني.

عبّــــر المدرب الإســــباني عن اســــتيائه 
النــــادي  إدارة  ”تجاهــــل“  مــــن  العميــــق 
لــــه. وقال غاريــــدو في تصريــــح صحافي 
”للأســــف هناك ظروف صعبة في الفريق، 
وعــــدم تواصل مع إدارة النــــادي“. وتابع 
”لا أعلم شــــيئا عن وضعية اللاعب وجدي 
كشــــريدة، هل سيرحل أم سيبقى، لا أعرف 
شيئا عن المنتدبين الجدد وليست لدي أي 

فكرة عنهم“.
وتابــــع ”ليــــس هنــــاك أي تواصل مع 
رئيــــس النــــادي، إذا كان لا يعجبــــه عملي 
فليأتــــي ونتحادث فــــي الموضوع، لا يمكن  
أن تتواصل الوضعية على هذه الشاكلة“. 
وحول مــــا إذا كانــــت هــــذه التصريحات 

ستتســــبب له في مشــــاكل مع إدارة النجم 
الســــاحلي، قال غاريدو ”أنا أقول الحقيقة 
تصارحــــوا  أن  كصحافيــــين  وعليكــــم 

الجماهير بوضعية الفريق“.
وانتقد غاريدو الوضع الذي يعيشــــه 
النجم الســــاحلي حيث قال في هذا الصدد 
”حــــين جئت إلى تونس لم أكن أعرف وضع 

النادي، لم أكن أعلم بأنه ليس لديه ملعب، 
هناك مشــــاكل فــــي الفريــــق، فاللاعبون لا 
يحصلــــون على مســــتحقاتهم فــــي الموعد 
المحدد“. وزاد ”الاســــتقرار الإداري لم يكن 
موجــــودا، وأنــــا صراحة تعبــــت من هذه 

الأوضاع التي يتخبط فيها النادي“.
وواصل غاريــــدو ”النجم يعيش حالة 
عدم استقرار، هناك انتقادات كما أن هناك 
قلة احترام  تجاه اللاعبين والجهاز الفني 
وتأســــفت اليــــوم لصافرات الاســــتهجان 
التــــي وجههــــا الجمهور إلــــى اللاعبين“. 
وأكمل ”يعتقدون أنه لابد من الفوز بســــتة 
أهداف دون رد، لم أفهم ماذا يريدون حقا، 
لقد حققنا المهــــم وأنهينا دور المجموعات 
في صــــدارة مجموعتنــــا، اللاعبون قاموا 
بدورهــــم علــــى أكمــــل وجــــه لذلــــك فإنهم 
يســــتحقون التقديــــر وأن يحصلون على 
ملعــــب“. وأردف ”من غيــــر المعقول أن يتم 
الاحتجاج على اللاعبين رغم المردود الذي 
قدموه. وفي وقت نسيطر فيه على المباراة 
وهذا الأمر يعد قلة احترام لهم وللنادي“.

وقال ”فريقي قدم مبــــاراة جيدة حتى 
في الشوط الأول الذي لم نسجل خلاله أي 
هدف، وتأهل إلى الــــدور ربع النهائي عن 
جدارة لكن للأســــف هناك شخص تناسى 
القدوم لحجرة الملابس بعد نهاية المباراة 
لتقديم التهاني“. وأنهى غاريدو ”بالنسبة 
إلــــي أصبحت أوضــــاع النــــادي لا تطاق. 
الآن وبعد ضمان الترشــــح يجب الحديث 
عــــن المشــــاكل وإيجــــاد الحلــــول اللازمة 

لتجاوزها“.
ويأمل النجم الســــاحلي أن يســــتفيد 
الانتقــــالات  فتــــرة  فــــي  التعاقــــدات  مــــن 
الشتوية الحالية بعد تعزيز صفوفه بضم 
الجزائريين رضوان زردوم والحسين دادي 

مواقي واستعادة حارس مرماه المخضرم 
أيمن المثلوثــــي. وقد لقي المثلوثي ترحيبا 

كبيرا من اللاعبين وإدارة النادي.
وكان أيمــــن المثلوثــــي قد فســــخ عقده 
الأســــبوع الماضــــي، مــــع فريــــق العدالــــة 
الســــعودي، ليعــــود إلــــى فريــــق جوهرة 
الســــاحل. وتجدر الإشارة إلى أن المثلوثي 
(35 ســــنة) كان قــــد تذمر عنــــد عودته إلى 
تونس من المعاملة التي وجدها من المدرب 
التونســــي ناصيف البياوي. وعن ذلك قال 
في تصريــــح صحافي ”منذ تولي البياوي 
الإشراف على فريق العدالة السعودي أعلم 
إدارة النادي بأنه أخرجني من حســــاباته 
دون أن يقابلنــــي، ودون أن يحادثنــــي أو 
حتــــى دون أن أتدرب تحت إشــــرافه وهذا 

ما آلمني حقا“.
وســــبق للحارس التونســــي أن حمل 
قميص النجم الســــاحلي بــــين عامي 2003 

و2018، قبــــل الرحيــــل معارا 6 أشــــهر إلى 
نادي الباطن الســــعودي، ثــــم عاد لتونس 
عبــــر بوابــــة الإفريقــــي، الذي لعــــب له 7 
مباريــــات، ليغــــادره لاحقــــا بســــبب أزمة 
مســــتحقاته المتأخــــرة لــــدى نــــادي بــــاب 

الجديد.
ويســــعى النجم الساحلي الذي يحتل 
المركــــز الســــادس برصيــــد 18 نقطــــة إلى 
الاســــتفادة من استمرار نشــــاطه وتراجع 
الصفاقســــي من أجل التغلب عليه وحصد 
النقاط كاملة. ولا يختلف الوضع بالنسبة 
للصفاقسي الذي يواجه انتقادات واسعة 
مــــن جماهيــــره بســــبب اهتــــزاز نتائجه 
وإهدار النقاط والتراجع للمركز الرابع في 
جدول الترتيب برصيــــد 24 نقطة متأخرا 

بفارق 10 نقاط عن الترجي المتصدر.
ينهي الترجي، غدا الأربعاء، سلســــلة 
يســــتضيف  حيــــث  المؤجلــــة،  مقابلاتــــه 

الاتحاد المنســــتيري، على ملعــــب رادس. 
الترجــــي يتصــــدر الترتيــــب برصيــــد 34 
نقطة، ويحرص على إنهاء مرحلة الذهاب 
دون أي هزيمة بمــــا أنه حقق 11 انتصارا 
والتعــــادل مــــرة واحــــدة. أمــــا الاتحــــاد 
المنســــتيري يحتــــل الوصافــــة برصيد 28 
نقطة، ولم يتذوق طعم الهزيمة حتى الآن، 

حيث حقق 8 انتصارات و4 تعادلات.
وتبدو حظوظ الترجي، وافرة لمواصلة 
التحليــــق فــــي أعلــــى الترتيب وتوســــيع 
الفــــارق مع أقــــرب ملاحقيه، لكــــن حقيقة 
الميدان قــــد تقدم نتيجة مغايرة للتوقعات، 
خاصــــة وأن الاتحــــاد المنســــتيري بقيادة 
المدرب الأسعد الشابي كان مفاجأة مرحلة 

الذهاب.
وأكدت كــــرة القدم التونســــية مجددا 
علو كعبها في رابطــــة أبطال أفريقيا بعد 
أن تمكــــن الترجــــي الرياضــــي حامل لقب 

النســــختين الأخيرتين والنجم الســــاحلي 
من حجــــز تأشــــيرة عبورهما إلــــى الدور 
ربــــع النهائــــي فــــي الصــــدارة ليتواصل 
بذلــــك تحــــدي الفريقين نحــــو الإبقاء على 
اللقب بتونــــس للمرة الثالثة على التوالي 
وتحقيق ســــابقة في تاريخ هــــذه البطولة 
منذ اعتمادها في شــــكلها الحديث ســــنة 

.1997
وســــبق لثلاثة بلدان أن أحرزت اللقب 
القاري مرتين متتاليتين في النظام الجديد 
وهي مصر في ثلاث مناسبات 2001 و2002 
عن طريق الأهلي والزمالك ثم 2005 و2006 
و2012 و2013 بفضــــل الأهلــــي إلى جانب 
الكونغو الديمقراطية التي حققت الإنجاز 
ذاته بواســــطة مازيمبــــي 2009 و2010 قبل 
أن تنســــج تونس على نفــــس المنوال عبر 
الترجــــي الرياضي الــــذي احتكر التتويج 

عامي 2018 و2019.

البريطانــــي  يســــتعد   – الريــاض   
مــــارك كافنديــــش للمشــــاركة في ســــباق 
السعودية، حيث ســــيمثل فريق البحرين 
للدراجــــات الهوائيــــة.  ويعتبر كافنديش 
أحد أبــــرز نجوم رياضــــة الدراجات على 
الطريــــق والمضمــــار. وســــبق لكافنديش 
تحقيق عدة بطــــولات عالميــــة، والميدالية 
الذهبيــــة فــــي دورة ألعــــاب الكومنولــــث 

سنة 2006.
متحمــــس  ”إننــــي  كافنديــــش  وقــــال 
للمشــــاركة فــــي أول ســــباق يقــــام فــــي 
الســــعودية مع فريقي الجديد، وأتمنى أن 
نحقق نتيجة إيجابية“. وأضاف ”شاركت 
في عــــدة منافســــات بدول الخليــــج، مثل 
ســــباق الإمارات وســــباق قطر للدراجات 
علــــى المضمار، وأرغــــب أن أترك بصمتي 
في السعودية، أنا متحمس للغاية وقمت 

بالاستعداد بشكل جيد“.
يذكر أن الفرق المشاركة توافدت وعلى 
مدى يومين إلــــى مدينة الرياض، متطلعة 
إلــــى تحقيق نتائــــج إيجابية، وتســــجيل 
أســــبقية في هذه الجولــــة بالمملكة، التي 
تأتــــي ضمن العديــــد من الجــــولات التي 

تحتضنها جملة من العواصم العالمية.

مسار جديد

سيكتشــــف الدراجون مســــارا جديدا 
مــــن الثلاثــــاء حتــــى الســــبت، وذلك حين 
يخوضــــون النســــخة الأولى من ســــباق 
الســــعودية فــــي الرياض بمشــــاركة 130 
دراجــــا عالميا يمثلــــون 18 فريقــــا، بينها 
أربعة تنافس في المســــتوى العالمي وهي 
أســــتانا، البحرين، أن.تي.تــــي والإمارات 

العربية المتحدة.
وتتألف النســــخة الأولى من السباق 
الســــعودي الذي يعتبــــر البريطاني مارك 
كافنديــــش، صاحــــب ثانــــي أكبــــر عــــدد 
انتصارات بمراحل سباق فرنسا الشهير 
(30 بفــــارق أربع مراحــــل خلف البلجيكي 
إيــــدي ميركس)، أبرز المشــــاركين فيه، من 
خمس مراحل، تبلغ مســــافتها الإجمالية 
755 كــــم. ســــتكون الانطلاقــــة مــــن مجمع 

الأمير فيصل بن فهــــد الأولمبي إلى مركز 
السيباني التابع لمحافظة ضرما، بمسافة 
173 كم، فيما تنطلــــق المرحلة الثانية من 
إلى  القريــــة التراثيــــة ”حصن ســــدوس“ 
محافظــــة الدرعية ”البجيري“، بمســــافة 
182 كم. أما ثالث المراحل فســــتنطلق من 
جامعة الملك ســــعود إلى محافظة الدرعية 
”البجيري“ بمســــافة 119 كم، والرابعة من 
منتزه وادي نمار إلى جامعة الملك سعود 
بمحافظــــة المزاحميــــة بمســــافة 137 كم. 
والمرحلة الأخيرة التي تبلغ مسافتها 144 
كم، ستنطلق من جامعة الأميرة نورة بنت 
عبدالرحمــــن، على أن يكون قصر المصمك 
التاريخــــي في قلــــب العاصمــــة الرياض 

نقطة النهاية.
ويشكل سباق السعودية خطوة 

أخرى في مسعى 
المملكة لزيادة 

النشاطات 
الرياضية في 

إطار ”رؤية 
2030“ التي 

تسعى من خلالها 
الرياض إلى 

تنويع 
مصادر 
الدخل 

والحد من 
الاعتماد 

على النفط 
كمصدر 
رئيسي 

للإيرادات 
العامة.

وخلال حفل 
إعلان تفاصيل 

طواف السعودية 
2020، أوضح صُباح 

بن عبدالله الكريديس 
رئيس مجلس إدارة 
الاتحاد السعودي

طواف  أن  للدراجــــات 
السعودية يمثل

فرصة رائعة ليشــــاهد العالــــم من خلاله 
تعيشــــهما  اللذيــــن  والتطــــور  النهضــــة 
المملكة على الصعيد الرياضي خصوصا 

والأصعدة كافة.

خبرات كبيرة

الســــعودي  الاتحــــاد  رئيــــس  بــــينّ 
للدراجــــات أن اســــتضافة هــــذا الســــابق 
سيســــهم في الرفع من مســــتوى محترفي 
الدراجــــات فــــي المملكة كما يفتــــح المجال 
أمــــام الهــــواة للاســــتفادة مــــن الخبرات 
المنقولــــة، وسيســــتمتع العالــــم بالكنــــوز 
الثقافيــــة والجغرافيــــة للمملكــــة. ورصد 
الاتحــــاد الســــعودي للدراجــــات جوائــــز 
مالية للفائزين بجانب أن الفعالية نفسها 
يصاحبها برنامج ترفيهــــي يحتوي على 
عدد من الفقرات الفنية المتنوعة، ما يعكس 

تنوع وثراء الحدث الرياضي الدولي.
واحتضنت السعودية الشهر 
الماضي رالي دكار الصحراوي الذي 
أقيم للمرة الأولى في القارة الآسيوية، 
إضافة إلى استضافتها الكأسين 
السوبر الإسبانية والإيطالية 
في كرة القدم، وذلك بعد أن 
نظمت العام الماضي الجائزة 
الكبرى لسباقات فورمولا 
أي للسيارات، وكأس 
الدرعية لكرة المضرب 
بمشاركة لاعبين من 
الصف الأولى على 
رأسهم الروسي دانييل 
مدفيديف، ونزالا بين 
الملاكمين البريطاني 
جوشوا 
والأميركي 
من أصل 
مكسيكي 
أندي رويز 
على ثلاثة 
ألقاب 
عالمية للوزن 

الثقيل.

قمة ساخنة بين النجم الساحلي والصفاقسي في الدوري التونسي

الترجي ينهي مبارياته المؤجلة باستضافة الاتحاد المنستيري
يســــــتقبل فريق النجم الساحلي المنتشــــــي بتأهله إلى دور الثمانية بدوري 
ــــــة من المرحلة  ــــــا، غريمه النادي الصفاقســــــي في قمة مؤجل أبطــــــال أفريقي
العاشــــــرة للدوري التونسي الممتاز، الثلاثاء. في حين يلاقي الترجي ضيفه 

الاتحاد المنستيري في مواجهة ساخنة.

البحث عن التألق محليا

كافنديش متحمس لسباق السعودية

الــــوزراء  رئيــــس  تعهــــد   – طوكيــو   
اليابانــــي شــــينزو آبي الاثنــــين بأن وباء 
فيــــروس كورونا المســــتجد، لــــن يكون له 
أي تأثيــــر علــــى مجريــــات دورة الألعاب 
الأولمبية الصيفيــــة المقررة الصيف المقبل 

في طوكيو أو الألعاب البارالمبية. 
والتــــزم آبــــي بالعمــــل مــــع الهيئات 
الدوليــــة، علــــى رأســــها منظمــــة الصحة 
العالمية، للحرص علــــى ألا تتأثر الألعاب 
بهــــذا الوباء الذي أصاب أكثر من 17 ألف 
شــــخص في الصــــين وحصد حتــــى الآن 

حياة أكثر من 360 ضحية.
اليابانــــي  الــــوزراء  رئيــــس  وقــــال 
أمــــام البرلمــــان ”بالتنســــيق مــــع منظمة 
الصحــــة العالميــــة والمنظمــــات الأخــــرى 
اللازمــــة  الإجــــراءات  ســــنتخذ  المعنيــــة، 
لضمان اســــتمرار الاســــتعدادات بوتيرة 
متواصلة“. وكشف وزير الألعاب الأولمبية 
الياباني سايكو هاشيموتو أن المسؤولين 
اليابانيــــين المعنيــــين بالرياضة والألعاب 

الأولمبية ســــيجتمعون في وقت لاحق من 
هذا الأســــبوع لمناقشــــة الوباء ومبادرات 
طوكيــــو لمنع انتشــــار الفيــــروس الجديد 

الذي تفشى في الصين المجاورة.

كما قرر الاتحاد الدولي لألعاب القوى 
تأجيــــل بطولة العالم لألعاب القوى داخل 
القاعة التي كانت مقررة في مارس المقبل 
في مدينة نانجينــــغ الصينية، إلى مارس 
2021. وأصبحــــت بطولــــة العالــــم لألعاب 
القوى داخل القاعة أحدث بطولة رياضية 

تتأثر بالفيروس الذي انتشر إلى أكثر من 
15 دولــــة، مــــع حوالي 60 حالة في آســــيا 
وأوروبا وأميركا الشــــمالية، ومؤخرا في 

الشرق الأوسط.
كمــــا ألغيــــت ســــباقات كأس العالــــم 
للتزلــــج في منتجع يانكينغ الصيني، أول 
اختبــــار للبطولات في أفــــق دورة الألعاب 
الأولمبية الشــــتوية المقررة في بكين 2022. 
وفي أســــتراليا، خضع المنتخب النسوي 
الصيني لكــــرة القدم إلى الحجر الصحي 
في أحد فنادق بريزبين في أســــتراليا بعد 
وصوله للمشاركة في مسابقة التصفيات 

الأولمبية. 
وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن 
مباريات الأنديــــة الصينية المقرر إقامتها 
علــــى أرضها في شــــهري فبراير ومارس 
المقبلين ضمن منافســــات دور المجموعات 
من دوري أبطال آســــيا، ســــيتم نقلها إلى 
خــــارج البــــلاد وتُلعب كمباريــــات خارج 

الديار.

اليابان تتعهد حماية الأولمبياد من كورونا

النجم الساحلي عانى من 

تراجعه محليا وتلقى 3 هزائم 

وتعادل في مباراة واحدة، 

ليبتعد عن القمة بفارق 

كبير عن الترجي المتصدر

الشــــارقة  نــــادي  تعاقــــد  أبوظبــي –   
الإماراتــــي رســــميا مع اللاعــــب العماني 
محمد المربوعــــي لضمه إلى الفريق الأول 
لكــــرة القــــدم المنافس فــــي دوري الخليج 
(دوري  للمحترفــــين  الإماراتــــي  العربــــي 

المحترفين الإماراتي). 
وينضم المربوعي إلى الشــــارقة قادما 
من الذيد المنافس في دوري الدرجة الأولى 
(بعد دوري المحترفين)، وذلك بعقد يستمر 

لموسم واحد ونصف الموسم. 
وذكــــر الشــــارقة عبر حســــابه بموقع 
شــــبكة التواصــــل الاجتماعــــي ”تويتر“، 
”الشــــارقة يتعاقد مــــع اللاعــــب العماني 
محمــــد المربوعــــي لمــــدة موســــم ونصف 
قادمــــا مــــن نــــادي الذيــــد“. وجــــاء ذلــــك 
قبــــل ســــاعات قليلــــة مــــن غلــــق ســــوق 
الــــدوري  فــــي  الشــــتوية  الانتقــــالات 

الإماراتي.

كذلـــك أبرمـــت الصفقة بعـــد أيام من 
إعلان نادي الشـــارقة التعاقد مع المهاجم 
البرازيلي كايو لوكاس على سبيل الإعارة 

مـــن بنفيـــكا البرتغالي لمدة 18 شـــهرا. 
ويحتـــل الشـــارقة المركـــز الثالث في 
دوري المحترفـــين الإماراتـــي برصيد 
27 نقطـــة حصدها خـــلال 15 مباراة 

خاضها حتى الآن.
وفي سياق متصل 
أعلن نادي اتحاد كلباء 
الإماراتي ضم المهاجم 

ريكاردو 
غوميز إلى 

صفوف 
الفريق الأول لكرة 
القدم، على سبيل 

الإعارة، من الشارقة. وذكر 
النادي عبر حسابه بموقع 

”تويتر“،  الاجتماعـــي  التواصـــل  شـــبكة 
أن شـــركة نـــادي اتحاد كلباء لكـــرة القدم 
تعلن انضمـــام المهاجم ريكاردو غوميز 
لصفـــوف ”النمور“ بنظـــام الإعارة 

حتى نهاية الموسم.
وكان غوميز، الذي يحمل 
جنسيتي كيب فيردي (الرأس 
الأخضر) والبرتغال، قد انضم إلى 
الشارقة الإماراتي في يوليو 
الماضي قادما من بارتيزان 
بلغراد الصربي، قبل 
أن يعلن عن انتقاله 
لاتحاد كلباء على سبيل 
الإعارة. ويحتل اتحاد 
كلباء المركز الـ11 حاليا 
في دوري الخليج 
العربي الإماراتي برصيد 13 
نقطة حصدها خلال 14مباراة.

نادي الشارقة يضم محمد المربوعي

الاتحاد الدولي لألعاب 

القوى قرر تأجيل بطولة 

العالم داخل القاعة التي 

كانت مقررة في مارس 

المقبل في مدينة نانجينغ 

المصمك  أن يكون قصر ـن، على
 في قلــــب العاصمــــة الرياض 

ية.
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و لوكاس على سبيل الإعارة 
18 شـــهرا. 8البرتغالي لمدة
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رغم هيمنة الكبار، نجح 

عدد من النجوم الصاعدين 

في فرض أنفسهم على 

الساحة، ومنهم ميدفيديف 

ودومينيك ثيم

 مدريــد –  تســــعى أندية ريــــال مدريد 
حامل  وفالنســــيا  الوصيــــف  وبرشــــلونة 
اللقب إلى مواصلة مشــــوارها في مسابقة 
كأس إسبانيا في كرة القدم عندما تخوض 
مباريــــات الدور ربــــع النهائي فــــي الأيام 
الثلاثــــة المقبلــــة ضــــد ريال سوســــييداد 

وأتلتيك بلباو وغرناطة على التوالي. 
وحجز كل من برشــــلونة وريال مدريد 
بطاقتــــه إلــــى ربــــع النهائــــي عــــن جدارة 
وبانتصاريــــن مدويــــين، الأول على ضيفه 
ليغانيس بخماســــية نظيفة، والثاني على 
مضيفه ريال سرقسطة من الدرجة الثانية 
برباعية نظيفة، فيما نجا فالنســــيا من فخ 
مضيفه كولتورال ديبورتيفا ليونيسا من 
الدرجة الثالثة وتغلّب عليه بصعوبة 4 - 2 
بركلات الترجيح بعد تعادلهما ســــلبا في 

الوقتين الأصلي والإضافي.
وتبدو مهمة برشــــلونة أصعب نسبيا 
مقارنــــة مع النــــادي الملكي، كــــون النادي 
الكتالوني سيحل ضيفا على أتلتيك بلباو 
الذي ألحق به الخسارة الأولى هذا الموسم 
عندمــــا تغلّــــب عليــــه 1 - 0 بهدف ســــجله 
المخضــــرم أريتــــس أدوريس فــــي الدقيقة 
89 في المرحلة الأولــــى من الدوري، في 16 

أغسطس الماضي.

كمــــا أن برشــــلونة يعانــــي الأمريــــن 
لتحقيق الانتصارات بقيادة مدربه الجديد 
كيكي ســــيتيين خليفة إرنســــتو فالفيردي 
المقال مــــن منصبــــه عقب خــــروج النادي 
الكتالونــــي مــــن الــــدور نصــــف النهائي 
لمســــابقة الــــكأس الســــوبر المحليــــة التي 

أقيمــــت في الرياض مطلــــع العام الحالي. 
وكانــــت آخــــر معانــــاة لبرشــــلونة فــــوزه 
الصعــــب على ضيفه ليفانتي 2 - 1 الأحد، 
في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري.

وكان فريق برشــــلونة فــــي طريقه إلى 
تحقيق فوز كبير على ليفانتي بالنظر إلى 
الفــــرص الكثيرة التي ســــنحت لمهاجميه 
في الشــــوط الأول بيد أنــــه اكتفى بثنائية 
تاريخيــــة للواعد أنســــو فاتــــي (17 عاما) 
الذي بات أصغر لاعب يســــجل ثنائية في 
الليغا، وكاد يدفع الثمن غاليا في الشــــوط 
ده ليفانتــــي وكان قاب  الثاني الذي تســــيَّ
قوســــين أو أدنى مــــن قلــــب الطاولة على 
مضيّفــــه لولا تألق حــــارس المرمى الدولي 

الألماني مارك-أندريه تير شتيغن.
واصل سيتيين عدم اقتناعه بالعروض 
التــــي يقدمها فريقه، وقال عقب الفوز على 
ليفانتي ”أنا مرتاح من الكثير من الأشياء، 
ولكن ليس من كل الأشياء. سمحنا للفريق 
المنافــــس بخلــــق الكثيــــر مــــن الفــــرص“. 
وأضــــاف ”قدّمنــــا شــــوطا أول جيدا جدا 
وأعتقــــد أنه كان بإمكاننا تســــجيل المزيد 
من الأهداف. فقدنا الســــيطرة على المباراة 
في الشــــوط الثاني وتعرّضنــــا للعديد من 
الهجمات مــــن الضيوف، وهذا يقلقني لأن 
ذلك يؤدي إلى استقبال شباكنا للأهداف“.

وتابع ”خلقنا فرصا كثيرة وكان يجب 
علينا معرفــــة كيفية ترجمتها إلى أهداف، 
إنه أمــــر مهم لقــــد كان بإمكاننــــا الفوز 8 
- 2 أو 8 - 3“. وأشــــاد ســــيتيين بالواعــــد 
فاتي، وقال ”إنه شاب يملك موهبة كبيرة. 
يقوم بالأمور بشــــكل جيد وقد عاش يوما 
تاريخيا اليوم بهدفيه ومساعدة الفريق“.

وحقــــق برشــــلونة الفوز أربــــع مرات 
بقيادة ســــيتيين، بينها ثلاثــــة انتصارات 
صعبة على غرناطة (1 - 0) وليفانتي (2 - 
1) في الدوري وإيبيتزا من الدرجة الثانية 
(2 - 1) فــــي دور الـــــ32 لمســــابقة الــــكأس، 
وكان الفــــوز الكبير الوحيد على ليغانيس 
في ثمن نهائي المســــابقة، مقابل خســــارة 
واحدة كانت بهدفين نظيفين أمام فالنسيا 

الذي هزمه 2 - 1 في نهائي مسابقة الكأس 
الموسم الماضي.

وبلغ أتلتيك بلبــــاو ربع النهائي بفوز 
بشــــق النفس على مضيفــــه تينيريفي من 
الدرجــــة الثانيــــة 4 - 2 بــــركلات الترجيح 
بعد انتهــــاء الوقتين الأصلــــي والإضافي 
بالتعــــادل 3 - 3، علما بأنه لم يحقق الفوز 
في مبارياته الســــبع الأخيــــرة في الدوري 
آخرها الخسارة أمام ضيفه خيتافي 0 - 2 
الأحد. يذكر أن فريقيْ برشــــلونة وأتلتيك 
بلبــــاو هما الأكثر تتويجا بلقب المســــابقة 
حيــــث ظفر بها النــــادي الكتالوني 30 مرة 

مقابل 23 مرة للفريق الباسكي.
ويملك ريــــال مدريد ثالث أفضل الفرق 
المتوجــــة في المســــابقة (19 مــــرة) أفضلية 
الأرض والجمهور خــــلال مواجهته لريال 
سوســــييداد، علما بأنه تغلّب على الأخير 
3 - 1 علــــى ملعب ســــانتياغو برنابيو في 
العاصمــــة فــــي 23 نوفمبــــر الماضــــي، في 

المرحلة الرابعة عشرة من الدوري.
ويدخل الملكي المباراة منتشــــيا بفوزه 
الثمين على أتلتيكو مدريد 1 - 0 في دربي 
العاصمــــة، هــــو الأول لــــه لرجــــال المدرب 
الأرجنتينــــي دييغــــو ســــيميوني بملعب 
ســــانتياغو برنابيو في الدوري منذ 2012. 
ويأمل ريــــال مدريد اســــتغلال المعنويات 
المهــــزوزة للاعبي ريال سوســــييداد عقب 
الخســــارة أمــــام ليغانيــــس 1 - 2 الأحد، 

والتراجع إلى المركز الثامن في الدوري.
وبعد العــــروض القوية لريــــال مدريد 
وتفــــادي الهزائم، ارتفع ســــقف طموحات 
جماهيــــره، التي باتت تتطلع إلى التتويج 
بثلاثية الدوري والــــكأس ودوري الأبطال 
هذا الموســــم. وقال زيــــدان ”لم نقترب بعد 
مــــن الثلاثيــــة،. الموســــم لا يــــزال طويــــلا 
وأمامنــــا طريــــق طويل علينــــا أن نقطعه. 

وحتى الآن توجنا فقط بكأس السوبر“.
غرناطة  ومضيّفــــه  فالنســــيا  يفتتــــح 
الــــدور ربع النهائي الثلاثاء بمواجهة بين 
فريقــــين عانيا لبلوغ ربــــع النهائي، حيث 
احتــــاج الأول لــــركلات الترجيح للتخلص 
مــــن عقبة كولتورال ديبورتيفا ليونيســــا، 
والثانــــي إلــــى التمديد لتخطــــي باداخوز 
من الدرجة الثالثة 3 - 2. ويلتقي الأربعاء 
مفاجــــأة المســــابقة فريــــق ميرانديس من 
الدرجــــة الثانيــــة فــــي مواجهــــة فياريال. 
وأطــــاح ميرانديــــس بإشــــبيلية مــــن ثمن 
النهائــــي، وهو الفريق الوحيد من الدرجة 
الثانية في الدور ربع النهائي هذا الموسم.

المربع الذهبي لكأس إسبانيا 
هدف ريال مدريد وبرشلونة

فالنسيا يأمل بمتابعة المشوار من بوابة غرناطة

يتطلع ريال مدريد وبرشــــــلونة إلى مواصلة اللعب بمستويات مقنعة من أجل 
تخطي منافسيهما ريال سوسييداد وأتلتيك بيلباو، على الترتيب، والصعود 
ــــــع الذهبي من بطولة كأس إســــــبانيا. وتفتتح منافســــــات دور الثمانية  للمرب
بلقاء غرناطة مع فالنســــــيا وتقام مباراة ميرانديس وفياريال مساء الأربعاء 
على أن تختتم مساء الخميس بلقاء ريال مدريد مع ضيفه ريال سوسييداد 

وبرشلونة مع مضيفه أتلتيك بيلباو.

رقم صعب

 باريس – يســــعى باريس سان جرمان 
حامــــل اللقب والمتصدر إلــــى تجنّب فخ 
الموســــم الماضي حيــــن يحــــلّ الثلاثاء 
ضيفــــا على نانت فــــي المرحلــــة الثالثة 
والعشــــرين مــــن الدوري الفرنســــي لكرة 
القدم، فيما ســــتكون المواجهة الأبرز في 

الافتتاح بين ليل الرابع ورين الثالث.
وعلى غــــرار الموســــمين الماضيين، 
لا يبــــدو أن أحــــدا باســــتطاعته الوقوف 
بين ســــان جرمــــان ولقبه الثالــــث تواليا 
والســــابع في المواسم الثمانية الأخيرة، 
إذ يتصــــدر الترتيب بفــــارق 12 نقطة عن 
أقــــرب ملاحقيه مرســــيليا، ولم يذق طعم 
الهزيمة من خسارته الثالثة هذا الموسم 
وكانت على يــــد ديجون (1 - 2) في الأول 

من نوفمبر. لكن فريــــق المدرب الألماني 
تومــــاس توخل الــــذي يقارع علــــى أربع 
جبهــــات فــــي الــــدوري والــــكأس (يلتقي 
ديجون بالذات في نصف النهائي) وكأس 
الرابطــــة (وصل إلى النهائي حيث يلتقي 
ليون فــــي 4 أبريل) ودوري أبطال أوروبا 
(يلتقي بوروســــيا دورتموند الألماني في 
ثمن النهائي)، يحــــلّ الثلاثاء ضيفا على 
نانــــت وهو يدرك بــــأن الأمور لــــن تكون 
ســــهلة بعدما عاد الموســــم الماضي من 

ملعب الـ“كاناري“ بهزيمة 2 - 3.
وبعــــد المباراة ضد مونبلييه والفوز 
الســــادس تواليــــا لســــان جرمــــان فــــي 
المســــابقات المحلية الثلاث، وجد توخل 
نفسه أمام وابل من الأسئلة المتعلقة بردّ 

فعــــل مبابي بعد اســــتبداله في منتصف 
الشــــوط الثاني بكافاني الذي كان يمنّي 
النفس بــــأن يكون الآن مع أتلتيكو مدريد 
الإســــباني، لكن الصفقة لم تتم قبل إقفال 

فترة الانتقالات الشتوية.
وتفتتــــح المرحلــــة بمواجهــــة هامة 
جدا لليل الطامــــح لتقليص الفارق الذي 
يفصله عن ضيفه ريــــن الثالث إلى ثلاث 
نقاط، ومحاولة البقاء قريبا من الوصافة 
التي يحتلّها مرســــيليا بفارق تسع نقاط 
عنه، لاسيما أن الأخير يمر بفترة اختلال 
توازن في الآونة الأخيرة ويدخل مباراته 
ومضيفه ســــانت اتيان الأحد على خلفية 
تعادلين على التوالي وثلاثة في مبارياته 

الخمس الأخيرة.

سان جرمان يسعى إلى تجنب فخ الموسم الماضي

برشلونة وأتلتيك بلباو هما 

الأكثر تتويجا باللقب، حيث 

ظفر به النادي الكتالوني 

30 مرة مقابل 23 مرة 

للفريق الباسكي

رونالدو يلفت الأنظار في الملاعب الإيطالية

سولسكاير يجدد ثقته بمارسيال

ديوكوفيتش يبسط هيمنة الثلاثة الكبار

 رومــا – أكـــد كريســـتيانو رونالـــدو، 
مهاجـــم وهـــداف يوفنتـــوس، تألقه في 
الملاعب الإيطالية، بعدما قاد اليوفي لفوز 
جديد على فيورنتينا، بثلاثية نظيفة، في 
الجولة 22 من الـــدوري الإيطالي. وتمكّن 
الـــدون مـــن تســـجيل هدفين في شـــباك 
الفيـــولا، ســـاعد بهمـــا يوفنتـــوس على 
الوصول للنقطة رقم 54 هذا الموســـم. لم 
يكن عام 2019 عاما مثاليّا لكريســـتيانو، 
رغم فوزه بلقب الـــدوري الإيطالي لأول 

مرة في مســـيرته، بـــل كان صعبا 
للغايـــة على الدون بعد خســـارته 

للعديـــد مـــن الجوائـــز الفردية 
والجماعية.

فعلى المستوى الجماعي، 
فــــاز الــــدون بلقب الســــوبر 
الإيطالــــي فــــي بدايــــة عام 
2019 على حســــاب ميلان، 
الكالشــــيو،  لقــــب  وحصد 
إلا أنه فشــــل فــــي التتويج 

خروجه  بعد  إيطاليــــا  بكأس 
المســــابقة،  من  متتالــــين  عامــــين 

كما خســــر الســــوبر أمام لاتسيو 
فــــي ديســــمبر الماضــــي، وخــــرج من 
ربــــع نهائــــي دوري أبطــــال أوروبا. 

ولم ينــــل اللاعب جائــــزة أفضل لاعب في 
أوروبا التي توج بها فان دايك، كما خسر 
جائزتي أفضــــل لاعب من الفيفــــا والكرة 
الذهبية لصالح 
غريمه ميسي.

وعـلى النقيـض، 
عاد رونالدو 
وبقوة هذا 
الموسم، خاصة 
في الأشهر الأخيرة، 
وبالتحديد 
بداية 
من 

شـــهر ديســـمبر الماضـــي، حتـــى خطف 
الأضـــواء رغـــم البداية المتذبذبـــة قليلا. 
فبعد تســـجيله لــــ5 أهداف فـــي أول 10 
مباريـــات لعبها بالـــدوري، عاد بداية من 
شهر ديسمبر وأستطاع تسجيل 14 هدفا 

في آخر 9 مباريات.
وتمكّن كريستيانو من التسجيل في 9 
مباريـــات على التوالي، ليعادل رقم دافيد 
الســـابق،  يوفنتوس  مهاجم  تريزيغيـــه، 
الـــذي يعدّ الوحيد فـــي تاريخ يوفنتوس 
الذي حقق هذا الرقم، ليصبح الدون على 
بُعـــد مباراة واحدة فقـــط من تخطي هذا 
الرقم وكتابة إنجاز جديد باســـمه. وبعد 
خسارته للقب هدّاف الكالشيو في الموسم 
الماضي لصالح العجوز فابيو كوالياريلا، 
وتواجد الـــدون بالمركز الرابع في ترتيب 
الهدافين، دخل رونالدو السباق وبقوة 

هذا الموسم.
ووصل رونالـــدو إلى الهدف رقم 19 
لـــه في الدوري، ليقترب أكثر من شـــيرو 
إيموبيلي، مهاجم لاتســـيو، صاحب الـ25 
هدفا. بل ونجح الدون في التســـجيل في 
جميع المباريات التي شارك فيها في عام 
2020، حيـــث خـــاض 6 مباريات بمختلف 

المسابقات، سجل فيها 10 أهداف.

 لنــدن – أكــــد أولى غونار سولســــكاير 
مــــدرب مانشســــتر يونايتــــد المنافس في 
الدوري الإنجليــــزي الممتاز لكرة القدم أنه 
واثق في قــــدرة لاعبه الفرنســــي أنطوني 
مارســــيال على استعادة لمسته التهديفية، 
قائلا إن المهاجم الفرنسي يمنح ناديه كل 
شــــيء ســــواء على أرض الملعب أو خلال 

التدريبات. 
وأحرز مارســــيال (24 عامــــا) 12 هدفا في 
جميع المنافســــات خلال الموســــم الحالي 
الــــذي عانــــى فيه مــــن الإصابــــات وأحرز 
هدفــــا وحيدا فــــي آخــــر ســــت مباريات، 
بينما يواجه يونايتــــد صعوبات من أجل 
التهديف فــــي ظل غياب مهاجمه ماركوس 
راشــــفورد الــــذي يعانــــي مــــن متاعب في 

الظهر.

سولســــكاير  قــــال  مارســــيال  وعــــن 
للصحافيين ”يمنحنا كل شيء. طلبنا منه 
اللعب وشــــارك أساســــيا في أخــــر ثماني 
مباريات وركض ربمــــا بواقع 20 في المئة 
أكثــــر ممــــا كان يفعل عندمــــا وصلت إلى 
هنا“. وتابع ”ســــنقدّم لــــه مزيدا من الدعم 
وسنمنحه الراحة التي يستحقها.. طلبنا 
منه اللعب بصورة زائدة عن الحد خاصة 
خلال إصابة ماركــــوس. أعرف أنه مرهق. 
لكنه رغــــم ذلك لم يتغيّب عــــن أيّ تدريب. 
وهــــو يتدرب وجاهز لكل مبــــاراة ولذا أنا 

سعيد به“.
وأحرز راشــــفورد 19 هدفــــا في جميع 
المنافســــات قبل تعرّضه للإصابة، في حين 
أضاف ميسون غرينوود خريج الأكاديمية 
عشــــرة أهداف. وتعاقد يونايتد أيضا مع 

المهاجــــم النيجيــــري أوديــــون إيغالو (30 
عاما) من شنغهاي شينهوا الصيني على 
سبيل الإعارة في أخر أيام فترة الانتقالات 

الشتوية في نهاية الشهر الماضي.

 ويحتــــل يونايتد المركز الســــابع بين 
فرق الدوري الإنجليزي العشــــرين برصيد 
35 نقطة من 25 مباراة وسيحلّ ضيفا على 

تشيلسي اللندني في 17 فبراير الجاري.

 ملبــورن – أســـدلت الســـتارة علـــى 
منافســـات بطولـــة أســـتراليا المفتوحـــة 
للتنـــس، أولى بطـــولات ”غراند ســـلام“ 
الأربـــع الكبرى في الموســـم، وقـــد كانت 
شـــاهدا جديـــدا علـــى اســـتمرار هيمنة 
الثلاثة الكبار على منافسات فئة الرجال، 
وكذلك اســـتمرار سلســـلة المفاجآت التي 

تشهدها منافسات فئة السيدات. 
نوفـــاك  الصربـــي  النجـــم  وتـــوّج 
ديوكوفيتش باللقب، لتتواصل ســـيطرته 
مع السويسري روجيه فيدرر والإسباني 
رافائيـــل نـــادال، علـــى بطـــولات غراند 
لام، ويثبـــت ديوكوفيتش مـــن جديد أنه 
جديـــر بوصف ”ملـــك بطولة أســـتراليا

المفتوحة“.
عامـــا)   32) ديوكوفيتـــش  وحقـــق 
الفـــوز علـــى النمســـاوي دومينيـــك ثيم 
المصنّـــف الخامس للبطولة، فـــي مباراة 
نهائيـــة اســـتمرت خمـــس مجموعـــات، 
ليكـــون الانتصـــار الثامن له فـــي ثماني 
مباريـــات نهائيـــة خاضها فـــي البطولة 
الأســـترالية. وضمن ديوكوفيتش انتزاع 
صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس 
المحترفين من نادال، في النسخة الصادرة 
الاثنين، وذلك بعـــد أن توّج باللقب للمرة 
في  الـ13 على التوالـــي لـ“الثلاثة الكبار“ 

بطولات غراند سلام.
قال ثيم الذي خسر في الدور النهائي 
ببطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس) 
أمـــام نادال في كل من عامي 2018 و2019، 
موجها حديثه لديوكوفيتش عقب المباراة 
”مـــا تفعلـــه طـــوال هـــذه الســـنوات هو 
شـــيء خيالي“. وأضاف ”أنت واللاعبان 
الآخـــران (فيدرر ونـــادال)، أعتقـــد أنكم 
ارتقيتم بتنس الرجال إلى مستوى جديد 
تمامـــا، وأنا فخـــور حقا وســـعيد بأنني 

أتنافس في هذه الحقبة“.
ورفع ديوكوفيتش رصيده من الألقاب 
فـــي بطولات غراند ســـلام، بذلـــك إلى 17 
لقبا، ليقلّـــص الفارق من فيـــدرر الحائز 
علـــى 20 لقبا ونادال الحائز على 19 لقبا. 
ويعدّ نادال مرشـــحا بشـــكل كبير لمعادلة 
رقـــم فيدرر (38 عاما) عبر بطولة فرنســـا 
المفتوحة (رولان غاروس) التي توج نادال 

بلقبها 12 مرة.
وحصـــد الثلاثـــة الكبـــار 56 لقبا من 
إجمالـــي 68 نســـخة من بطـــولات غراند 
ســـلام، اعتبـــارا من تتويج فيـــدرر بلقب 
ويمبلـــدون في عـــام 2003، وطـــوال هذه 
الفترة لم تخلُ المبـــاراة النهائية لكل من 

البطولات من أحد الثلاثة الكبار، ســـوى 
في خمس مرات فقط.  وقال ديوكوفيتش 
”بطـــولات غرانـــد ســـلام تشـــكل واحدة 
من الأســـباب الرئيسية لاســـتمراري في 
التنافس والمشاركة في منافسات الموسم 
بأكمله، وأحاول بالطبـــع أن أكون الأبرز 
في التاريخ. هذا هو الهدف المهم الآخر“. 

وأضاف ”إنني ســـعيد بشـــكل كبير إزاء 
البدايـــة التي قدمتها في الموســـم،. فهذا 
يشـــكل دفعة لـــي خـــلال العـــام“. ورغم 
استمرار هيمنة الثلاثة الكبار، نجح عدد 
من النجوم الصاعدين في فرض أنفسهم 
علـــى الســـاحة بقـــوة، ومنهـــم دانييـــل 
ميدفيديـــف ودومينيـــك ثيم الـــذي أطاح 
بنادال، وكذلك الألماني ألكســـندر زفيريف 

الذي وصل إلى الدور قبل النهائي.
أما منافســـات الســـيدات، فـــلا تزال 
الصـــورة مختلفـــة بها، حيـــث تتواصل 
المفاجـــآت، ولا يزال مـــن الصعب التكهن 
بشـــأن التتويج بالألقـــاب. وغابت بيانكا 
أميـــركا  بلقـــب  المتوجـــة  أندريســـكو، 
المفتوحة (فلاشـــينج ميدوز)، عن بطولة 

أستراليا بســـبب إصابة في الركبة، كما 
خرجت حاملـــة اللقـــب اليابانية ناومي 
بليسكوفا  كارولينا  والتشـــيكية  أوساكا 
المصنفـــة الثانيـــة علـــى العالـــم وكذلك 
النجمة الأميركية ســـيرينا وليامز، خلال 
الأســـبوع الأول من منافســـات أستراليا 

المفتوحة.
بينما شهدت البطولة انطلاقة مذهلة 
للأميركية الشابة صوفيا كينن (21 عاما) 
التي واصلت المشوار حتى اعتلت منصة 
التتويج ليكون اللقب الأول لها في سجل 
مشاركاتها ببطولات غراند سلام. وبذلك 
توجت أربع لاعبات مختلفات باللقب في 
آخر أربع بطولات غراند ســـلام، كما أن 8 
من آخر 12 بطولة غراند ســـلام، شـــهدت 
التتويجـــات الأولـــى للاعبـــات فـــي تلك 

البطولات.
ونجحت كيـــنن، التي دخلـــت المراكز 
المئـــة الأولـــى فـــي التصنيـــف العالمـــي 
للاعبات التنـــس المحترفات في عام 2018 
ولـــم تتوج بـــأي لقـــب حتى أوائـــل عام 
2019، فـــي الإطاحة بالأســـترالية أشـــلي 
بارتي المصنفة الأولى على العالم، وكذلك 
النجمـــة الإســـبانية غاربـــين موجوروزا 
المتوجة بلقبين في غراند ســـلام، لتصبح 
أصغر لاعبة تحرز لقب أستراليا المفتوحة 
منذ 12 عاما. وخاضت ســـيرينا البطولة 
الأســـترالية بأمل معادلة رقـــم مارغريت 
كـــورت المتمثـــل فـــي إحـــراز 24 لقبا في 
بطولات غراند ســـلام، لكن مشوارها في 
بطولة أســـتراليا انتهى بشكل أسرع مما 

كان متوقعا وخرجت من الدور الثالث.
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هدفا سجلها النجم راشفورد في 

كل المنافسات مع يونايتد قبل 

تعرضه للإصابة



 العالم صار يتحــــاور ويتفاوض من 
خلف الكمامات.. والرومانسية في أدنى 
مســــتوياتها، هذه الأيــــام.. لا بل قال لي 
أحد البخــــلاء المتحذلقين، البارحة، بأن 
الفيروس قــــد ينتقل عبر مســــك النقود 
التــــي تُســــيل لعــــاب الجميــــع.. أكّد لي 
ذلك إثر عطســــة مدوية منه، حين أردت 

اقتراض مبلغ نقدي منه.
حــــدث هــــذا، وجمهور الفيســــبوك 
يستمر في التندّر وإطلاق النكات حول 
”كورونــــا“ ظنا منه أنه فــــي مأمن  لمجرّد 
تمترسه خلف الشاشة الزرقاء، في حين 
يمضي هذا الفيروس في حصد الأرواح 
مهــــددا بإبادات جماعية، يقتحم ســــور 
الصــــين، ويفعــــل ما لم تقــــدر على فعله 

قبائل التتار منذ مئات الأعوام.
السخرية قد تســــاعد على التحمّل، 
وترفع المعنويــــات في المحن والحروب، 
لكنهــــا ـ بالتأكيد ـ ليســــت لقاحا يقوي 
المناعة ضــــد الأوبئة والكــــوارث.. إنها  
لدى المغفلين، أشــــبه بثعبــــان يمزح مع 
قطــــار، ويحاول قطع طريقــــه وقد تمدد 

فوق السكة.
”كورونا“ لا يمزح إطلاقا، ويتســــلل 
إلــــى هدفه عنــــد كل عطســــة أو قبلة أو 
مصافحــــة، أو حتــــى نظــــرة إعجاب أو 
عتــــاب بعين مجــــردة كما تؤكــــد أحدث 
التقاريــــر الطبيــــة.. وها هــــو صديقي 
المحتــــال البخيل، يؤكد لــــي البارحة أن 
”كورونــــا“ ينتقــــل عبــــر مســــك الأوراق 

النقدية.
لعــــن اللــــه الأوراق النقدية ـ وســــخ 
الدنيا ـ كمــــا كانت تســــميها المرحومة 
أمي، والتي لم تستدن في حياتها مبلغا 

قط.
مهلا، أظــــن أن الأمــــر صحيح، وإلا 
فما علاقة هذا العشــــق المزمن للأموال، 
من أول لمسة، ومتعة توفرها هذه المادة 
التــــي خيطت لأجلهــــا الجيوب وفصّلت 
لهــــا الجزادين، وصنعت لهــــا الخزائن 

والبطاقات الائتمانية؟
أنا مــــع أن يمتطي فيروس كورونا، 
الأوراق النقديــــة والشــــيكات البنكيــــة، 
بدل موجات الســــعال والعطس، وأفعال 
العنــــاق والاحتضان.. عندئــــذ، تخيلوا 
العالــــم وقد أدبر عن ”وســــخ الدنيا“، لا 
يمســــكه إلا بقفازات ولا ينظــــر إليه أو 
يشــــتمه إلا من خلال نظــــارات فاحصة 

وكمامات واقية.
فــــي هــــذه الحالــــة، وحــــين أطلق، 
شخصيا، إشــــاعة مفادها بأني مصاب 
بفيــــروس كورونــــا، هل ســــيزال يطمع 
والمؤجــــرون،  والدائنــــون  اللصــــوص 
والبقالــــون والنادلــــون، فــــي ”أموالــــي 
الملوثــــة“؟ ما حقيقة قصص وأســــاطير 
النقود المسمومة التي تحمي أصحابها 
من الســــرقة، عبر التاريــــخ، أم أن الأمر 
الــــذي  الشــــافي“  بـ“التريــــاق  يتعلّــــق 
إصابــــة،  حالــــة  أي  دائمــــا،  يصاحــــب 
ضمن متلازمة تجارية تسويقية مزمنة 
وملعونــــة؟.. ولســــت أظــــن أن فيروس 
كورونــــا، فــــي حــــل منهــــا.. وبعيدا عن 
نظرية المؤامرة، التــــي وجدت كي تزيد 

الأمر التباسا وتعقيدا.
جماعــــة النــــكات الســــاخرة التــــي 
يطلقهــــا أصحابهــــا علــــى الفيســــبوك 
حــــول ”كورونا“، ومن قبلــــه، ”أنفلونزا 
الخنازيــــر“ و“الجمرة الخبيثة“، وحتى 
”الأيدز“.. اســــتمروا في ســــخريتكم، ولا 
تنســــوا أن تســــموا باســــم الله بعد كل 
مسك بالنقود أو عطسة عابرة للقارات.

صباح العرب

حكيم مرزوقي

 دبــي - يضم معرض فنــــون ”المتحف 
المذهــــل“، المعرض الزائر لدولة الإمارات 
والقادم إليها مــــن جولة عالمية، منتجات 
حصلت على أرقام قياســــية مســــجلة في 
موســــوعة غينيس، وهو مقــــام حاليا في 
دبــــي فــــي إطار جولــــة عالميــــة لمنتجات 
الماركــــة السويســــرية لأرون  ”كورنيــــت“ 

شوم.
المرصعــــة  المنتجــــات  وتجــــذب 
بالألمــــاس والمجوهرات أغلــــب الزائرين 
الذين توافدوا لمتابعــــة ابتكارات مصمم 
المجوهرات السويسري آرون شوم الذي 
عرف بدخوله إلى موســــوعة غينيس عبر 

أكثر من عمل.
ومــــن بيــــن تلــــك المنتجــــات الغيتار 
المرصــــع بالألمــــاس والذهــــب والمملوك 
للمجوهرات في هونغ  لدار ”آرون شــــوم“ 
كونغ ففي عــــام 2015 دخلت هــــذه التحفة 
الفنية موسعة ”غينيس“ للأرقام القياسية 
كأثمــــن غيتار في العالم إذ تحفل الآلة بما 
يزيــــد علــــى 400 قيراط مــــن الألماس و1.6 

كيلوغرام من الذهب عيار 18 قيراطا.
وقــــد تــــم تصميمها مــــن قبــــل كاتب 
الأغاني الشهير والمصمم الموهوب مارك 
لوي وتبلغ قيمة الغيتار الذي أطلق عليها 
اســــم ”إيدن أوف كورنيت“ 2 مليون دولار 
أميركي وتطلب إنجازه فريقا مكونا من 68 
حرفيا اســــتغرقوا قرابــــة العامين ليخرج 

الغيتار إلى النور.
وقــــد عــــزف إخــــوة مايكل جاكســــون 
بعض حفلاتهم الموسيقية باستخدام هذا 

الغيتار.

وتضمــــن المعــــرض أكبــــر عــــدد قطع 
ألمــــاس موضوعــــة علــــى حقيبــــة مع ما 
يقارب العشرة آلاف قطعة ألماس مرصعة 
على إكسســــوار مســــتوحى من كوكا كولا 
وبهذه الطريقــــة نجحت العلامة التجارية 
فــــي تحقيــــق رقــــم قياســــي  ”كورنيــــت“ 
فــــي موســــوعة غينيــــس ولترصيــــع هذه 
الحقيبــــة واســــتكمالها تمت الاســــتعانة 
بـــــ15 حرفيــــا يدويا موهوبا لمــــدة تقارب 
المئة يوم وتظهر هــــذه الحقيبة أكبر قدر 
من التــــرف والإبداع وتتألف هذه الحقيبة 
الاســــتثنائية والفريدة من نوعها من 8543 
قطعة ألماس باللون الأســــود و1345 قطعة 

ألماس من دون لون.
وتقول الشــــركة صاحبــــة الحقيبة إن 
حقيبتهــــا الزجاجيــــة تــــم اعتمادهــــا من 
قبل موســــوعة غينيس للأرقام القياســــية 
باعتبارها حقيبــــة اليد التي تحتوي على 

أكبر كمية من الماس في العالم.
ويوضح صانع ”الزجاجة الماســــية“ 
أنها قد تكون هدية مثالية لشــــخص لديه 
حب للكوكاكولا والماس، لكن السعر الذي 
تبلــــغ قيمتــــه 300 ألف دولار قــــد يجعلها 

بعيدة المنال بالنسبة لمعظم الناس.
كما ضم المعرض غلاف هاتف أيفون 
مرصــــع بألماس وأكبر عدد من الماســــات 
على علبة أحمر الشــــفاه هو 2216 ماســــة 
وأكثر نظارة مرصعة بالألماس وتم وضع 
الأحجار الكريمة بشكل أقرب إلى الطريقة 

الكلاسيكية في ترصيع المجوهرات.
ويظهــــر على ذراعي النظارة الشــــعار 
بتصميم  التجاريــــة  للعلامــــة  الحصــــري 

مشــــغول يدويا باستخدام مسحوق زجاج 
ملون محضر يدويا وبعناية تامة حيث تم 

وضعه في الفرن 4 مرات لأفضل النتائج.
وهناك أيضا المجوهرات الموضوعة 
في صولجان وعصــــا الغولف الأكثر قيمة 
وأشــــتمل المعرض على ســــاعة بها أكبر 

عدد من الماسات هو 15858 ماسة.
والســــاعة من تصميم أرون شو الذي 
حصــــل على  تســــعة أرقام قياســــية منها 
ساعة اليد المسماة مودان المصنوعة من 

الذهب.

والســــاعة مؤلفــــة مــــن زهرتــــي عود 
صليب تحمــــل إحداهما ســــاعة صغيرة، 
رســــمت ماســــة باليد على مينا الســــاعة 
بعناية فائقة تطلبت 200 ســــاعة عمل على 
ما أوضحــــت الفنانة رينا أهلوواليا التي 
نفذت الرســــمة، والســــاعة غير مطروحة 
للبيع راهنًا لكن سعرها يقدر بنحو نصف 

مليون دولار على ما أوضحت الفنانة.
وقالت، ”إنها ســـاعة كبيرة نوعا ما، 
لكـــن ينبغـــي أن تعطي الانطبـــاع بأنها 
هشـــة مثل زهرة عود الصليب“، وزهرة 

ا في الثقافة  عـــود الصليب حاضرة جـــدًّ
الصينية، كرمز للنبل والشرف والرخاء.

وقـــال آرون شـــو رئيـــس معـــرض 
و كورنيت  فنـــون ”المتحـــف المذهـــل“ 
للمجوهرات بأن المعرض يضم عشـــرة 
أرقـــام قياســـية مســـجلة في موســـوعة 
غينيـــس للأرقـــام القياســـية وســـيمكن 
الزائريـــن مـــن التعرف علـــى منتجاتنا 
اســـتايل  واللايـــف  المجوهـــرات  مـــن 
قبل الانتقـــال إلى مدينة أخـــرى في بلد 

مختلف.

ــــــى المعارض في إمارة دبي لمتابعــــــة آخر الابتكارات والمنتجات، ومن  تتوال
أغــــــرب هذه المعارض، معرض فنون ”المتحف المذهل“ الذي يضم منتجات 
ــــــى مكان في قائمة  مرصعــــــة بالجواهر والمــــــاس والذهب، وقد تحصل عل

غينيس.

«المتحف المذهل» يحط رحاله في دبي

إخوة مايكل جاكسون عزفوا على الغيتار المرصع
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  مونتريال (كندا) – بدأت شــــرطة نوفا 
سكوشا تحقيقا حول وجود قنب في قالب 
حلوى قــــدم خــــلال حفلة أقامتهــــا إحدى 
المــــدارس في هذه المقاطعــــة الواقعة في 

شرق كندا.
الكنديــــة  الملكيــــة  الشــــرطة  وقالــــت 
فــــي بيــــان إن البالغين والأطفال شــــعروا 
بتوعّــــك بعدمــــا تناولــــوا ”قالــــب حلوى 
بالدبس يشــــتبه في أنه يحتوي على ’تي.

إتش.ســــي'“، وهــــو العنصــــر الفاعل في 
الماريخوانــــا، قدم في حفلة مدرســــية في 

إسكاسوني في نوفا سكوشا.
وأوضحت الشــــرطة أنه ”تبين وجود 
عنصر ’تي.إتش.ســــي‘ في أجســــام بعض 
الأشــــخاص الذين نقلوا إلى المستشفى“. 
وقالــــت والــــدة فتــــاة تبلــــغ مــــن العمــــر 
ثمانــــي ســــنوات لمحطة ”سي.بي.ســــي“ 
التلفزيونيــــة إنها صعقــــت عندما أخبرها 
المستشــــفى أن ابنتها التي كانت تشــــعر 

بتوعك تناولت “تي.إتش.سي“.

القنب حلوى 
في مدرسة كندية

 باريــس – قبيـــل انتهـــاء المعـــرض 
دا  لليونـــاردو  المخصـــص  الضخـــم 
فينشـــي في متحف اللوفر الفرنســـي، 
تطرح لوحـــة الموناليـــزا بحلة حديثة 
للبيع في مزاد في باريس نهاية الشـــهر 
الحالي وهي بعنوان ”روبيك موناليزا“ 
(2005) لفنـــان الشـــارع إينفايـــدر وهي 
مؤلفـــة مـــن حوالي 330 مكعـــب روبيك 

ثلاثي الأبعاد.
ويطرح العمل للبيع في 23  فبراير، 
وتقدر قيمته بمبلغ يراوح بين 120 ألف 
يورو و150 ألفا بحسب دار ”آركوريال“ 

للمزادات في باريس.
مـــن  بالكامـــل  مصنـــوع  والعمـــل 
مكعبات روبيك التي لاقت نجاحا كبيرا 

في الثمانينات.

كاملا  مزادا  ”آركوريال“  وتخصص 
للفن المعاصر تطـــرح فيه أعمالا لكبار 

فناني الشارع المعاصرين.
واســـمه  إينفايـــدر،  اشـــتهر  وقـــد 
الحقيقـــي فرانـــك ســـلاما، بـ“غزوات“ 
الشـــوارع التي أجراها في أكثر من 65 
مدينة في 33 بلدا، حتى أنه اســـتحدث 
تيـــارا فنيـــا يلخـــص أعمالـــه باســـم 

”الروبيكوبية“.
وكانـــت لوحـــة ”روبيـــك موناليزا“ 
أول قطعة من سلســـلة من الأعمال تعيد 
تقديم أبـــرز اللوحات فـــي تاريخ الفن، 

وهي بعنوان ”روبيك ماستر بيسز“.
وأعاد إينفايـــدر تقديم مجموعة من 
أشهر اللوحات في العالم كما خصصت 

له معارض كثيرة منذ 2005.

موناليزا من مكعبات روبيك 
في مزاد باريسي

 بانكوك - نادرا ما يرتدي التايلانديون 
المحليــــون مــــا يطلــــق عليهــــا ســــراويل 
الأفيال، لكن توجد هذه السراويل الخفيفة 
والمبهجــــة علــــى نحو واســــع النطاق 
فــــي المناطــــق الســــياحية مثــــل 
الممتــــدة  والفنــــادق  الحانــــات 
ببانكوك  كاوســــان  طريق  على 
التــــي اشــــتهرت إثــــر عرض 
الــــذي تــــم  فيلــــم ”الشــــاطئ“ 
إنتاجــــه عام 2000 ومن بطولة 

ليوناردو ديكابريو.
هناك تعتبر هذا الســـراويل 
ظاهـــرة حيـــث يرتديها عـــدد من 
الســـياح خلال النهـــار عندما يباع 
السروال على جانبي الطريق بمبلغ 

زهيد يصل لـ150 باهت (5 دولارات).

وقال ســــوات دانجوراي صاحب أحد 
المتاجــــر، إنــــه يبيع الملابــــس في طريق 

كاوسان منذ نحو عقد كامل.
ولم تبدأ المبيعات في الارتفاع سوى 
عندما بدأ في بيع سراويل الفيلة قبل نحو 

ثلاثة أعوام.
وقالت ماريســــا أرانــــث (50 عاما) من 
إســــبانيا إنها زارت تايلانــــد ثلاث مرات 
وفي كل مرة كانت تشــــتري سروال الفيل، 

مضيفة، ”إنها مريحة حقا“.
وتشــــبه الأشــــكال البرية المرســــومة 
علــــى الســــراويل التصميمــــات المخيطة 
التــــي يمكن العثــــور عليها علــــى الأثواب 
التي يصنعهــــا قرويو القبائــــل الجبلية، 
لكن الفيلة المتناثرة على الســــراويل تميز 

السراويل بهوية تايلاندية.

يشــــار إلــــى أن الفيلــــة هــــي الحيوان 
الوطني الرسمي في تايلاند وهي متجذرة 
فــــي ثقافتها وأدبهــــا. وكان العلم الوطني 

يحمل يوما شكل الفيل.
ويقول مانتانا كيرنكانجبو وهو تاجر 
ســــراويل الفيلة فــــي مركــــز ”أم.بي.كيه“ 
للتسوق في بانكوك، وهو وجهة سياحية 
رئيســــية أخــــرى للمنتجــــات الرخيصــــة، 
”الأجانب يحبون الســــراويل لأنهم عندما 

يرون الفيلة يفكرون في تايلاند“. 
وأضــــاف  أنــــه رغم أن الســــراويل قد 
تبدو تايلاندية ”فإنني لن أرتديها بنفسي. 
أنا كبير في الســــن عليهــــا". ويقول العالم 
الثقافي آدم جيزي من جامعة ســــيدني إن 
سراويل الفيلة تشبه سراويل الحريم التي 

ترجع لأوائل القرن العشرين.

سراويل الفيلة موضة في عين من يرتديها

 لنــدن - قــــررت عــــروس اســــتعادة كل 
الأمــــوال التي أنفقتها علــــى حفل الزفاف 
وتكاليف الزواج، لذلــــك لجأت إلى طريقة 
غريبة، وهي فرض رســــوم على المدعوين 

لحضور حفل الزفاف.
وورد فــــي صحيفــــة ”ديلــــي ميــــرور“ 
البريطانيــــة، أن إحــــدى المدعــــوات إلــــى 
حفل الزفاف نشــــرت الواقعــــة على مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي، وقالــــت إن ابنــــة 
عمهــــا تفــــرض على الأشــــخاص رســــوم 
للحضــــور. دولارا   50 بقيمــــة  دخــــول 

وقالــــت المدعــــوة إن العــــروس هــــي من 

ابتكرت فكرة الرســــوم لحضور الحفل في 
دعوة حفــــل الزفاف، وقامــــت بتخصيص 
حســــاب على إحدى الخدمات البنكية كي 
يتمكــــن الضيوف من إرســــال المال إليها 
قبــــل الزفاف وتدون أســــماء الأشــــخاص 
الذيــــن قاموا بالدفع ومن ثم ترســــل إليهم 
الدعــــوة كي يتمكنوا من الدخول إلى حفل 
الزفــــاف، وخصصت هذه الطريقة بدلا من 
أن يقفــــوا في طابــــور أمام مــــكان الحفل 
لدفــــع المال وتســــجيل الدخــــول، فكل ما 
على المدعوة هو إظهــــار بطاقة الحضور 

لشخص مختص أمام القاعة.

وأضافــــت المدعوة أنــــه كونها طالبة 
فهــــي لا تســــتطيع تحمل مثل هــــذا البند 
مــــن النفقات، وهو ما يمكن أن يمنعها من 

حضور هذا الزفاف.
وتابعــــت، ”بمجــــرد أن قــــرأت هــــذا، 
صدمت، لكن العروس  بررت موقفها بأنها 
تريد الحصول على المال الذي أنفقته في 

يوم عرسها“.
وأضافــــت المدعــــوة، ”أخبرتها أنني 
لن أقدر على المجيء لأن طلب رســــوم من 
المدعوين أمر شائن وأتمنى لها التوفيق 

في زفافها".

عروس تشترط رسوما لحضور حفلة زفافها

«كورونا» عطسة 
عابرة للقارات

ن بانكوك -
المحليــــون مــ
الأفيال، لكن تو
والمبهجــــة
فــــي 
الحا
على
ال
في
إن
ليون
ه
ظاهـــر
الســـياح
السروال
زهيد يصل

لنــدن - قــــ
الأمــــوال التي
وتكاليف الزو
ف غريبة، وهي
لحضور حفل
وورد فــــي
البريطانيــــة،
حفل الزفاف نش
التواصــــل الاج
عمهــــا تفــــرض

68 8زه فريقا مكونا من
رابــــة العامين ليخرج 

ـوة مايكل جاكســــون 
سيقية باستخدام هذا 

ماســــة 2216 الشــــفاه هو علبة أحمر على
وأكثر نظارة مرصعة بالألماس وتم وضع 
الأحجار الكريمة بشكل أقرب إلى الطريقة 

ترصيع المجوهرات. الكلاسيكية في
ويظهــــر على ذراعي النظارة الشــــعار 
بتصميم التجاريــــة  للعلامــــة  الحصــــري 

وأشــــتمل المع
عدد من الماس
والســــاعة
حصــــل على 
ساعة اليد الم

الذهب.

بقيم دخــــول 
وقالــــت المدع

تختتم الفنانة اللبنانية، 
ماجدة الرومي، في 7 

فبراير الجاري فعاليات 
الدورة التاسعة من 

موسم موسيقى أبوظبي 
الكلاسيكية 2020 

التي تضمنت برنامجا 
موسيقيا يحتفي 

بمختارات كلاسيكية 
وتقليدية، مع 

أداء لألمع 
النجوم وفرق 

الأوركسترا 
العالمية. 
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